
A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ب  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ج  

  
  

  الإهداء
  

  إلى سيدي رسول االله صلى االله عليه وسلم موالاة له
  

  إلى روح والدي العزيز وأمي المجاهدة
  

  إلى زوجتي ووالديها الأفاضل
  

  إلى قرة عيني  أبرار وأفنان وحيدر
  

  وإلى كل محب لهذا الدين
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د  

  
  شكر وتقدير 

  
فـاء   و –أولاً وقبل كل شيء ، فإن العرفان بالجميل يقـضي              

إلـى  دم بجزيل شكري ، وفائق تقديري ،        ن أتق أ –لأهل الفضل   
أستاذي الفاضل الدكتور محمد علي أبو حمدة ، الـذي تفـضل            

بالإشراف علـى هـذه الرسـالة ، إرشـاداً           – مشكوراً   – علي 
  .وتوجيهاً ، حتى استوى على سوقه بهذه الصورة 

الله عنبر ، والـدكتور     الدكتور عبد ا  م ثانياً للأساتذة الأفاضل     ث
على تفـضلهم   عبد الكريم الحياري ، والدكتور محمد الخلايله ،         

وإبداء ملحوظاتهم التي كان أطيب الأثـر فـي     ،  بقبول المناقشة   
  .إثراء البحث 

 الفاضل الدكتور جمال    إلى أستاذي كما وأتقدم بخالص شكري     
على ما قدم لي من معونة حتى شملني برعايتـه ،           ،  أبو حسان   

أفدت من علمه ، ولمست مؤازرته وعطفه وحنانـه ، فكـان            و
  .كالبدر في الليلة الظلماء 

                                                               
  

  
  
  
  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



ه  

  محتوياتال
 

     الصفحة                                   الموضوع                      
  ب.............................................    .....    قرار لجنة المناقشة

  ج..............................................................   الإهداء 
  د.........................................................    شكر وتقدير 

  هـ.............    ..............................................المحتويات 
  ١.............................................................     المقدمة 
  ٤.............................................................     التمهيد 

  ٧: ........................      الدلالة في البلاغة العربية  : الفصل الأول
  ٨    ......... .. القديمةبلاغيةلالي في النظرية الالإطار الد: الأول المبحث 

١٣   ......................................................    اللفظ ولالة الد  
١٥     ..............................................لالة والنظام البلاغيالد    
١٨     ...............................................لالة ووظائف اللغة الد  
١٩ .....................................................   لالة والسياق الد  

  ٢٢......    ... الحدیثة اللسانیة  في النظریة لاليالدِّ الإطار: المبحث الثاني 
  ٢٤ ..   .................... ....................العلاقة بين اللفظ والمعنى

٢٨    ..............................................لالة والنظام اللغوي الد  
٣١  .   ...................................................لالة الصوتية الد  

  ٣٢     ....................................................الدلالة الصرفية 
   ٣٣  .   ...................................لالة النحوية والدلالة المعجميةالد  
٣٥      .........................................لالة والوظائف البلاغية الد  

   ٤٢............      .......................................الدلالة والسياق 
  ٤٨    ............ ..............المنهج التوليدي التحويلي : الث المبحث الث
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و  

  ٥٦..............     :الوظائف الدلالية في البلاغة العربية : الفصل الثاني 
  ٥٧.........................................       الوظائف في علم المعاني 

  ٥٩.........................      ...الوظائف الدلالية للخبر: المبحث الأول 
   ٦٣............     وظائف الأسلوب الخبري في موضع الأسلوب الإنشائي 
  ٦٦............     وظائف الأسلوب الإنشائي في موضع الأسلوب الخبري 

   ٦٨..................................     الإنشائي الطلبي : المبحث الثاني 
  ٦٩...................................................       ........الأمر 
  ٧٤...........................................................     النهي 
  ٧٥..........................................................     التمني 
  ٧٧.................     ..........................................النداء 

  ٧٨.......................................................     الاستفهام 
  ٨٤..................................    التقديم والتأخير : المبحث الثاني 

  ٨٦....................................................      تقديم المبتدأ 
  ٩٢.....................................................       برتقديم الخ

  ٩٦.................................      الذِّكر والحذف : المبحث الثالث 
  ٩٦.........................................       وظيفة ذكر المسند إليه 

  ٩٨.................       ............................وظيفة ذكر المسند 
  ١٠٠.........................................................     الحذف 

  ١٠٤....................................................       المحذوفات 
  ١١١.............................      التعريف والتنكير  : المبحث الرابع 
  ١١١...............................................     علمية التعريف بال

  ١١٣..........................................     التعريف باسم الإشارة 
  ١١٥......................................      التعريف بالاسم الموصول 

  ١١٣............     ..................................التعريف بالإضافة 
  ١١٥.........................................................     التنكير 

  ١٢١.......................................     القصر : المبحث الخامس 
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ز  

  
  ١٢٥).     مقاربات المحدثين في البلاغة العربية المعاصرة ( الفصل الثالث 

  ١٢٧) .......      الوظيفة النفسية ( محاولة أمين الخولي : المرحلة الأولى 
  ١٣٧) ..................      الوظيفة الدينية ( محاولة عائشة عبد الرحمن 

  ١٤٧).....      الوظيفة الاجتماعية ( محاولة تمام حسان : المرحلة الثانية 
  ١٥٣.....      )....................الوظيفة الأدبية( محاولة صلاح فضل 

  ١٦٣)....      الوظائف الدلالية( محاولة محمد عبد المطلب: المرحلة الثالثة 
  ١٩٢.................................................       خاتمة البحث 

  ٢٠٢.....................................................       الخلاصة 
  ٢٠٧.....................................        ......المصادر والمراجع 
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 ١

   الرحيمبسم االله الرحمن
  المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسـوله الأمـين ، وعلـى           
  ...إلى يوم الدين ، وبعدبإحسان الصحابة وتابعيهم 

من تقـدم   ,  غيةفي حقل الدراسة البلا   , لما بلغت البحوث العلمية ما بلغت       ف
وتطور أخذ عدد من المحدثين العرب على عاتقهم أن يفيدوا مـن نتـائج تلـك               

  . البحوث والدراسات في صياغة جديدة أكثر موضوعية وأكثر منهجية
فـي   البلاغة العربيـة  من وظائف(( الذي عنوانه     , تناولت في هذا البحث     

 البلاغيـون العـرب     الأحكام الدلالية التي احـتكم إليهـا      , )) العصر الحاضر 
لتبدو فـي   , وتناولهم الوظائف البلاغية في العربية      , المعاصرون  في تحليلهم     

الأمر الذي يمكننا من وضع النظرية البلاغيـة        , صورة أكثر وضوحا وبروزا     
  .ومكانتها التي تستوجب , العربية موضعها الذي تستحق 

وما , البلاغيين  يهدف البحث إلى عرض الوظائف البلاغية من خلال حدود          
وإبراز الجوانب   , تفرع عنها من وظائف دينية ، وأدبية ، واجتماعية ، ونفسية            

بدءا مـن   , ويعرج على مقاربات المحدثين العرب للوظائف البلاغية        , الدلالية  
وصلاح , وعائشة عبد الرحمن      , أشمل مقاربة ممثلة في محاولة أمين الخولي        

  . وانتهاء بالمعاصرين , فضل 
  :ويصبو الباحث من خلال هذه الأطروحة إلى تحقيق الأهداف الآتية 

ظـائف  تحديد الضوابط والمعايير التي يمكن أن تسلك لدراسـة الو          -١
  .بلاغة العربية الدلالية ، كما عرضت لها ال

محاولة استعراض خصائص الدلالة للوظـائف النفـسية والدينيـة           -٢
  .والاجتماعية والأدبية 

بقة ـ حـسب معرفتـي ـ بهـذا      له الدراسات الـسا  موضوع لم تتناووهو
دون , وان جاء بعض أجزائها عرضا في بعض البحوث والدراسات          , التخطيط

  :ومن هذه الدراسات , هدف قاصد إلى تناولها هذه الدراسة 
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 ٢

, " فـن القـول   "الأولى في دراسة عنوانها     , ـ أمين الخولي في دراستين      ١
ثـم  , ثـم بالجملـة     , بدأ بالكلمة   ف,  والنفس   ,والجمال  , م الفلسفة   وعلاقته بعلو 

  .  والإيماء , ثم درس صور التعبير ، الرمز , بالفقرة
مناهج تجديد فـي النحـو والبلاغـة والتفـسير     "فهي , أما الدراسة الأخرى 

  . البلاغة تطبيقا للدراسة السابقةتناول الباحث فيه مفهوم" والأدب
نحو "في دراسة بعنوان    , شرف  ـ محمد عبد المنعم خفاجة وعبد العزيز        ٢

ذهب الباحثان إلى أن الوظائف الإعلامية هـي التـي خلقـت            , " بلاغة جديدة 
وبهذا ترتبط البلاغـة الجديـدة بكـل جـنس          , الوسائل أو الأجناس الإعلامية     

: وتحدثا عن الوظائف البلاغية ومستويات التعبيـر وقـسماها إلـى            , إعلامي
  . والمستوى الإعلامي  , قناعي والمستوى الا, المستوى التعبيري

الناظر في  ،  " بلاغة الخطاب وعلم النص   "  صلاح فضل ، في كتابه       -٣
بإمعان ، يجد في أسلوب الكاتب منهجا ونهجـا ، فعنـد            ) الخطاببلاغة  (كتاب  

الكلام عن منهج المؤلف ؛ نرى أنه  تابع فيه المنهج الوصفي الذي يقف علـى                
ليها ويحاكمها ، وخالط هذا المنهج منهجا آخر        النظرية ويصفها دون أن يحكم ع     

هو المنهج التاريخي الذي أرى أنه أثقل الكتاب بحمل زائد من الأبواب التي كان         
   .يمكن الاستغناء عنها 

 غير مستوفية الجانب الوظيفي ،      – على فضلها    -ولما كانت هذه الدراسات     
الوقـوف علـى نقـاط     ء هذه الجوانب البلاغية ، محـاولاً رأى الباحث استجلا 

الاتصال والانفصال في البلاغة العربية واللسانيات الحديثة فـي هـذا الجانـب     
الدينيـة والاجتماعيـة    الوظائف النفسية و  تحديداً ، ليخرج العمل جامعاً لجوانب       

  . والأدبية 
  تقع هذه الدراسة ضمن إعادة النظر في البلاغة العربيـة وفـق التحليـل              

 تسلط الضوء على قراءة البلاغة العربية مرة أخرى من          اللساني الحديث ، فهي   
وجهة نظر لسانية حديثة ، وذلك لتشكيل بعض ملامح نظرية بلاغيـة عربيـة              

        .حديثة 
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 ٣

انب      وانسجاماً مع طبيعة الموضوع وأهدافه ، فإن الباحث سيركز على الج          
وظيـف  يـة الت  تجاوز منهج السرد والنقل مـن ناح      التطبيقي في هذا الميدان ، ف     

  .الدلالي
v     دراستي في ثلاثـة فـصول       فقد رأيت أن أجعل     , وتحقيقا للغاية المرجوة ,

  : كالآتي 
  :ثلاثة مباحث ويقع في ,  تحديد المصطلحات :الفصل الأول

 القديمـة   العربيةراسة اللغوية في النظرية البلاغيةيتحدث  حول المعنى مادة للد  
منزلة الدلالة ضابطا من ضـوابط       ، و  لحديثة  وفي الأنظار اللسانية ا    , والحديثة

التحليل في المناهج اللغوية الحديثة ؛ لنتمثل مكانة الوظيفة الدلالية ودورها فـي             
  . عملية وصف اللغة وتحليلها عند اللسانيين المحدثين

   : ، ويقع في خمسة مباحث الدلالة في البلاغة العربية:الفصل الثاني
بيـان منزلـة    ود علم المعاني ، و    لية من خلال حد   يتناول الأول الأبعاد الدلا   

وذلك من خلال الوقـوف     , الدلالة في النظرية البلاغية العربية وتقعيد قواعدها        
  .بلاغية على معالجات البلاغيين وتحليلاتهم للوظائف ال

 ، ويقع في خمـسة      ثين العرب للوظائف الدلالية   دح مقاربات الم  : الفصل الثالث 
   :مباحث

شـأنها أن ترقـى بالبلاغـة        من  وما خرجوا به من توصيات      , م   موقفه ن لتبي
ومقدار ,  مدى واقعيتها    قشتهم في آرائهم وتوصياتهم ؛ لبيان      منا مومن ثَ , العربية

  .       إسهامها في دفع المسيرة اللغوية العربية 
 وقد أوجز الباحث في الخاتمة نتائج البحث ، وسجل نتائجه ، وما توصـل              

لالة بيعة العلاقة بين اللسانيات والد    يرى أنها الأقرب إلى ط    التي  ه من أحكام ،     إلي
  .، والبلاغة العربية من جهة أخرى  من جهة

نا هذا واالله أسأل أن يلهمنا الصواب ، وأن يجنبنا الزلل ، وأن يجعل عمل   
  .خالصاً لوجهه الكريم 
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 ٤

  تمهيد
    

الحاجة ، في العصر الحديث غة  الدلالية للبلا الحديث عن الوظائف  يقتضي
والوصول إلى التصور العام    ،  وتعريفه   لاليالدلكلام عن تحديد المصطلح     ا إلى

  .لاليةدوظيفة الالالذي تؤديه 
   لعلوم الأخـرى   ل في إبراز المعنى ، فقد كان          لالية ونظراً لأهمية القيمة الد

لماء النفس واللغويـون    فقد ساعد  المناطقة وع    "  في ظهور علم الدلالة ،       بسب
                ، أو الـسمانتيك    ) سـيمانتكس (جاد هذا العلـم وأطلقـوا عليـه اسـم           على إي 

 )semantics (            ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد خلط أو تضاد بين هـذه ،
 هو نقطة التقاء لأنـواع مـن التفكيـر          ) :السيمانتيك(ـدلالة ، ف  العلوم وعلم ال  

  . ١"لسفة ، وعلم النفس ، وعلم اللغة الفوالمناهج ، مثل 
، حول ماهيـة     المسائل اللغوية :  وثمة تساؤلات يطرحها علم الدلالة ، منها      

، وما العلاقـات بـين    الألفة بين شكل الكلمة ومعناها؟  ما العلاقة أو  ، ثم المعنى
؟، وكيـف تقـوم هـذه الـدلالات     ي وردت في الـسياق    الكلمات جميعاً تلك الت   

  .   ا؟بوظائفه
 ـ         ،  المعنى   ومجال الدرس الدلالي متشعب ومتداخل المسائل التي تتصل ب

 نضع حدوداً تفصله عـن      أو أن  مصطلح الدلالة ،  حتى بات من الصعب تحديد      
لالة إلى تحديد محاور الـدرس      ، ولأجل ذلك سعى علماء الد      المجالات الأخرى 

لاختصاصات علمية أخرى ،    لالي في نطاق اللسانيات ، وتركوا ما عدا ذلك          الد
هيلالية الحديثة وأهم المحاور التي طرقتها الدراسات الد:  

١-          لاليـة ،  محور الدلالة ، ويتضمن دراسة المعنـى ، والحقـول الد
 ، والبحث في معاني الكلمات،      ٢،  وأنواع المعنى وتحليله     والسياق

                                                
،  الكويـت  -مكتبـة دار العروبـة للنـشروالتوزيع      ،١، ط علم الدلالة ،  أحمد مختار عمر:   انظر  ١

  .حمد مختار عمر ، علم الدلالة أ:  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .١٦ص ، م١٩٨٢
وسأشير  . ٢٨٤، ص  م١٩٩٦  ،  دمشق –دار الفكر  ، ١ط ، ، مبادئ اللسانيات قدور أحمد محمد     ٢

  . أحمد قدور ، مبادئ اللسانيات : إلى هذا المرجع بـ 
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 ٥

ومصادر هذه المعاني ، واختلافها في لغة باختلاف عـصورها ،           
لأمم الناطقة بها ، وموت بعض معاني الكلمات ، ونشأة معـانٍ            وا

 .١جديدة 

٢-     الترادف والاشتراك والأضداد    محور العلاقات الدلالية ، ويتضمن 
، نى الألفـاظ    لالة ومساحتها ، كما يتضمن بِ     وتدرج الد ،  والفروق  

 ،٢ونحو ذلك من مـسائل    ،  والاقتراض  ،  وحركية الثورة اللفظية    
 لالية التي تندرج في الترادف ، والاشتراك اللفظي ،         فالعلاقات الد

تربط بين معاني الألفاظلالية والتضاد ، وغيرها من العلاقات الد .  
 طارالإاستطاع علماء العربية في هذا وفي مجال العلاقات الدلالية     -٣

     وقد أكد أحمـد      لالية بينها البحث في معاني الكلمات والعلائق الد ،
أن التحليل إلى عناصر علم الدلالة ، فـي محاولـة           " مختار عمر   

  .٣"لوضع نظرية على الطريق أكثر ثباتاً 
 
تتخـذ العلائـق    - منها المعجمـات  –مختلفة الراسات أن الديجد  الباحث  ف 

اللغوية بين المفردات منطلقاً نظرياً تعتمده في رسم إطار دلالي داخلي يحـيط             
 ـ      دلاليـة مخـصوصة ؛ كعلاقـات       ة  بمجموعة محددة من ألفاظ تجمعها علاق

 والكتب المؤلفة في هـذا      ٤ ،اد ، والاشتراك اللفظي ، والمجاز     ، والتض الترادف
، يجد الدارس في مقدماتها إشارات ذكية توحي بـتفطن           المجال كثيرة متنوعة    

ورسـم حـدودها    ،  علماء العربية لدور العلائق المختلفة في تشكيل بنية اللغـة         
ا يكون بينها من تداخل و تباعد حسب نوع العلاقة الدلالية           وم،  الداخلية الذاتية   

 .عناصرها وظائف الرابطة بين 

                                                
 . ٦، ص) ت. د ( ،  القاهرة- مكتبة النهضة المصرية ،٢، طعبد الواحد وافي ، علم اللغة    ١   

  .عبد الواحد وافي ، علم اللغة : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
  .    ٢٨٤ ص  ،قدور ، مبادئ اللسانياتأحمد     ٢
   .٢١علم الدلالة ، ص:    انظر  ٣

             ، دمشق –، دار الفكر  ١ ، ط)النظرية والتطبيق(، علم الدلالة العربي  فايز الداية :انظر  ٤    
  .فايز الداية ، علم الدلالة : سأشير إلى هذا المرجع بـ و .٢٤م ، ص١٩٨٥
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 ٦

، أسباب التغير الداخلية والخارجية  محور التغير الدلالي ، ويتضمن       -٤
وسبل التغير وأشكاله ، ومجالاته ، إضافة إلـى بحـث المجـاز             

ذلـك أن   ،  ١والاستعارة مما له اتصال وثيق بـالمعنى وتبدلاتـه          
الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة فيحدث التطور الدلالي         

 . لمعانيتغير في هذه ا كلما حدث
  :البحث في إطار الربط بين اللغة الخارجية التي تكتنفها وتلابسها -٥
 فـي  في الدراسـات اللغويـة العربيـة         كل البعد الخارجي  شِّقد ُ ف          

التي تـشكل    العناصر   ضرب تتجه معه وجهة النظر إلى     : ضربين
مادة اللغة في خصائصها الطبيعية وسماتها العـضوية ومميزاتهـا     

بحيث يأتي التعريف أكثر التصاقاً بما ينبني عليه الكلام         ،  التركيبية  
البشري في ذاته ، وضرب يتجه في النظر صوب ما يقتـرن بـه        
الكلام من دوافع إحداثه وملابسات استخدامه ومرامي الإنسان في         

 الدلالـة    اللغة متصلة بوظـائف    وظائف، وتأتي   ٢طي أنشطته   تعا
  .عبر تجلياتها المختلفة لدى الفرد ولدى الجماعة، المتنوعة 

  
لالية التي تهتم بـالمعنى  ، تمثل مجال الدراسة الد تْلجمالمباحث التي أُ هذه

فرادية كمـا تتناولـه فـي صـيغته     ، فهي تتناوله في صيغته الإِ به وما يتعلق
  .ركيبيةالت

 
  
  
  

  
  

                                                
  . ٢٨٤ ص  ،قدور ، مبادئ اللسانيات  أحمد  ١

  . ٢٥، صالداية ، علم الدلالة  فايز : انظر ٢    
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 ٧

  
  
  

  الفصل الأول
  

  تحديد مصطلح الدلالة 
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 ٨

  الفصل الأول
  

  المبحث الأول
 

   القديمةبلاغيةلالي في النظرية الطار الدلإا
  
مـارة  م أصلان ، أحدهما إبانة الشيء بأالدال واللا:  اللغة   ورد في مقاييس       

دللـت فلانـاً علـى      :  قولهم   تتعلمها ، والآخر اضطراب في الشيء ، فالأول       
  .١، والدلالة الأمارة في الشيء ، وهو بين الدلالة والدلالة  الطريق

الدلالة هي كون   :" لالة بقوله    الد /هـ  ٨١٦ ت / وعرف الشريف الجرجاني  
الشيء بحالة يلزم من العلم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدال ، والثاني هو               

   .٢"المدلول  
بمعنى الإرشـاد ، وهـو مـا        " لالة  لمعجم الوسيط  فقد وردت الد     أما في ا  

  .٣"يقتضيه اللفظ عند إطلاقه 
منها دلالة الحركات على المعاني     لالات ،   دراسة العرب القدامى الد   وشملت  

 االله بريء من ن أ{، ففي قوله تعالى   من خلال دلالة الحركات على أواخر الكلم      
إن : أعرابـي   قال  " ،  ، بكسر كلمة رسوله     ) ٣: وبة  الت(،  }المشركين ورسولُه   

رجل إلى عمر رضي االله عنـه ،        اً من رسوله فأنا بريء ، فشكاه        كان االله بريئ  

                                                
عبد السلام : ط ، تح .، مقاييس اللغة ، د / هـ٣٩٥ت    / أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين   ١

  .مقاييس اللغة: وسأشير إلى هذا المصدر بـ . ٢/٢٦٠م ، ١٩٩٠ بيروت ، –ية هارون ، الدار الإسلام
. ١٠٤م، ص١٩٨٣ بيروت ، – ، مكتبة لبنان  ١، ط ، التعريفات   علي بن محمد الشريف الجرجاني  ٢

  .التعريفات : وسأشير إلى هذا المصدر بـ 
). دلـل ( م ، مادة ١٩٧٢استانبول ،  – إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية         ٣

  . المعجم الوسيط: وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
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 ٩

فجاء الأعرابي إلى عمر وحكى له قراءة الرجل وعندها أمر عمر رضـي االله              
  .١"عنه بتعلم العربية 

هي الإرشـاد     –نه   التي نقصدها من وراء ما نبحث ع       -لالة الوظيفية   الدو
أي ،   ها ، فالدلالة الأولى هي التي نريد      إلى المعاني المراد توصيلها إلى المتلقي     

لالة عليه بمعنى إبانة الشيء والد.  
 لالة يمكن الوصـول إليـه عـن طريـق تعريـف الجـاحظ             وتعريف الد            

معنى ،  اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ال       : "  للبيان الذي هو   /هـ٢٥٥/  ت
وهتك الحجاب دون الضمير ، حتى يفضي السامع إلى حقيقته ، ويهجـم علـى         
محصوله كائناً ما كان ذلك البيان ، ومن أي جنس كان الدليل ، لأن مدار الأمر                
والغاية التي يجري القائل والسامع ، إنما هو الفهم والإفهام ، فبأي شيء بلغـت           

 ، فوصـول  ٢"ان في ذلك الموضـع  الإفهام ، وأوضحت المعنى ، فذلك هو البي  
التـي  الملابسات ، والأحوال والظروف الخارجية      والدلالة تتم بإزالة الغموض     

  . المعنى وفهمه، ليتم إدراكتحيط بالنص 
علـم   تعريـف   قد حاول صياغة   /هـ٦٢٦/ ت   اكيكان أبو يعقوب السكَّ   و

 علم المعاني   م أن اعل: "  قال    لم يتسم بالوضوح ، حيث      تعريفه أن  ، إلا  المعاني
 يتصل بها مـن الاستحـسان       ص تركيب الكلام في الإفادة ، وما      تتبع خوا : هو

 الكـلام علـى مايقتـضي    غيره ، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق   
 الحالي ، لكنه لـم يوضـح        هذا كلام قريب لمفهوم علم الدلالة     ، و ٣"الحال ذكره 

ذلك ما هي الأمور المستحـسنة لمنـع        كيفية تتبع خواص التركيب للإفادة ، وك      
  . الخطأ في الكلام ؟

                                                
، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ، / هـ٥٣٨ت / القاسم محمود بن عمر الزمخشري أبو  ١
 .الكشاف :  وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ٢٤٥/ ٢م  ،  ٢٠٠١ ، دار إحياء التراث العربي ، ٢ط
، دار الفكـر     ط.د،  عبد الـسلام هـارون      : تح، البيان والتبيين ،      الجاحظ  أبو عثمان عمرو بن بحر       ٢

  .البيان والتبيين : وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ٧٦/ ١ ،) ت. د (للطباعة والنشر والتوزيع ،
ط، .د الهنـداوي،    عبد الحميد :  تح ، مفتاح العلوم  ،      أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكّاكي           ٣

  .مفتاح العلوم : وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ٢٤٧ص  ، م٢٠٠٠ ،  بيروت–دار الكتب العلمية 
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 ١٠

 وتأخذ الد ـ٤٧١/ عداً أعمق عند عبد القاهر الجرجاني ت    لالة ب  ، فقـد  / هـ
 أظهر أن لالات الألفاظ بمجموعها تشكل نسقاً ، هذا النسق هـو الـذي ينـتج          د

لك  كـذ إذا كان هـذا     و: " يقولحيثُ  لالة التي تظهر من خلال التركيب ،        الد ،
  إلى الصورة  قبل دخولها في التأليف ، وقبل أن تصير        ر إلى الكل  ظَنْفينبغي أن ي 

وتعجباً ، وتؤدي في الجملـة   وأمراً ونهياً واستخباراً     لم إخباراً التي يكون بها الكَ   
لمة ، وبناء لفظة  من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى ك            معنى
لالـة اللفـظ علـى      د: لتين  لالالة د هذا التصنيف يجعل الد   ، فهو ب  ١" لفظة   على

إلا  المعنى على اللفظ والتركيب ، لا تأتي         لالةلالة معجمية ، ود   ، وهي د  المعنى
  .بالسياق 

الكلام : "  معنى بقوله الجرجاني القول بدلالة اللفظ على ال      عبد القاهر ويجدد  
اللفظ وحـده ، وضـرب      لالة  ضرب أنت تصل منه الغرض بد     :  على ضربين 

       آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بد    اللفظ علـى     يدل لالة اللفظ وحده ، ولكن 
       معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ، ثم    لالة ثانية تـصل    تجد لذلك المعنى د

 المعنـى الثـاني ،      لالية نصل إليها عن طريق    ، فالوظيفة الد  ٢"بها إلى الغرض  
م بعضه بعضاً لا تحـصل بمجـرد الإبانـة ، أو            لالكَمن خلال علاقة    فالتأليف  

              . لالات ما تتم بمراعاة تلك الد، وإنَّ الألفاظبمجرد فهم 

  هو أن الغرضث الجاحظ عن مناسبة الكلام لمقضتى الحال ، وكأن  دحوقد ت     
 ،لالات لفظيـة علـى المعـاني     معنى اللفظ إلى السامع بما يحدثه من د       يوصل  

 :      ، فيقـول   لمناسـبة المقـام    م الكلا ةطابقحدودها لم دلالة   ال  لا تتعدى تلك   بحيثُ
ار المـستمعين   ا وبين أقد   يعرف أقدار المعاني ، ويوازن بينه      للمتكلم أن ينبغي  " 

 مـن ذلـك   ولكل حالـة  ، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماًً، وبين أقدار الحالات 
يقسم المعاني على أقـدار     و ،م على أقدار المعاني     قدار الكلا سم أ قْحتى ي ،  مقاماً

                                                
 ، ٥محمود محمد شـاكر ، ط : ، دلائل الإعجاز ، تح        أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني           ١

 .دلائل الإعجاز :  بـ وسأشير إلى هذا المصدر . ٤٤م ، ص٢٠٠٤ القاهرة ، –مكتبة الخانجي 
 .٣٨   المصدر ذاته ، ص ٢
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 ١١

 لاليـة وظـائف الد  الف،  ١"مستمعين على أقدار تلك الحالات      وأقدار ال  ، المقامات
   .رد من خلاله في السياقات المختلفةيف باعتبار المعنى الذي صنَّتُ

وبين أصـل  ، لات ابين الأصوات والانفع، / هـ٣٩٢/ ت  ويربط ابن جنى    
 الريح ، وخرير الماء ، وترجيح الرأي القائل بتأثير الاستخراج           كدوي  ، تاللغا

        حيثُها الألفاظ في صيغ لالةالنطقي للمدلول الصوتي ، وهذا أول مباحث علم د ، 
لا  نجماع الناس على أ   ، إ لكلام والقول   ل الدليل على الفرق بين ا     دومن أ  :"يقول

ضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ،       هذا مو  نالقرآن قول االله ، وذلك أ     : قولوا  ي
 ـ  لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتاً        عبر، ف غ تبديله شيء    ولا يسو   ة تام
 ، ٢" الذي يكون أصواتا غير مفيدة ، وآراء معتقدة          ، وعدل به عن القول     مفيدة

 لـة لاعن د  مختلفة    القول لالة د ن، وأ قد لذلك مقارنة وثيقة بين القول والكلام        عف
   .كلاملا

ـ٣٩٥/ ت  بن فارس   ا أحمد   أم   بالكشف عن الروابط بـين      ىعنو ي ، فه /  ه
بين المعنى العام يلالية للمادة ، و ، ويشير الى تقلبات الجذور الد     لفاظ والمعاني   الأ

 ، يـشير    ينطلق من ثلاثة محاور   معاني الألفاظ ، ف   جملة من   المشترك من خلال    
 التأويـل وإن  المعنـى والتفـسير و    " :أن  ، وهي   لالة المعاني    د ةصالفيها إلى أ  
 ـ   ف،  ٣"ة   المقاصد متقارب  فإن،  اختلفت   لدلالـة  ط جـوهر ا   االعلاقة التي هي ارتب

   أو اللفظ   ،للودال بالملاقتران الد تحصل دون تردد ،  بالشكل الخارجي يجب أن
  . ة، أو الشكل بالماد ىبالمعن

    ـ  لالة تسمية الشيء    ويتحدث ابن فارس عن د   ، ةالواحـد بالأسـماء المختلف
ل صفة من هـذه      ك نإ: "  يقول حيثُ،  ، ويقررمذهبه    والحسام   والمهندكالسيف  

ال فيما يتـوهم    عف، وكذلك الحال بالنسبة للأ    خرى  ى الأ نعغير م الصفات معناها   
                                                

   . ١٣٩- ١/١٣٨ البيان والتبيين ،     ١
الثقافية العامة  دار الشؤون   ط ،   . د محمد علي النجار ،     :  تح   ،  ، الخصائص    بو الفتح عثمان بن جني    أ   ٢
  .الخصائص :  وسأشير إلى هذا المصدر بـ .٤٧-١/٤٦م ، ١٩٩٠،   بغداد–
 المكتبة السلفية ط ،.، د، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها   بن فارسين أحمد أبو الحس  ٣
  .الصاحبي في فقه اللغة  : وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ١٩٣، ص م١٩١٠ القاهرة ، –
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 ١٢

 وذهب وانطلق مضى  : لف عنده بنحو    ل واحد ، وهو مخت    لالتها على مدلو  من د ،
  . ١"سوقعد وجل
 يفيد من معنى    لفاظ فيما لالة الأ  نظرية النظم بد    الجرجاني بد القاهر عربط  وي

سببه دقة التركيب ، والدليل على ذلك        ،   ذا راقك  فحسن التأليف إ   ، عند التركيب 
،  على الدلالة التركيبية نفـسها     ، فلا تحصل     نثرت هذا المنظوم وباعدته   ك لو   نَّأ

 كيف ينبغـي أن   : " يباًومجائلا  متس  الجرجاني عبد القاهر قول  وفي هذا الصدد ي   
، ويعـدل   ن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان        إذا أراد أ   واليحكم تفاضل الأق  

ن التبـاين فـي هـذه       ومن البين الجلي أ   . والميزان ؟ ائب القسطاس   القسمه بص 
كيـف  ليس مجرد اللفـظ ،  رذيلة ، فيها من الما ينالى  والتباعد عنها إ  , الفضيلة  

صل وفي ثبوت هذا الأ   ... لف  آ من الت  د حتى تؤلف ضربا خاصاً    يالألفاظ لا تف  و
الاختـصاص فـي    عنـى   أ... عنى الذي كانت له هذه الكلـم        ن الم تعلم به أ  ما  

 فـي الـنفس     رتبةتالم على المعاني    لفاظ قريباً ، وهذا الحكم يقع في الأ     التركيب
أخير ،  ، ولن يتصور في الألفاظ وجوب تقديم وت       ه العقل ى قضي لالمنتظمة فيها ع  

 والمنـازل فـي     تيب وتنزيل ، وعلى ذلك وضعت المراتب       في تر  وتخصيص  
،  لاليـة  دماًيق ؤديي ذي التركيبالف ، ٢" المركبة ، وأقسام الكلام المدونة الجمل

يس مبدأ التركيـب  كون ذات وحدة بنيوية ووظائفيةي فترض أنوهو ما يكر ، 
   .لبلاغية من تقديم وتأخير في إنتاج الوظائف ادائيالسياقي ودوره الأ

 ـنراه يقارن بـين د     ، ف  /هـ٦٨٤/  ت لى حازم القرطاجني  إذا انتقلنا إ  و  ةلال
 اللفظ ود        لالة المعنى على نحو متكامل ، في تصور جمإ : " تتابع ، حيثُ   م لين 

عيـان ،   الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأ       المعاني هي الصور    
 له صـورة فـي الـذهن         ه إذا أدرك حصلتْ   ، وأنَّْ خارج  فكل شيء له وجود و    

                                                
  .٢٠١   الصاحبي في فقه اللغة ، ص ١
:   شـرح وتعليـق وتحقيـق    ، ١ط غة ، ، أسرار البلا   الجرجانيبن عبد الرحمن     عبد القاهر  أبو بكر      ٢

 وسأشـير  .٢٣-٢٢، ص م ١٩٩١ ،  بيروت–محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزيز شرف ، دار الجيل     
  .أسرار البلاغة : إلى هذا المصدر بـ 
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 ١٣

،  الحاصلة عن الإدراكةصورة الذهني لك ال ذا عبر عن ت   تطابق لما أدرك فيه ، فإ     
  .١"فهام السامعين وأذهانهم أي ورة فقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصأ

   
  : اللفظوالدلالة  •

  
المعنى و  ، المعنى المعجمي يرة بعد تحديد     الأخ مرحلةالنتاجات الدلالية هي ال   

بون إنتاج الوظائف الدلالية مبتدئين     النحوي ، فالبلاغيون يرتِّ   المعنى، و  الصرفي
  بالمعجم ، ثم   الصرف ، ثم    ذ غة ، فعلى كل صاحب علم ألاّ يأخ        البلا  النحو،  ثم

  ، يـة النحووالـصرفية ، و  المعجمية ،العلوم   من   قبله دراسة ما     إلا بعد  البلاغة
 ، لواضـع نيا تتعلـق با   ة الـد  فالرتب :"ار بعضهم إلى تلك المراحل بقوله      أش وقد

بعة بـصاحب علـم المعـاني ،         ، والرا  بالنحوي، والثالثة   والثانية بالتصريفي   
  .٢"والخامسة بصاحب علم البيان والبديع

التي أوردها الجاحظ   ،   /هـ٢٢٦/ت  بشر بن المعتمر      جاء في صحيفة    
 فليلتمس لـه لفظـاً       معنى كريماً  دومن أرا :"   قوله ى اللفظ في تقديم المعنى عل   

 ، وهو الرأي القـائم علـى        ٣"كريماً ؛ فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف         
وهـذا   في المرحلة الثانيـة ،     ة اللفظ متقديم المعنى في المرحلة الأولى ، ومن ثَ       

كد علـى صـحة   ؤيو ، لام للواقع الخارجي لتعريف يقوم على مطابقة دلالة الك     ا
  .فقط ، ولكن عند الفلاسفة والفقهاء ين يغالتقسيم ليس عند البلا

        لالة لبيـان المعنـى        ويعود الجاحظ ليتحدث عن العناصر التي تشترك مع الد
لالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمـسة         دجميع أصناف ال  ف" وإيضاحه ،   

 الحال التـي تـسمى    الخط ، ثم ثم  ،  ثم العقد   الإشارة ،  اللفظ ، ثم   أولها أشياء ، 

                                                
،   تونس -  ، دار الكتب الشرقية ١ط ، وسراج الأدباء ، منهاج البلغاء  أبو الحسن حازم القرطاجني  ١

  .منهاج البلغاء : وسأشير إلى هذا المصدر بـ . ١٨، صم ١٩٦٦
ط ، دار .، داهر عبد القادر حسن الط: نبيهات ، تح ، الإشارات والت الجرجاني الشريفمحمد بن علي   ٢

  . الإشارات والتنبيهات : وسأشير إلى هذا المصدر بـ .٤-٣، صم ١٩٨٢ مصر ، -نهضة
  .١٣٦/ ١،   البيان والتبيين   ٣
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 ١٤

تدل على الأشياء التي تدخل طرفـاً بـين المـتكلم             ، فهذه الأصناف     ١"صبة  ن 
والسامع ، فالسامع يفهم إشارة طرف العين أو الحاجب ، فاللفظ والإشارة تنوب             

 لالة على في الد       المعنى ، لتحقيق محصول الكلام ، وأم  اد ل الأعد د فهو يشكِّ  قْا الع
بة هي صبالأنامل ، وهي صورة الحساب ، والخط صورة اللفظ والحساب ، والنِّ           

  .   غير عبارة ولا إشارة الحال التي تدل على المرء ب
،  الغاية في تأليف كتابة المفتاح   لى هذه    إ رومي اكيالسكَّأبو يعقوب    وقد كان   

يقـول فـي   ف ، بل قصد البلاغـة ،  والصرفية   العلوم الأخرى النحوية   فلم يذكر 
ة تبعثك على الاحتراز عـن      مهِل) أي علم البلاغة    (  فيه   تَذا خض إف: " ةالمقدم

   .٢"ربية ، وسلوك جادة الصواب فيها الخطأ في الع
، ) النظم  ( عبد القاهر الجرجاني موضوع اللفظ والمعنى بمصطلح        وتناول  

     :حيـث يقـول    ،   اما تستمد قيمتها من أخواته    فقيمة اللفظ عنده ليست ذاتية ، وإنَّ      
هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها مـن الـنظم ،    : فهل تجد أحداً يقول     " 

   .٣"نستها لأخواتها  معناها لمعاني جاراتها ، وفضل مآوحسن ملاءمة
يقول عبد القاهر الجرجاني    فأما تلازم اللفظ والمعنى عند الكتابة والتأليف ،         

 تحـذو علـى   تب المعاني أولاً في نفسك  ، ثموإنك تر :"... في دلائل الإعجاز    
  .٤"ترتيب الألفاظ في نطقك 

 )باب نظم الكلام بحسب المعـاني       ( يستكمل هذا الرأي في مكان آخر في       و
ها لا محالة تتبع المعـاني  فإنَّ،  الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني       إن"  : يقول حيثُ

اللفظ الدال عليه    في النفس وجب      يكون أولاً  عنى أن في مواقعها ، فإذا وجب لم     
إ يكون مثله أولاً في النطق ، ف  أنما أنتكون المقـصودة   تتصور في الألفاظ أن 

 يكون الفكر في الـنظم الـذي يتواضـعه    أن وأ،   لنظم والترتيب قبل المعاني با  
 تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه        و أن أ في نظم الألفاظ ،      البلغاء فكراً 

                                                
   .٧٦/ ١يان والتبيين ،    الب ١
  .٣٨مفتاح العلوم ، ص    ٢
   .٩٢   دلائل الإعجاز ، ص ٣
   .٣٤٩، ص   دلائل الإعجاز ٤
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 ١٥

 ووهم يتخيل إلـى مـن لا         ، فباطل من الظن  ،   تجيء بالألفاظ على نسقها      نلأ
في بل ساوى بينهما ، ، فلم يتحيز عبد القاهر للفظ عن المعنى ١"يوفي النظر حقه  
، فـلا يـسبق      عاني واحدة لالة الم لالة الألفاظ ود   د لأنوذلك  ؛  قضية المفاضلة   
  . الكلمة بل يأتيان معاً في تشكيلأحدهما الآخر ، 

  
   :الدلالة والنظام البلاغي •

   
 ـلة ، مسألة حول تحديد أركان  الدلا اله  تتمحور العلاقة في هذ    ورد  ـامــ

للألفاط دلالات على مـا فـي       : "  ؛ إذ يقول   /هـ٦٠٦ / ت   الرازي رلدى الفخْ 
الألفاظ تدل على المعاني ، : الأذهان لا على ما في الأعيان ؛ ولهذا السبب يقال         

   .٢"وهي أمور ذهنية  عانــي هي التي عناها العاني ،لأن الم
   : الذي يقول ،   اكية والمجاز عند السكَّ   وتظهر هذه  المسألة في ثنائية الحقيق      

المستعملة فيما تدل عليـه بنفـسها دلالـة          الحقيقة هي الكلمة  : ن تقول   أولك  " 
 فـي أن لا  )رء القُ( في الهيكل المخصوص ، أو ) الأسد  ( كاستعمال  ،  ظاهرة  

فسه ما دام منتسباً      يتجاوز الطهر والحيض غير مجموع بينهما ، فهذا ما يدل بن          
 معناهـا  مجاز هو الكلمة المستعملة فـي    ال:   تقول   نأ، ولك   ... إلى الوضعين 

من إرادة  بالتحقيق استعمالاً  في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها ، مع قرينة مانعة              
فالمجاز تحول استعمال اللفظ من معنى إلى معنـى           ، ٣" معناها في ذلك النوع     

آخر ،  وذلك بتحول اللفظ من دلالة إلى دلالة أخرى مع مراعاة القرينة التـي                
تمنع الانصراف إلى المعنى الأصلي ، والحقيقة استعمال المعنى الأصـلي دون            

  .غيره 

                                                
  .٤٣، صدلائل الإعجاز    ١
 ، خليل محي الدين الميس: ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، تح   فخر الدين محمد بن عمر الرازي  ٢
 .التفسير الكبير :  وسأشير إلى هذا المصدر بـ .٣١ /١  ، م١٩٩٥ ،  عمان-دار الفكرط ، .د
  .٤٦٨مفتاح العلوم  ، ص   ٣
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 ١٦

وصـف  " والتحولات الدلالية في منظور البلاغة العربية تأتي مـن خـلال    
لالة على الجملة ، لا      لها د   ، حكم فيها من حيث أن      مجاز للفظة بأنها حقيقية أو   ا

من حيث هي عربية ، أو فارسية ، أو سابقة في الوضع ، أو محدثة مولّـدة ؛                  
   فمن حق الحد أن       الة ، ونظير هذا نظير      يكون بحيث يجري في جميع الألفاظ الد

به لغة غير لغـة      عه بحيث لو اعتبرتْ   ك تض  تضع حداً للاسم والصفة في أنَّ      أن 
   .١"انه في العربية وجدته يجري فيها جري، العرب 

ضـع ،  فاللغات جميعها تتفق على أن تشمل الألفاظ دون النظر إلى زمن الو         
  أكانت حقيقة أم مجاز سواء الجرجاني  الحقيقة والمجاز ، عبد القاهر  ، لذلك حد

 وإن شـئت    –ا ما وقعت له في وضع واضع        كل كلمة أريد به   : " فالحقيقة عنده 
:" كـذلك   والمجاز   ،   ٢ " وقوعاً فيه إلى غيره فهي حقيقة        –في مواضعة   : قلت  

ول لملاحظة بـين الأ ،  له في وضع واضعها ضعتكل كلمة أريد بها غير ما و 
  .٣"والثاني 

د قفمجاز ،   أدرك اللغويون القدماء قيمة الدلالات الوظيفية ، ولنأخذ مثالاً ال         و
 ـ    وإنما يقع المجاز  : " ي إلى المجاز بقوله   شار ابن جن  أ ة ،  ويعدل إليه لمعان ثلاث

عنى من الأصل إلى معنى آخـر   ، فيخرج الم٤"يه وهي الاتساع والتوكيد والتشب  
  .  الوظيفة الدلالية التي يؤديها المجاز ، أو السياق الذي يرد فيه  تنتجه
أن ينظر إليه من زاوية الثقافة الأصولية، الغزالي ينبغي  مفهوم الدلالة عندو    

استنبطها من القرآن الكريم  الأحكام التيذلك أن  ،بحسلالتها على معانيهـا  ب د
أما المترادفـة فهـي   " ، ، ومتباينة ، ومتواطئة ، ومشتركة  مترادفة: إلى تقسم  

 ـ            ـشاب ، و  الألفاظ المختلفة التي تلتقي على معنى واحد ، كالسهم  والنُّ الخمر ك
         قار ، والمقصود هنا ، ما يسمى بالترادف ، وأما المتباينة فهـي اخـتلاف      والع

إلخ ، وفيما يتعلـق      ...الألفاظ لاختلاف معانيها، كالمفتاح ، والسماء ، والأسد         

                                                
  .٢٩٦سرار البلاغة  ، صأ    ١
  .٣١٦، صذاته   المصدر  ٢
  .٣١٧ ، صذاته  المصدر  ٣
   .٤٤٤ /٢الخصائص ،    ٤
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 ١٧

بالمتواطئة فهي الألفاظ التي تطبق على آحاد مسمياتها الكثيرة بطريق التواطؤ ؛            
فاظ التي  لالمشتركة فالأ  الى زيد ، وعمرو ، وأم     الذي ينطبق ع  ) الرجل  ( كلفظ  

العين الباصرة ،   : ، كالعين التي تعني في جملة ما تعنيه          تدل على معانٍ مختلفة   
التنظيـر   وعلى أسـاس هـذا  ، ١"والميزان ، والمقصود هنا ، المشترك اللفظي 

 ذلـك  تعطـي و ، لالات مراتب الدوال بحسب أدائها للدالغزالي، يحدد  التعليمي
 يشير في هذا المجال     ، ويمكن أن   لالة وفروعها ومتعلقاتها  حول الد المفهوم العام   
، كمـا   ، وعموم المعنى وخصوصه للألفاظ باعتبار الكلي والجزئي إلى تقسيمه

  . أربعة أصنافب هاباعتبار نسبتها إلى المعاني وحدد أقام تقسيمات للألفاظ
  

   :الدلالة ووظائف اللغة •
  

 هـا أداة لإنجـاز الوظـائف التواصـلية       إلى اللغة علـى أنَّ     غيونبلانظر ال 
ها في   ولكنَّ  التي عن طريقها ننقل الأفكار والرغبات إلى الآخرين ،         ، الاجتماعية

  .أساسية أم لا  فيما إذا كانت هذه الوظيفة الدرس الحديث تختلف
ئف ،   العلماء القدامى ارتباط دلالة الألفاظ بمستويات الوظـا        أدركومن هنا   

، فالمستويات الثلاثة التي تحدث عنها العلماء        ها من أداء الدلالة التي تريد     لتمكنَ
   .هي الوظيفة التعبيرية ، والوظيفة الوصفية ، والوظيفة الاجتماعية 

الألفاظ إنما هي سمات دالات علـى       " فقد جاء في رسائل إخوان الصفا أن        
لناس ؛ ليعبر كل إنسان عما في       المعاني التي في أفكار النفوس ، وضعت بين ا        

 ، وهي الوظيفـة     ٢"نفسه من المعاني لغيره من الناس ، عند الخطاب والسؤال           

                                                
: ل ، تح لمستصفى من علم الأصو، ا/هـ ٥٠٥ت  / الغزالي محمد الغزالي الطوسي  حامدأبو :انظر    ١

 وسأشير إلى هذا المصدر .٣٨ ، ص م١٩٩٧  ، بيروت –مؤسسة الرسالة  ، ١محمد سليمان الأشقر ، ط
 .المستصفى : بـ 

       بيروت ،–منشورات عويدات  ، ١طعارف تامر، :  تح،  رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء  ٢
  .ن الصفاء   رسائل إخوا: وسأشير إلى هذا المصدر بـ .٣٦٤/  ١ م ، ص١٩٩٥
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 ١٨

التعبيرية في نقل الأفكار باعتبار اللغة ظاهرة إنسانية للبيئة الخارجية المحيطـة            
  .به

، يبهكل قول جاز تصديق قائله فيه أو تكذ        "في وصف الخبر الذي هو      وجاء  
، مثـل  زمان ، ووصفه أنه مسموع من قائله  لعيان ، أو لمغيبه عن ال     لغيبته عن ا  

، فمستخدم اللغة هنا يصف الأشياء كمـا        ١" مخبرٍ  أن مدينة كذا عامرة بأهلها        
، وهـي    ر عن أفكاره   يعب دون أن ،   التكذيب   مكان قابلاً للتصديق أ   أهي، سواء   

كما هو دون تغييـر  الوظيفة التي تسمى الوظيفة الوصفية ، وهي وصف الواقع  
  .أو تحريف

ا الوظيفة الاجتماعية ، فتتجلى في قضاء حاجات الأنـسان الـضرورية ،    أم
وهـذه  " كما جاء في الهوامل والشوامل عندما يتحدث عن قـضاء الحاجـات             

المعاونات والضرورات المقتسمة بين الناس ، التي جاء بهـا بكـاؤهم ، وتـتم       
اص وأعيان من أمور مختلفة ، وأحـوال        وتحسن معيشتهم ، هي أشخ     حياتهم ، 

ا كانت حاضرة فضمت الإشـارة      وربم وهي كثيرة غير متناهية ،     غير متفقة ،  
، وربما كانت غائبة فلم تكف الإشارة فيها ، فلم يكن بد من أن يفزع  إلى                  إليها

حركات بأصوات دالة على هذه المعاني بالاصطلاح ، وليستدعيها بعض الناس           
فالوظيفة   ، ٢"م لهم البقاء الإنساني ، وتكمل فيهم الحياة البشرية          من بعض ؛ فيت   

  .الاجتماعية يتم من خلالها المحافظة على الجنس البشري من الفناء 
الوظيفة التعبيريـة ،    أكانت   من مستويات الأداء ، سواء    فلكل مستوى دلالي    

 ـ ، اًظيفيأداء و لها فإنالوظيفة الاجتماعية ،   أم  الوظيفة الوصفية ،    أم   تم مـن  ي
 أو كلمات ، وهي تجتمع في وظيفة دلالية واحدة تقوم          خلال تجسيده في أصوات   

  .على نظام من العلاقات المترابطة بين تلك الوظائف
  
  

                                                
 .٣/٩٠  رسائل إخوان الصفاء  ،    ١
، ١سيد كردي ، ط: تح   ، الهوامل والشوامل  ، /هـ٤٢١ت / أبو علي أحمد بن يعقوب مسكويه    ٢

  . الهوامل والشوامل  :وسأشير إلى هذا المصدر بـ . ٣٣، ص  م٢٠٠١ بيروت ،  –دار الكتب العلمية
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 ١٩

• لالة والسياقالد:  

  
 إذ ،  جهود واضحة في العناية بدلالة السياقدثين المحلقد كان للعلماء العرب   

، وهذا يعني   وظفوه في دراسة النصوص وتحليلها      أشاروا إلى أهمية السياق ، و     
أن   السياق من ن   نجازات نا ستنحدث عن الإ   لالي الحديث ، لذا فإنَّ    تاجات البحث الد

لالة العربية القديمة في الد .  
، إذ  بشر بن معتمرلعل أول من أشار إلى السياق ، وبين أهميته في الكلام      و

 يكون من معـاني الخاصـة ،        ف بأن يس يشر المعنى ل :" قولهنقل عنه الجاحظ    
ما مـدار الـشرف علـى       إنِّضع بأن يكون من معاني العامة ، و       وكذلك ليس يتَّ  

، ١"ة الحال ، وما يجب لكـل مقـام مقـال        الصواب وإحراز المنفعة ، مع موافق     
، في هذا الاتجاه إلى أهمية مراعاة سياق الحال       / هـ  ٢٧٦ت/ ذهب ابن قتيبة    وي

على قدر الكاتب والمكتوب إليه ، وألا       "  الألفاظ    يجعلَ  الكاتب أن  ه على فيرى أنَّ 
وقد نالت    ، ٢"يعطي خسيس الناس رفيع الكلام ، ولا رفيع الناس خسيس الكلام            
تـسير فـي     هذه الإشارة إلى العلاقة بين المقام والمقال اهتمام البلاغيين ، فهي          

 المقـام ، فكـذلك نجـد        اتجاهين على نحو مستمر ، فكما أن المقال دليل على         
  .المعرفة بالمقام جوهرية في فهم المقال

 لالة المقصودة بمشاهدة المتكلمـين ، ويـرى أن        يذكر ابن جني إدراك الد    و
ـ" ،  شاهد المعاني ليس كالذي غاب عنها أيامـاً         م  والحمـاميون ،  الون  فالحم ،  

مـشاهدة  ومن يليهم ويعتد منهم ، يـستوضحون فـي           ،    ، والوقادون  والساسة
خبر به عنـه ، ولـم   الأحوال ما لا يحصله أبو عمرو من  شعر الفرزدق ، إذ أ 

  .٣"يحضره ينشده 

                                                
   .١/١٣٦البيان والتبيين ،    ١
 –ط ، دار الكتب العلمية.علي فاعور ، د  : ، أدب الكاتب ، شرح       أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري         ٢

  .أدب الكاتب : وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ١٨، ص) ت.د(بيروت ، 
   .٢٤٦/ ١، الخصائص    ٣
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 ٢٠

وسياق الحال متطور من خلال الألفاظ والتعبيرات ، بحيث يختلـف عـن              
    ):رفـع عقيرتـه   ( معناها الأصيل ، ويضرب ابن جني على ذلك قول العرب           

بو أقال له   : ل ابن جني    و يق ،ان صوته   هذا القول إذا رفع الإنس    وتقول العرب   " 
لبعد الأمر الآخر   ،  من معنى الصوت    ) ع ق ر    ( فلو ذهبنا نشتق لقولهم     : بكر  

 طع إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ، ثم         رجلاً قَ  هو أن  ماجداً ، وإنِّ  
 ،١"رفع عقيرته أي رجله المعقورة      : نادى وصرخ بأعلى صوته ، فقال الناس        

ل على معنى الألفاظ والتعبيرات مـن     يدل ،الكلام  فة المناسبة التي قيل فيها      فمعر
لام  بالمقدار الذي تؤديه وظيفة الك     دلالةالوظيفة  فلذلك تهتم   ،  خلال سياق الحال    

  .في الجملة 
، م فيه ، ولا معنى آخر سوى ذلكمعنى اللفظ في السياق الذي تنتظ    ويأتي  

 فقد اتضح إذن في مجـال لا       : " دلائل الإعجاز  في   الجرجاني عبد القاهر  يقول
، ولا مـن     يدع للشك مجالاً أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجـردة            

حيث هي كلم مفردة ، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى              
 ،٢"اللفظة لمعنى التي تليها ، أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بـصريح اللفـظ                  

حسب ، أو ب  حسب قائلها    قد يكون له معانٍ  مختلفة ب        من الألفاظ  واحدةجملة ال فال
  .هبحيث يخرج الكلام تماما عن ظاهر معنا ، المخاطب بها

 ـالـسياق فـي     وا ب والبلاغيون عند دراستهم للأساليب اللغوية ، أعتنَ       لاء ج
اسـأل  و{ :عالى  في الموقف الكلامي ففي قوله ت     الوظيفة الدلالية ، ويتضح ذلك      

معنى العبارة في السياق القرآني يقتضي محذوفاً ،        " ،   ) ٨٢: يوسف  (} القرية  
بارة في مقام آخر لا تحتمـل        هذه الع  ، لكن ) ...واسأل أهل القرية    : (والتقدير  
 ، وذلك إذا كان في كلام رجل مر بقرية قد خربت وباد أهلها ، فأراد أن          الحذف

أو لنفسه متعظاً ومعتبراً ، واسأل القريـة عـن     يقول لصاحبه واعظاً ومذكراً ،      

                                                
   .٢٤٨/ ١،   الخصائص  ١
  .٤٤٢ ص  دلائل الإعجاز ،  ٢
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 ٢١

، فعناية البلاغيين واضحة في العناية بالسياق الحـالي وبيـان أثـره ،     ١"أهلها  
  .وتفصيل عناصره ، وتحديد قيمتة في إبراز الوظيفة الدلالية  

 واعتذار لام من مدح   الك الأغراض التي يساق من أجله    ا مجموع   والمقام هو 
 ابـن رشـيق هـذا    حوقد شـر ، تكلم والمخاطب مقة بين ال   العلا ، ومن  وغزل

، ر الشاعر لنفسهوشع وقد قيل لكل مقام مقال ،    :"  حيث قال  وهو المقام ،  مفهومال
وخمريـة ، ومـا      ، وغزل ومكاتبة ومجون      من مزح  وأمور ذاته ،   وفي مراده 
ه  ، يقبل من   ماطينغير شعره في قصائد الحفل التي يقوم بها بين الس          ،   أشبه ذلك 

ل منه  بولا يق  ،    ألقى به  ولا،   و كلامه وما لم يتكلف له بالاً      في تلك الطرائق عف   
 ولا قلق   طولا ساق   فيه لا غث   ، معاوداً فيه النظر ،      محككاً في هذه إلا ما كان    

  والكاتـب ، ومخاطبتـه للفقهـاء    عره للوزيرغير ش،  دلأمير والقائل وشعره   ؛  
لاء المعنـى ، فـالوقوف    مقام وثيق الصلة بج   ال، ف ٢" بخلاف ما تقدم من الأنواع    

     .ا من أجلهتْ سيقع الأغراض يساعد على إبراز الدلالة التيوعلى مجم
     والمخاطـب بالـشعر     ،والموضوع   ة بين المقام   العلاق  ابن رشيق  يوضحو

 -  بعد الحد الذي هو الغاية وفيه وحـده الكفايـة     - إليه الشاعر  جفأول ما يحتا  " 
 فيصيب بـه   ،اقيفهو يسلك  طر ؛   ، وعلم مقاصد القول        ي والسياسة حسن التأن 
   . ٣"ى الحال ويطابق مقتضالبلاغة ،

ل يوسب" : حيث قال  المديح ،   على ذلك  ومن الأمثلة التي جاء بها ابن رشيق      
   اًالشاعر إذا مدح ملك ذكره للممدوح ،  الإشادة ب  و يضاحالإ يسلك طريقة     أن وأن 
 لـك  سوقية ، ويتجنب مـع ذ   غير  مبتذلة ولا نقية ،هفاظلوأيجعل معانيه جزله   

 من أجلهـا    عاب  ، ربما  جراًمة وض آلملك س  ل ن فإ والتجاوز والتطويل ،  التقصي  
فـإن الأمـر    عند النظر إلى السياق     ف،   ٤" حرمانه دوحرم من لا يري    مالا يعاب ،  

                                                
   .٣٧٩  أسرار البلاغة ، ص ١
محمد عبد القادر عطا، :  في محاسن الشعر وآدابه ، تح العمدة،    أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ٢
                         .العمدة: وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ١/٢٠٨، م  ٢٠٠١ بيروت ،  –، دار الكتب العلمية ١ط
 .١/٢٠٨، ذاته المصدر    ٣
   .٢/٨٤،   المصدر ذاته   ٤

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢

لمـضامين  الوقوف على المعاني وا     لذا يجب  ،ائف الدلالية   الوظفضي بنا إلى    ي
   .ية  الدلالائف أداء الوظفي بعض السياقات والدلالات من خلال
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 ٢٣

  المبحث الثاني
  الحديثة لسانيةال الإطارالدلالي في النظرية

  
ربـي  عر العربي القديم عنها فـي إطـار ال         في الإطا  دلالة     تختلف دراسة ال  

  ومنهجه وطرائق   ،تتحدد معالمه   ،  ر مخصوص   فك أو  أي نظرية  الحديث، إذ إن
  .عن إجابات لها ينطلق منها ويبحثوتحليله بمجموعة الأسئلة التي ، وصفه 
لمفهوم اللغوي الأول لهذا تحديد ا يدعو إلى ، لالي الدفهومالحديث عن الم      ف

فالمصطلح يتشكل مع نمو الاهتمام في أبـواب العلـم وبالاحتكـاك         "،   فهومالم
لقـي بظلالـه   ، ي اللغة قديماً الوضع اللغوي الذي تصالح عليه أهلو  ،١"ثقافيال
  . الحديث في الدرس اللسانيلالية على المعنى لدا

،  حدث تطور كبير في مفاهيم المصطلحات القديمة في العصر الحـديث          ف     
ضمن تلك المصطلحات   هو من)الدلالة(، ومصطلح  ووسعت مجال البحث فيها

التي برز فيها علـم   هذه الصورة، وتبلورت مفاهيمها في العصر الحديث التي 
لالة كأساس لعدة معارف حديثة الد، المتخصـصة   تاج للدراسة اللغويـة هي ن ،

 وعلـى ، ، وبمناهج بحثه الخاصة  لالة بمفهوم العلم معالجة قضايا الدأن "ذلك 
ت الدراسـات اللغويـة     ما تعد ثمرة مـن ثمـرا      إنِّ،  أيدي لغويين متخصصين    

  .٢"الحديثة
العلـم الـذي يـدرس      :" هـو  عند أحمد مختار عمر،   تعريف علم الدلالة    ف
تتصل بكل ذات صـلة بـالمعنى ،        عاً للتعريف فإن دراسة الدلالة      وتب،  ٣"المعنى

   . أم عباراتاًسواء أكانت ألفاظ
جميعاً،  علم عام يتناول اللغات      "  :أن علم الدلالة   الخوليمحمد علي   يرى  و 

بعينها ، وفي كل لغة يوجد معنى للجملة وكذا المتكلم والمخاطـب ،             وليس لغة   
                                                

  .٧٧ص، ، علم الدلالة  فايز الداية  ١

   .٢٢، ص أحمد مختار عمر، علم الدلالة   ٢
  .١١، صالمرجع ذاته    ٣
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 ٢٤

 معنى أي كلمة يرتبط بعلاقاتها مع الكلمات ذات العلاقة فـي اللغـة             وكذلك فإن 
لمـات  لكلمة مـع معـاني الك     ا، فالدرس الدلالي يتطلب دراسة معنى       ١"الواحدة  
علاقـات  لاليـة تتقـصى ال  لوظيفة الدوا،  لا انفصال لمعنى عن آخر     ،الأخرى  

ن سلامة الأداء للوظيفة وما يترتب عليها م ،  لالية اللغوية الدالمقصودةلالية الد  ،
  .  من خلال وضوح الرسالة بين المتكلم والسامع 

 نفسه مصطلحي الدال والمدلول     محمد علي الخولي  وفي مقام آخر يستعمل          
وهنـاك  : "إذ يقـول ، ة بين الرمز الأدبي ومعناه الطبيعي في حديثه عن العلاقة

الطريقة هي عـزل  ، الطبيعية في الأدب  طريقة أخرى للكشف عن هذه الرموز
إلى تأثير الدال في النفس   النظر، ثم الدال عن المدلول أو الشكل عن المضمون

  .٢" بعد ذلك

:  )السيمانتيك(  مقابلاً للمصطلح الأجنبي   )الدلالة( استعمال مصطلح    يمكنو     
 - الـدال -: لـة نجدها في مـادة الدلا ، اشتقاقات فرعية مرنة  ىلأنه يعين عل "

ه لفظ عـام يـرتبط بـالرموز    ولأنَّ ،٣" الدلالي- الدلالات –  المدلولا- المدلول
، اللفظ اللغـوي  بلا إ ينتفلا يع،  )المعنى(ا مصطلح ، أم للغوية وغير اللغويةا

    .وهو علم المعاني، أحد فروع الدرس البلاغي  ده يعفضلاً على ذلك أنَّ

، هو عمق الدراسـة فـي معنـى الكلمـات      لاليما يميز البحث الد نولك    
منهجاً خاصاً يتوخى المعيارية فـي اللغـة والكـلام،     والتراكيب متخذاً في ذلك

 وام العلوم ليست فحـسب وق، وية تباينت في اله والعلوم إذا اختلفت في المنهج"

                                                
 وسأشير إلى هذا المرجع .٢٩ ، صم٢٠٠١  عمان ،–دار الفلاح  ، ١، ط) علم المعنى ( علم الدلالة    ١

  .محمد الخولي ، علم الدلالة : بـ 

    .٣٢١، ص علم الدلالة     ٢

   .٩، علم الدلالة ، ص فايز الداية     ٣
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 ٢٥

 وتبعاً لذلك اتسع نطاق ،١ "ومنهج ما يستقيم العلم بموضوعوإنِّ، مواضيع بحثها 
لمجال حيث برز لغويـون  ا ، وأحرز علماء العرب سبقاً في هذا لاليالبحث الد
وأرسـوا بـذلك قواعـد أضـحت        ،  وضـعوا نظريـات مختلفـة       ،  كثيرون  

  .لاليةد دارســــم
ام حسان  و –ا اللغويون   أمفقد انصب اهتمامهم على دراسة المعنى  -منهم تم

  اللغوي ومدلولاته ،   ، والعلاقة بين الرمز      لالة المفردات ، والتراكيب   من حيث د
 ـ      ولات جـادة لوضـع   اوالمعاني الظاهرة الضمنية والاجتماعية ، وكان لهم مح

  .٢رياً من نظرية علم اللغة الحديث تشكل جزءا محوالتي ، نظرية لعلم المعنى 
 أي -فهو ،   كثيراً من اللغويين والبلاغيين والفلاسفة     دلالةسألة ال ت م وقد شغل 

حصره في تعريف يشمل كـل       مصطلح متعدد المعاني يصعب      -مفهوم الدلالة   
  .لاغية البتها وصلتها بالدراسات وما ذاك إلا لأهميجوانبه ، 

  
   :العلاقة بين اللفظ والمعنى •

  

 الذي اتخذت فيه اللغة مادة للدراسـة         الإطار العام   الحديثة غدت اللسانيات      
فمن جملـة الآراء التـي      اللفظ والمعنى ،     حول    الجدل الطويل  ودار ،   والبحث
بوجود علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنـى شـبيهة بالعلاقـة           : " مقولهوردت  

الدراسـات  أولـت  الحديثـة   سانيةللالمباحث اف ،٣ " والدخان اللزومية بين النار
بالمعنىوارتباطه اللفظ ، وخاصة العلاقة بين اماً كبيراً اهتملالية الد .  

                                                
١   م ،١٩٨٦تونس ،  - المطبعة العربية، ١ط،  ، اللسانيات وأسسها المعرفية يعبد السلام المسد   

   .اللسانيات وأسسها المعرفية ، يلمسداعبد السلام :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ  .٤١ ص

،  القاهرة –الهيئة المصرية العامة للكتاب ط ، .د ومبناها ، ام حسان ، اللغة العربية معناهامت:  انظر    ٢
   .ام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناهامت:   وسأشير إلى هذا المرجع بـ  .٢٩-٢٤،  ص م١٩٧٣

    .١٩ص ، ، علم الدلالة أحمد مختار عمر   ٣
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 ٢٦

هـا  تبرمعظم الدراسات البلاغية الحديثة تحدثت عن اللفظ والمعنـى ، وتع          و
 تكمن قـضية  ،  لملابسات والاستعمال الخارجي    لنتيجة  فالمحور الأساسي فيها ،     

ط بـين   نفسها التي تـرب    هي، و  حول طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى        خلافال
فالعلاقة بين عناصر المثلث الدلالي تتجه من        "الكلمات في نظام المادة اللغوية ،       

 إلى الشيء الخارجي المشار     ، ثم ) الصورة الذهنية   (، وهي   الدال إلى المدلول    
إليها ؛ أي أن العلاقة بين الدال وما يدل عليه في العالم الخارجي ليست مباشرة               

ن العلاقـة    لأ ،١" رة الذهنية المختزنة فـي الـذهن      طرد من خلال الصو   وإنما تُ 
 يرمز إليهـا    ، تجعل من الدال علامة    لقائمة بين الدال والمدلول علاقة محورية       ا
  .لمعانياوالمدلول يؤكد عليها ب، شكال الأب

 في تطور الدراسـات      حاسماً  كان عاملاً  لالةدالعلم   من المتعارف عليه أن   و
ه يتميز بكثرة تعريفاته ، وذلك لكثرة ما جرى فيه مـن            البلاغية الحديثة ، ولكنَّ   

  :٢تقسيمه إلى ثلاثة عناصر أساسية  ، ويمكن تعريفات باعتبارات مختلفة
  .التي يطلقها المتكلم  اللفظ أو الصورة الصوتية -١
الصورة الذهنية المثارة في ذهن السامع ، والمتكونـة مـن التجـارب              -٢

 .فها الإنسان في حياته المجردة والحقائق الخارجية التي صاد

المعني أو الصورة الخارجية المقصودة ، ويتم الوصول إليها عن   الشيء -٣
   .  طريق اللفظ الذي يثير في ذهن السامع صورة الشيء الذهنية ، لا الشيء ذاته 

لالة تنتج مـن علاقـة    الد  أن إلى  الرسم يوضح ما قصدناه وهو يشير      وهذا 
  :والشيء الخارجي المشار إليه، بين الدال والمدلول 

 
  .الشيء الخارجي المشار إليه  ـــ ) الذهنية  الصورة( ل المدلو  ـــ الدال

                                                
  .٥٥ ص ،، علم الدلالة أحمد مختار عمر   ١
-١٦٦ ص ، م١٩٦٨ بيـروت ،     – دار الفكـر      ، ٣ط ،لغة وخصائص العربية      محمد المبارك ، فقه ال       ٢

 .محمد المبارك ، فقه اللغة :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ  .١٦٧
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 ٢٧

لالـة  لمفهوم الد ، وجعلوا   أخذت البحوث عند المحدثين بالتطور      ،  ومن هنا   
 ركون صـلة اللغـة بـالفك       ت ،الدال والمدلول ، ونتيجة لاقترانهما       :هماقسمين  

  .المتولدة الدلالية صر الإشارات مباشرة لإنتاج عنا

سـواء   ،وباتساع مجال علم الدلالة أضحت المسألة تتعلق بالدال والمدلول          
اللغـة هـي    : "يالمسد عبد السلاميقول في ذلك ،   غير لفظمالدال لفظاً أ أكان

لرصيد اللغـة   مجموعة من العلاقات الثنائية القائمة بين جملة العلامات المكونة
لا هـا  بأنَّ ندئذ نستسيغ أيضاً ما دأب عليه اللسانيون من تعريف العلامةذاتها، وع

القائمة بينه  ما يستمدهما من طبيعة العلاقات، وإنِّ لالته من ذاته قيمته ولا دتشكل
 )الدال( اللسانيات تركز اهتمامها على دراسةف ،١" وبين سائر العلامات الأخرى

فيتنـاول  ؛  )للـدال ( بالجانب المفهومي نيتيع لةلدلاا علمف،  من جوانبه المختلفة
 مع الأشياء، وعلاقته ببقية المدلولات )المدلول(العلاقة التي يقيمها  ضمن مباحثه
 . ، وذلك لإنتاج  الوظائف الدلاليةاللغوي داخل السياق

 ـعلى د  يتواضع الناس في اصطلاحه ، فالدلالة الوضعية      ،  يء مـا لالة ش
عبد السلام عرفية يقول لالة الففي الدالبـشري مـن    لا يتسنى للعقل : " يالمسد

تلقاء مكوناته الفطرية ولا الثقافية أنيهتدي أإذا  لالـة إلا  إلى إدراك فعل الد لـم 
 ، وهذا الإلمام لـيس بفعـل   سلفاً بمفاتيح الربط بين ما هو دال وما هو مدلول

 ـالطبيعة ولا هو من مقومات العقل الخالص ولك        ه مـن المواضـعات التـي       نَّ
 العلم المسبق بطبيعـة  ،  الدلالة الوضعيةيقتضي إدراكف ،٢"يصطنعها المجتمع

   .الارتباط بين الدال ومدلوله

   اأم طبيعة العلاقة التي تربط الدال  إدراك، فهي التي يكون فيها  قليةلالة العالد
   وفيهـا   ":بقولـه  ةه الدلالي هذالمسدعبد السلام يحدد و، وطرق إدراكها بمدلوله

                                                

   .٣٠ص ، اللسانيات وأسسها المعرفيةعبد السلام المسدي ،     ١

   .٥٢، ص   المرجع ذاته     ٢
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 ٢٨

إلى حقيقة غائبة عن  يتحول الفكر من الحقائق الحاضرة - أي الدلالة العقلية -
لالة الدخان  بد،  ويمثل لتعريفها عادة     ،١" طريق المسالك العقلية بمختلف أنواعها    

والذي يربط بـين  ، لالة الغائبة بحقيقة حاضرة إذ يتم استحضار الد، النار  على
   .لالة العقليةلالة المستحضرة بالدوعلى هذا سميت الد، العقل  رين هوالأم

   اأم الدالتي يعتمد في إدراكها على علاقـة   لالة الطبيعيةلالة الثالثة فهي الد ،
، يقول عادل الفـاخوري   على أساسها الانتقال من الدال إلى المدلول طبيعية يتم
 العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعيـة ينتقـل   ، يجد الدلالة هي: "في تعريفها

  .٢"لجفرة على الووالص، مرة على الخجل الح لالة، كد لأجلها منه إليه

، لالي للخطـاب  الد جلجملة بدلالتها داخل النسي تستقل ا، الدلالة السياقية     و
تمائها إلـى  ان بحكم، وهذا لا يعني نفي أية صلة بينها وبين السياق العام للنص 

ن عبـد الـسلام  و  ،ي للجمل الأخرى داخل النص الواحدلالنفس المجال الديبي 
ي ذلك بقوله  المسد:" استقلال التركيب لا يعزل وجـود ارتبـاط معنـوي،           إن 
لالي واحد، والجمل من النص تقوم على تسلسل معنوي مجال د ص بأكملهـفالن

فقد تتكون جملتـان مـن نفـس     ، ٣"ليالمجال الدلا عام بحكم انتمائها إلى نفس
تتحـدد   الـسياقية  لالةالد، فلكن ترتيبها في كل جملة يختلف التركيبية الوحدات 

    .فق تركيب عناصر الجملة وترتيبها، وو السياق وفق موقع الصيغة من

 الفكـرة المـصاحبة    " ارتباطاً وثيقاً ، فهي     معنى  اللالية ترتبط ب  والحقول الد
ن من يستخدمه ، وكذا في ذهن من يسمعه حتى يتحقق الاتـصال             للرمز في ذه  

                                                
    .٤٧ ، صاللسانيات وأسسها المعرفية   ١

 وسأشير . ٤٢ص  ، م١٩٨٥ ،  بيروت– ، دار الطليعة ١، ط علم الدلالة عند العرب،  الفاخوري عادل   ٢
   .علم الدلالة، الفاخوري عادل  : إلى هذا المرجع بـ 

   ١٥٣ص ، اللسانيات وأسسها المعرفية     ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٩

، فالحقول الدلالية هي التي تصنف العلاقات التي تربط الألفـاظ ،            ١"بين الأفراد 
فالفعل الواحد يحتوي أكثر من علاقة دلالية تربط الألفاظ فيما بينها ، وتنـدرج              

  .في الترادف ، والاشتراك اللفظي ، والتضاد  ، وغيرها
لالة في ارتباط اللفظ ا تمت عملية التواصل بين المتكلم والسامع ، تنشأ الد  وإذ

      بالمعنى ، وسرعان ما تتغير هذه الد  شأنه شـأن    –التحول الدلالي    " لالة ، لأن 
ن الحاجـة ، والحاجـة     ما يعزى إلى قانو    ، إنِّ  -حقيقة اللغة في جذورها الأولى      

اللفـظ والدلالـة هـي علاقـة        المتبادلة بين    العلاقة   أرى أن و،  ٢"مولد الوسيلة 
 الفكـرة التـي     هي دلالة الصيغة الخارجية ، وال     هي لفاظ الأ نإ  حيثُ ،استدعاء

     يستدعيها اللفظ ، فليس اللفظ وحد   المـدلول  ه هو الذي يستدعى المدلول ، بل إن 
  .يستدعي اللفظ أيضاً 

ور دراسـة طرفـي     هي مختلف الأبحاث الدلالية التي دارت حول مح       ه  هذ    
 العلائـق  كمـا عاينـتُ  ،  طبيعة كل منهما تناولتُ - لالمدلو الدال و- الدلالة

  .والتي أنتجت أقساماً وأنواعاً للدلالة، بمدلوله  المختلفة التي تنشأ من اتحاد الدال

 

  :لنظام اللغويالدلالة وا •
 

 الكلام ، هـي      الاعتباطية في انتظام عناصر    أن "ي  قرر عبد السلام المسد   ي    
المقوم الأساسي في الظاهرة اللسانية المطلقة ، مستدلاً على ذلك بما يتسنى بين             
المخاطبين من أن يتفقا في لحظة من وجودهما على تغيير المصطلح اللغـوي ،            

بين الـدال والمـدلول،     لاعتباطية  اوهذه  ،  ٣"أو استحداثه بالوضع ، أو الاتفاق       
                                                

الة سة ، الرس جامعة الكويت ، الحولية الساد،مفهوم المعنى ، حوليات كلية الآداب    عزمي إسلام ،١
مفهوم  عزمي إسلام ،:  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .٢٧ص، م١٩٨٥ ، الحادية والثلاثون ، الكويت 

   . المعنى
 ليبيـا ،  – ، الدار العربيـة للكتـاب   ١  عبد السلام المسدي ، التفكير اللساني في الحضارة العربية ، ط          ٢

 .لسلام المسدي ، التفكير اللساني عبد ا: وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ١٩٥م، ص١٩٨١
  .١٠٨  المرجع ذاته  ، ص ٣
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 ٣٠

على عملية التوالد الداخلي في اللغة، إذ يـتم   فر الحيوية التي تشنقطةتعتبر ال
   .وابتكار مدلولات لها ، صلب اللغة  استحداث تراكيب وصيغ لغوية جديدة في

 التوالد المستمر فـي رصـيد   إن: " السلام المسدي بقوله عبديشرح ذلك و     
 ، وبهذا يتسنى الألفاظ دوال على المعاني اللغة سببه سمة العرضية في حصول

وبطواعية ، لالية واحداً بعد آخر الد م بطواعية الألفاظ على عبور المجالاتزالج
 بحكـم  -كما تسنى البـت  ، المدلولات على ارتداء الألفاظ بعضها مكان بعض

لالية المركبات الد  في أمر استحداث–علاقة الإنسان باللغة وموقعه الفاعل منها 
ومن التحامهما  ،  صناعة دال له فيلتحمانثمأصلاً بابتكار المدلول الذي لم يكن، 

 الاعتباطية في العلاقة الدلالية المعتمـد فـي      معيار، ف ١"يتكون مثلث دلالي جديد   
مـن   تحققو ، العملية الإبلاغية والتواصلية ، تتحدد على أساسه النظام اللغوي

  .لغة الخطاب العلاقة الاعتباطية بكثافة فيخلالها 

يتعلق بدراسة العلاقات النحوية فيما بينها ،       غوي  لللنظام ال  لاليالتفسير الد و
ويـة ،   والتفسير الدلالي ينصب علـى العلاقـات النح       : "٢يقول عدنان بن ذريل   

من بعض الخصائص علـى     ، ولكنه يمكن الإفادة فيه       نية العميقة المحددة في البِ  
نيـة  لـسطحية ، فالبِ   نيـة ا  وهذا التفسير يتناول البنية العميقة والبِ     ،  "نية السطح   بِ

تؤدي إلى توضـيح    التي  السطحية تمثل وظيفة دلالية على المعاني المجردة ، و        
  .نية العميقة وظيفة البِ

ماهية المعنى من    يبينحول مسار الدلالة ،       الحديث   شر أن يلاحظ كمال بِ  و
 العنايـة    فوجـه   أي الدال والمدلول ،     :لالةمن اتحاد وجهي الد   حيث هو عمل    

مكونات الدلالة التي يجب أن تبدأ من الفكـرة أو المحتـوى            التي تربط    ةقبالعلا
الاهتمام بالدلالة أو المعنى لايقل عن الاهتمـام        ف " ، عيده الكلمة الفعلي الذي تست  

                                                

    .٩٥، ص اللسانيات وأسسها المعرفية   ١

وسأشير إلى هذا المرجع . ٧٥م ، ص١٩٨١ دمشق ، -ط ، اتحاد الكتاب العرب .   اللغة والدلالة ، د  ٢
  .عدنان بن ذريل ، اللغة والدلالة : بـ 
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 ٣١

 علـى  تأو التبس، ض معناها مخير في كلمة غَ ، إذ لا   بالشكل والصورة للكلمة  
ار لغوي خالص يعد أسهل بكثيـر ،        فالنظر إلى المعنى من خلال إط     ،  ١" المتعلم

  .ة للمتكلم البيئيظروف الليه من خلال إذ لو نظرنا إ
 أن ذلـك يعنـي أن علمـاء         ، من منظور آخر     الخوليعلي  يلاحظ محمد   و

فعندما نتحدث عن معنى الكلمـة ،       " ،   يجعلون معنى الكلمة داخل الدلالة    الدلالة  
ومـن ناحيـة   . اللغة ذاتها اخل فإننا نتحدث عن علاقاتها مع الكلمات الأخرى د     

عني علاقة الكلمة بالعالم الخارجي ، فهي تـشير إلـى  كـائن    الدلالة تَأخرى ،  
فالتعابير اللغوية جزء من اللغة،     ... موجود في العالم الخارجي ، مثلاً ، إنسان         
  .٢"ولكن الموجودات الخارجية جزء من العالم 

لة مختلف عنها فـي      داخل الدلا  معنى الجملة  أن    وما يراه كاتب هذا البحث    
 ـ حصر علم الدلالة في مجال معـين     ، لأن    خارج الدلالة    لأن ر المعنـى ،  يغي

يشمل كل شيء في عملية التواصـل بـين المـتكلم           علم الدلالة أن    في  الأصل  
والمستمع، ومن شأن هذا أن يجعل دلالة المعنى محـصورة ، وحينئـذ يجـب               

متكلم ، مثل الـسياق ، والمـستوى الثقـافي ،      معرفة الظروف المحيطة ببيئة ال    
  .والحالة النفسية 

أن علم الدلالة هـو  "  أحمد مختار عمر ، على صعيد     لاتجاهويقرر في هذا ا   
أحد فروع علم اللغة الذي تناط به دراسة نظرية المعنـى ، باعتبـاره يتنـاول                

ى حمـل   بالدراسة تلك الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادراً عل          
لالة  علم الد  الرمز ، ولذا فإن   دلالة  ،    الأساسية للكلمة  أحد الوظائف ف،   ٣" المعنى

ت باعتبارها وسيلة   صار معنياً بدراسة معاني الكلمات ، أو دراسة وظيفة الكلما         
  . هي الأداة التي يستعان بها لنقل الأفكارو اتصال ،

                                                
وسأشير إلى هذا . ٢٤٤م ، ص١٩٩٨،  القاهرة -دار غريب   ، ١ ، ط   دراسات في علم اللغة ١

   .شر ،  دراسات في علم اللغةكمال بِ: المرجع بـ 
    .٢١- ٢٠   علم الدلالة  ، ص ٢
  .١١ ، صالمرجع ذاته     ٣
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 ٣٢

ة علاقة وثيقة بين البلاغة ودراسة المعاني      وثم   ،التغيرات التي تطرأ    " لأن
            لالـة  على المعنى كانت أحد الأسباب التي أوجدت نوعاً من العلاقة بين علم الد

أيضاً على تبدلات المعنـى     على هذا النحو وعلم البيان البلاغي ، حيث إنه قائم           
  .١"وتغيره

 ،  آخـر ها ترجح معنى دون معنىفعند دراسة المعنى من خلال الدلالة ، فإنَّ   
وذلك حسب عوامل تساعد تلك الدلالات على إيجاد المعاني المختلفة ، والدلالة            

  :ليست محصورة في معاني الألفاظ ، بل تتألف من 
  : الدلالة الصوتية  -١

التي تُـستمد مـن     " ويعرف عبد الواحد حسن الشيخ الدلالة الصوتية ، أنَّها          
، صوت الحرف ، أو نبره  بمجرد تغيير   ف،   طبيعة الصوت في العبارة المسموعة    

أو تنغيمه ، يتبعه غالباً تغير في الدلالة، التي كان عليهـا قبـل حـدوث تلـك                  
فوظيفة الأصوات هي تشكيل الوحدات الأخرى التي تتكـون منهـا           ،  ٢"الأشياء

  .وانتهاء بالجملة ية ، الصرفالدلالة المستويات التركيبية الأخرى ابتداء ب
قد تستفاد  لالة الصوتية    الد أن -اهيم أنيس    منهم إبر  –ويرى بعض الباحثين    
ين الـدال والمـدلول ؛      ، أي أن هناك علاقة طبيعية ب      من أصوات الكلمة نفسها   

نف ، وهـي إذا مـا قورنـت          تعبر عن فوران السائل بقوة وع      )تنضخ(فكلمة  
 التي تدل على تسرب السائل في تؤدة وبـطء ، فـإن تلـك               )حتنض(بنظيرتها  

لصوت الخاء في الأولى دلالة صوتية قويـة ؛ إذ إنـه      ا أن   المقارنة تكشف عن  
 تلـك القـوة     - في رأي أولئك الذين يقولون بوجود هـذه المناسـبة            -أكسبها  
  .٣والعنف
كنته أن يقول في غير تردد إن للحـرف         أن المرء بم  " يرى محمد المبارك    و

عنى ، فإنـه  في العربية إيحاء خاصاً ، وهو إن لم يكن يدل دلالة قاطعة على الم        
                                                

، مكتبة ومطبعة الإشعاع  ١  عبد الواحد حسن الشيخ ، العلاقات الدلالية والتراث البلاغي العربي ، ط١
  .الشيخ ، العلاقات الدلاليةعبد الواحد :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .٧١، ص م١٩٩٩ مصر ، –الفنية 

   .٩  العلاقات الدلالية ،  ص ٢ 
 وسأشير . ٤٢، صم ١٩٥٨نجلو المصرية ،  مكتبة  الأ ،١ط إبراهيم أنيس ، دلالة الألفاظ ، : انظر    ٣

  .لة الألفاظ إبراهيم أنيس ، دلا: إلى هذا المرجع بـ 
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 ٣٣

يدل دلالة اتجاه وإيحاء ، ويثير في النفس جواً يهيئ لقبول المعنـى ، ويوجـه                
   .١"إليه

،   المعنى لا يعتمد على الأصـوات ، والكلمـات         أنرى  أوفي هذا المجال    
لا يستطيع أن   ، مثلاً ،     متكلمالفوالأبنية فحسب ، بل يعتمد كذلك على السياق  ،           

 ـ       ،  جملة  الشاملاً يحيط ب  يقدم  معنى      ةدون أن يبين الصلات التي تـربط الجمل
  .بالسياق 
٢ -لالة الصرفية الد:   
 يعكـس   في تكوين جانب مهم جداً من المعنى ؛ إذْ         لالة الصرفية الدوتسهم   

          لالات لها دور كبيـر     تعدد صيغ الوحدات الصرفية تعدداً  في دلالتها ، وهي د
      كفي الاقتصار في بيان معنـى الفعـل        لا ي  إذْ في تحديد معنى الوحدة اللغوية ؛     

 ، بل  ) غ ف ر  ( مثلاً ، على معناه المعجمي المرتبط بمادته اللغوية         ) استغفر  ( 
التي تدل على الطلـب ،  ) استفعل ( النظر في معنى صيغته الصرفية    بد من    لا

 ٢ للمعاني الصرفية تأثيراً في تشكيل الجمل وتكوين البنية النحوية للغـة           كما أن ،
  .لالة نية الكلمة في توضيح وفهم الدفيستفاد من بِ

لالة الصرفية والصورة التي تأتي عليها الكلمة ، والتغيير الذي يلحقها ،           فالد 
من الصيغة العاديـة    مثلما يحدث في العدول      ،   يؤدي إلى تغير في الدلالة أيضاً     

  ذلك يعطي المتكلم قدراً أكبر من إلى صيغة المبالغة ، فإن لالة لم يكن يحصل الد
  .عليه في الصيغة العادية 

 لعناصـر    مهمة لالي أركان وتي والصرفي والد   البناء الص   أن  بعضهم ويرى
        المفردة دليل لغوي تتكون ثنائيته      "المعجم لا يمكن أن تنفصل وتستقل عنه ، لأن

الـدال   يمثل المحتوى ، و    الذيل الذي يمثل الشكل ، والمدلول       الدا: من وجهيه   
 صـرفية عناصـرها     نية صوتي عناصره الأصوات ، ومن بِ      يتكون من  تأليف   

، والمدلول يتكون من المعنى أو المفهوم ، الذي يربط الدال           ات الصرفية   الوحد

                                                
   . ٢٦١ص،   فقه اللغة   ١
   .١٣علم الدلالة ، ص، عمر أحمد مختار:    انظر  ٢
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 ٣٤

 وهـذه  ،١" من خلاله علاقة ما ، مباشرة وغير مباشرة بمرجع ما خارج اللغـة     
 ساسية في اكتساب المفردة   والدلالي أ ،  والصرفي  ،  الصوتي  : المكونات الثلاثة   

  .وينظام اللغيدخل ضمن ال ، الذيأو الوحدة المعجمية 
  : ة النحويدلالةال-٣

جزءاً من   ، وتبرز    أن تكتسب الكلمة تحديداً     -داية   كما يقول فايز ال    -وهي   
الحياة الاجتماعية والفكرية ، عندما تحلُّ في موقع نحوي معين فـي التركيـب              

، والحاليـة ، والنعتيـة ،       الفاعلية ، والمفعولية  : لوظيفية  ه ا الإسنادي ، وعلاقات  
 الطحان في تحـسين عملـه   خاطبتُ: والإضافة ، والتمييز ، والظرفية ، فمثلاً       

، وتبرز في جهة    في موقع المفعول به   ) الطحان  ( ، فكلمة    وزيادة مقدار انتاجه  
 ـ، فالدلالة    ٢ من العلاقة الاجتماعية ، وهي موقع المحاسبة والمسؤولية         ةالنحوي

 .معنى الجملة المستمدة من ترتيب كلماتها  

المعنى الذي تكتسبه الكلمة داخل السياق وإعطاء  - عند إبراهيم أنيس– يوه
نظام أن  الصورة النهائية للعلاقات الدلالية مع سائر الكلمات في الجملة ، حيث            

م علينا ترتيباً معينـاً     فنظام الجملة يحتِّ  ،  ٣الذي يواصل تفحص المعنى   هو  الجملة  
  .للكلمات ، ولا يتم فهم الدلالة النحوية إلا عند اقترانها بالمعنى 

  :الدلالة المعجمية -٤
عاماً يوضـح    المعجمات عارضةً لشرحها شرحاً       وهي الدلالة التي تؤديها   

 الـصرفية مـن    توحيه الوحـدات نالمعنى الأصلي ، وهي مجردة عما يمكن أ 
والتي تـستقل   ،   ك الدلالات الأساسية التي تسمى معجمية     ة على تل  ددلالات زائ 

       عما توحيه أصوات الكلمة ، فتزيد هذه الد      لالتهـا  لالة معنى الكلمة أكثر مـن د
 مية أساسية للكلمات ، والذي يساعدنا على اكتـشاف        ، فالدلالة المعج   ٤الأساسية

                                                
 .٣٧، ص م١٩٩٧ بيروت ، –، دار الغرب الإسلامي  ١، ط ، مقدمة لنظرية المعجم إبراهيم بن مراد   ١

   .مقدمة لنظرية المعجمبراهيم بن مراد ، إ: وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
  . ٢١اية ، علم الدلالة  ، صفايز الد   ٢
  .٤٣ص دلالة الألفاظ ، س ، أنيإبراهيم : انظر    ٣
   .٤٤ص ،  المرجع ذاته : انظر   ٤
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 ٣٥

 معنى مخـصوص فـي      لالة المعجمية لها   الد  إن لالية ، إذْ  معرفة الوظائف الد  و
  .المعجم ، ومعنى آخر في الاستعمال 

تذوق النصوص تذوقاً   " أنه   المستوى المعجمي على     ويصف محمد المبارك  
سليماً ، وعلى معرفة مواقع الألفاظ ، وما يكون لها من معانٍ متعددة تتناوب في            

ن ،  ، وما يلقيه الاستعمال من لبوس الألفاظ ظلال وألوا         الظهور بتناوب السياق  
لالة عن غيرها لا يمكن فصل الد ف، ١"عاقب عليه خلال العصور من معانٍ    وما يت 

      من مستويات اللغة الأخرى ، فإذا أراد المتكلم تحديد وظيفة الدعليـه  لالة ، فإن 
   أن يقوم برصد الد   لالة الصوت ، والتركيـب الـصرفي ،        لالات الأخرى من د

   .الحدث الكلامي لة دلاوملاحظة الجانب النحوي في دراسة 
   ويرى إبراهيم أنيس أن لالة الاجتماعية قد تنضاف إلى الدلالة المعجمية ؛         الد

 " هذا مـن جهـة ،       ٢" الدلالات الاجتماعية   هدف المعجمات توضيح تلك    إذ إن ،
تي تقـع فيهـا      يحصر كل السياقات ال    لا يستطيع المعجم أن   " ومن جهة أخرى    

 في إيراد أنواع من دلالات      لل فهو لا يفص   إن هو فص  والعبارات أو الكلمات ،     
وهكذا يظل تحديد المعنى ومعنى الكلام محتاجاً إلى ضـوابط           ٣"الكلمة والعبارة 

  .أخرى غير ضابط الدلالة المعجمية  
وفي الشكل المنطقي يرى علماء الدلالة ، أنه يجـب أن تـصنف الأشـباه               

،  هوانتـشار ،   هتقييـد والمعنى،  ت  والنظائر في إطار منطقي ، وذلك وفق تفاو       
 أما  ": ، حيث يقول    ، ويقرر عبد الواحد حسن الشيخ في هذا المضمار           هوانتقال

  إلالي ، ف  في الشكل الدالتحليل السيميائي يقترح تسمية جديدة ، ومقاييس جديدة        ن 
ها قائمة علـى    في التصنيف ، واضعاً في الاعتبار سمات القضية الدلالية ، وأنَّ          

لثنائية بين الدال والمدلول ، والطبيعة النفسية المتداعية لعلاقاتها بشكلها الثنائي           ا
   .٤"القائم على التماثل والتجاور

                                                
 .١٦١-١٦٠المبارك ، فقه اللغة ، ص :   انظر  ١
  . ٤٤ دلالة الألفاظ ، ص   ٢
 .٢٦٥،  ص  م١٩ --  بيروت ،  –دار النهضة العربية ط ، .د  محمود السعران ، علم اللغة ،: انظر   ٣

  .محمود السعران ، علم اللغة : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
   .١١ص    العلاقات الدلالية  ،٤
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 ٣٦

فهذه المقترحات تجسد ضبطاً للعلاقة بين المعنى والوظيفة الدلالية ، فتلـك            
الـصوتية ،   : العلاقة التي تربط بين توظيف المـستويات اللغويـة المختلفـة            

والنحوية ، والمعجمية ، الذي يتحول إلى معنى دلالي آخر يظهـر            ،  ية  والصرف
  .  من خلال المقام الجديد

  
  :والوظائف البلاغية الدلالة •
 

ويختلف هذا التقسيم عن التقسيم السابق اعتماداً على البعد الداخلي للغـة ،             
ينظر وهو يدعو إلى تقسيم اللغة إلى مستويات يدور حولها النشاط الإنساني ، و            

ها نظام متداخل من العلاقات المحكمة التـي تـدرس لغايـات           إلى اللغة على أنَّ   
 .البحث والدراسة 

؛ لالة في البلاغة يستدعي الحديث عن المعنى في البلاغـة     ث عن الد  يالحدو
في والـصر ، بلاغية غير المعنـى المعجمـي     د وظيفة   ووجتضي  ك يق  ذل لأن ،
  . النحويو

ويعرف ما يجب   ،   يدرس هذه الأحوال     البلاغة أن لك يستدعى من طالب     وذ
لاً  اقفيجعل لكل مقام م   ،   يصور كلامه في كل حال       أن , "  الوظيفة وهذا يعني أن 

 رة عن الوظائف الأخرى   لالية متأخ البلاغية د   يمكـن   ة الكلمات المفرد  ، ذلك أن 
ف لك فهي ليست محل الوص   ، ومع ذ  من جهة المعجم والصرف    في أمرها    النظر

 لك عن التركيب النحوي ،    كون متأخرة كذ   ت  أن  بل لا بد   في البلاغة أو عدمها ،    
ة داخلة في البلاغـة ،      اللفظفإذا كانت    ،١"الها تتعلق بالربط بين الكلام والح     لأنَّ
 ، فمادة الكلمة هي     أو النحوية ،   أو الصرفية ،  لالة المعجمية   نها تكشف عن الد   فإ

   .  أعم معنىإلى ير ها تش وذلك لأنَّ؛لالة  للدالمكون الأساس
 الوظـائف    تلـك  تتميز من خلال  التي  لالة  نواع الد ويعرض تمام حسان لأ    

 ـ  ويتم ذلك " ،  البلاغية التي تؤديها اللغة      ة عـن   بتبدل المعنى الدلالي في البلاغ
                                                

 م٢٠٠٤ بيروت ،  – ، دار الكتب العلمية ١، طلمبارك ، الظاهر اللغوي في الثقافة العربية ا  ناصر  ١
   .ناصر المبارك ، الظاهر اللغوي: وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ١٣٠ص
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 ٣٧

، والاسـتعارة ،     فكرة المقال والمقـام   : منها،   طريق عدة طرق وألوان بلاغية    
  المعنـى  تبـدل  وجميعها يتم فيهـا   والتشبيه ، والمجاز ،     ،  ة ، والتورية    والكناي
 –، كما أن من يعالج الألـوان البلاغيـة          ة تدخل البلاغة في علم الدلالة       بطريق

 خاصة  ،١" لا بد أن يتعامل معها من خلال منظور علم الدلالة          –خاصة في البيان  
 يكون ملماً بماهية    بشرط أن ،   ره القائمة على تبدلات المعنى وتغي     وظائفتلك ال 

لالـة الـسياقية المـرادة فـي        يصل إلى الد   حتى يستطيع أن  ،   ة الدلالي وظيفةال
ن ، المعنـى المعجمـي ،   ي لكل كلمة معنينإ التي أمامه ، حيث    ةالصورة البياني 

ي سياق يحدد معنـى الجملـة     والمعنى السياقي الذي تأخذه الكلمة حين توضع ف       
  :بعض هذه الوظائف  ، وإليك بأكملها
 المعنى الذي يتكون من     "ويعرفه تمام حسان على أنه      : المعنى المقامي    -١

تلك التي تشتمل على المحددات الدلالية الحاليـة ، فيمـا           ،  ظروف أداء المقال    
 ـتعريـف البلاغ واب عن هذا التساؤل يقودنا إلى   الج، ف ٢"يعرف باسم المقال    نيي

الأمر الذي يؤكد علـى دراسـة        ال ،  لمقتضى الح  وهو مطابقة الكلام  ،  غة  للبلا
 .الأحوال جميعها 

        هـو مجمـوع    ": ، فقـال    المعنى الدلالي   ها   على أنَّ  ام حسان وقد عرفها تم
، أو هـو مجمـوع      ) المقـام   ( المعنى النحوي ، والقرينة الاجتماعية الكبرى           

لالة تظهر من خـلال     ، فالد ٣"المعنى من خلال السياق اللغوي ، والسياق الحالي         
 .المواقف الاجتماعية ، والملابسات التي تحيط به 

     من ملاحظة العلاقـات العرفيـة بـين         وللوصول إلى المعنى الدلالي لا بد 
، إذ  الذي هو المقام المفردات ومعانيها ،  وهو ما يعرف بالعنصر الاجتماعي ،         
ويتبعه ،  ن مقام لآخر    إنه شرط لاكتمال وفهم المعنى أو المقال ، لأنه يختلف م          

 اختلاف المعنى لذلك ، حيث لا يمكننا الوصول إلى المعنى الدلالي إلا إذا عرفنا          
فإن ) سلام ( إذا سبق لفظ ) يا ( لنداء  ، ومثال ذلك حرف االمقام الذي سيق فيه

                                                
  . ٣٥٥اللغة العربية معناها ومبناها ، ص     ١
   .٣٣٩، صالمرجع ذاته     ٢
  .١٨٢، ص  اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان ،    ٣
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 ٣٨

ر أو  تغيإلى  العبارة صالحة لأن تدخل في مقامات اجتماعية كثيرة ، تؤدي كلها            
، فالـسياق الاجتمـاعي    ١ الدلالي المراد منها في أي مقام قيلت فيه تبدل المعنى 

يهدف إلى إبراز الدلالة ، وإظهار تطورها ، فالتآلف بين العناصر المتفرقـة ،              
  .يشكل سياقاً جديداً ، وهذه الأهمية تكمن في إبراز الدلالة الجديدة 

 ـبد من معرفة المعاني وتحديدها لاكتشاف       لا  و  ـلة الدلا الوظيف حتـى   ، ةي
  . في السياقات الاجتماعية المختلفة التي قيلت فيها العبارة هانستطيع التمييز بين

  :  المجاز -٢
      كما ورد عند محمـد الخـولي         – المعنى المجازي لالة  ويمكن تعريف د -:    

هو المعنى الذي تكتسبه الكلمة لغرض بلاغي ما ، ويختلف معناها الحرفي ،             " 
 .٢"ستعارة ، والكنايةكالتشبيه ، والا

نقطة الالتقاء بين وظيفة المجاز والبلاغـة علـى         أن  " ولقد فهم فايز الداية     
اختلاف ضروبها ، تتمثل في الانعكاس الذي تتركه آثاره في اللغـة المتداولـة              

 تكون الكلمة خاصـة بمـصطلح       وذلك كأن ،  ٣"دونما قصد إلى الإبداع والتميز    
) سيارة (لحق بمعنى كلمة أخرى ، وذلك مثال كلمة        ت ثم،  معين أو مسمى معين     

فهي تطلق على القافلـة ، ونتيجـة    ، - عليه السلام– الواردة في سورة يوسف 
لانزلاق المعنى وتطوره وانتشاره صارت تطلق على الكواكب والمحركات التي       

  .تعمل بالنفط 
 ام حسان إلى  ويشير تم علـى   اترديده هذه المعاني الفنية المجازية يكثر        أن 

 الأمد في هذا الاستعمال     افحين يطول عليه   " الفني ،    الألسنة مع إطلاقها المجاز   
يميل الناس إلى اعتبار دلالتها على المعنى المجازي الجديد دلالة  على سـبيل              

هذه المعاني المتعددة   الحقيقة ، ومن ثم يصبح معنى الكلمة متعدداً ، وترصد لها            
مة بين جلدتي المعجم محتملة لكل معانيهـا المعجميـة           فتكون الكل  ،في المعجم   

                                                
  . ٣٤٥ اللغة العربية معناها ومبناها، ص تمام حسان ،   ١
شير إلى هذا  وسأ.٢٩٠ ص ،م ١٩٨٢بيروت ،  -، مكتبة لبنان ١ معجم علم اللغة النظري ، ط   ٢

   .معجم علم اللغة النظريمحمد الخولي ، : المرجع بـ 
 .٣٧٨  علم الدلالة ، ص ٣
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 ٣٩

 ،  ١"المختلفة المنشأ حتى توضع في سياق يحدد لها واحداً مـن هـذه المعـاني              
من تغير المعنـى ونقلـه ، أو          الجديد   لالة بحيويتها تتسع للمعنى المجازي    فالد ،

ى ،  تحريكه في اتجاهات أخرى يتسع لها ، ويضيق معها المعنى في نواحٍ  أخر             
ستعمال الدلالي للمجـاز الـذي      لالية تبرز من خلال الا    فالوظيفة الد ومن هنا ،    

  . ي معانٍ ، وألوان أخرى ذات خصوصية يعط
  
  : التشبیھ   -٣

ويكون التشبيه أيضاً عاملاً من عوامل تبدل الدلالات خاصة عنـد بعـض              
 ـ     الأمم التي لا تكاد تميز بين الدلالا                  ، ة، مثـل  ت الكليـة والـدلالات الخاص

لا يستخدمون اللغة بمعناهـا العـام ،        ف"  – بالقرب من استراليا     – ) تسمانيا (
جودة  في معجمهم اللغوي ، ولذا لجأوا إلـى التـشبيه            موفصفة الطول غير    

للتعبير عن أمثال هذه الصفة مما لا يوجد لديهم ألفاظ موضوعة له ، فيصفون              
   . ٢)" النخلة كالشجرة أو ( الطويل مفرط الطول 

الكناية تساعد على   " ن  أ تبدل المعنى    ويرى بعض الباحثين في حديثهم عن     
لاء والصقل ، بحيث تزيل الشك توضيح الدلالة ، وجعل الصورة الذهنية من الج

     والوهم ، ويتم ذلك بنقل الد    لالة المحسوسة ، وكثيـراً     لالة المجردة إلى مجال الد
جعـل  : بقولهم  د شراح الأدب والنصوص الأدبية ،    ما يعبر عن هذه العملية عن     

المحـسوس ، فيجـسده ويجعلـه    اً ، أو إخراج المعنوي مخـرج     يالمعنوي حس 
مـا يـدل عليـه    لالة في ضوء الدراسات الحديثة ببيان علم الدفيهتم ،  ٣"ملموساً
، وما بينه وبين المدلول من ارتباط في السياق معتمداً على مقـام الكـلام               اللفظ
   .لبيئة اللغويةلاقه ، مع الأخذ بعين الاعتبار الملامح الثقافية والاجتماعية وسي
متقدمين ألف سـنة تقريبـاً علـى        ) المقام( ن عند اعترافهم بفكرة   والبلاغيف

باعتبارهما أساسين متميـزين     )المقام والمقال ( الاعتراف بفكرتي    لأن "، زمانهم

                                                
   .٣٢٠ حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص    تمام ١
  .٩٥، ص  المرجع ذاته  ٢
   .٢٥ص ، الشيخ ، العلاقات الدلالية عبد الواحد   ٣
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 ٤٠

رب من الكشوف التي جاءت نتيجة      من أسس تحليل المعنى ، يعتبر الآن في الغ        
، فعلم اللغة الحديث لـه فـضل لا         ١"لمغامرات العقل المعاصر في دراسة اللغة     

  .يمكن تجاهله في دراسة البلاغة القديمة ووظائفها الدلالية  
  ام حسان في صلب موضوع علم الدلالة الذي ألح علـى فكـرة             وقد كتب تم

وفكرة المقام هذه هي المركز الـذي يـدور         : " ، حيث يقول   )المقام والمقال   ( 
حوله علم الدلالة الوصفية في الوقت الحاضر ، وهو الأساس الذي ينبني عليـه              

 الذي تتمثل فيه العلاقات ، والأحداث ،      وهو الوجه    الشق أو الوجه الاجتماعي ،    
 ـو ،  ٢"المقال  الاجتماعية التي تسود ساعة أداء      والظروف    لالـة دعلـم ال  دل  ي

معنـى  وصف شكلي للوصول إلـى       على يحتوي   واقعي  تصور وصفي على ال
  .جديد

 ولقد فرق البلاغيون المحدثون بين أنواع المعنى ، من خلال التمييز بـين             
وظائف اللغة ، فلكل مستوى معنوي مستوى وظيفي لأداء الوظيفـة ،  ومـن               

والحجـة   حصر وظائف اللغة في التعبير أو التبليغ ،          همناحية أخرى فإن  بعض    
أحياناً تتجاوز اللغة في التعبير أو التبليـغ إلـى           في ذلك أن الأغراض الأخرى    
  .وظائف أخرى بنفس المستوى 

لاغيون  مرتبطة بأداء الوظيفة الدلاليـة ، فـالب        معنويةا كانت الوظيفة ال   ولم
  : وظائف للمعنىالمحدثون يتحدثون عن ثلاث

لم ، من خلالها ، بمجرد الوصـف    وهي التي يقوم المتك   : الوظيفة الوصفية    -١
   .لم الخارجي أو شيء معين في العا، لموقف 

 ويسمى المفهوم ، ويتم مـن       ":المعنى الأساسي   ويرتبط بهذه الوظيفة دلالة         
" : المعنى الإضافي أو الثـانوي       ، وكذلك دلالة     ٣"خلاله التفاهم ، ونقل الأفكار    

يشير إليه ، إلـى جانـب معنـاه         وهو المعنى الذي يملكه اللفظ عن طريق ما         
التصويري الخالص ، ويتغير هذا المعنى بتغير الثقافة ، أو الزمن ، أو الخبرة ،     

                                                
   .٣٣٧ومبناها ، صحسان ، اللغة العربية معناها تمام     ١
  .٣٣٧،  صالمرجع ذاته     ٢
  .٣٦علم الدلالة ،  ص  ، عمرأحمد مختار   ٣
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 ٤١

 المعنى المرتبط بعملية الوصـف المجـرد    ذاوه ،   ١" مع ثبات المعنى الأصلي     
 ويتميز ، بشيء معين اًللأشياء الخارجية ، أي المرتبط بافتراض تم تقديمه متعلق       

  .الخطأ واحتمالية الصواب هذا النوع ب
 ها ، بالتعبير الذاتي عن مواقفـه  ويقوم المتكلم عن طريق:  الوظيفة التعبيرية  -٢

   . وأفكاره ، ومشاعره ، وأحاسيسه
 ، ويمكن تعريفه علـى  المعنى النفسيدلالة  التعبيرية ،تعلق بهذه الوظيفة       وت

دية للأفراد ، وفي كتابـات      يظهر في الأحاديث العا   ،   معنى فردي ذاتي     ": ه  أنَّ
،  أفكاره ومعتقداته  عن التعبير في المعنى   ، فوظيفة ٢ " الأدباء ، وأشعار الشعراء   

  .نية وحالته النفسية أو الذه
ن مستخدم اللغـة مـن إقامـة        وهي الوظيفة التي تمكِّ   : الوظيفة الاجتماعية  -٣

ماسة إلى التواصل   ، كون الإنسان مخلوقاً اجتماعياً بحاجة       ا الاجتماعية   علاقاته
  .مع الآخرين 

ونة في التحديد الدقيق لكلمة المعنى بالغ الصعوبة ، فلا تكتفي المعاني المد       و
، ولم تكن العودة إلى المعـاجم الـصورة الوحيـدة           المعاجم في إبراز المعنى     

 ـ الذي وقعت فيه، ومـن أ      لمعرفة معنى الكلمة ، فلا بد من معرفة السياق          لج
  .٣لدلالة بين أنواع المعنىفرق علماء ا ذاـه

                                                
  .٣٨-٣٧ ، ص المرجع ذاته  ١
  .٣٩ص  ،  المرجع ذاته  ٢
  :    ومن هذه المعاني  ٣
هو المعنى الذي يثير مجموعة من الأشياء والمفاهيم التي تخطر ببال شخص ما : المعنى الاقتراني  - أ

. فيخطر بباله العمل والشمس والضجيج) نهار ( سمع أو يقرأ كلمة ما ، كأن يسمع أو يقرأ كلمة حين ي
 ، م١٩٩٥ ، ١ بيروت ، ط–دار الفكر اللبناني  مبارك مبارك ، معجم المصطلحات الألسنية ،:  انظر
   .مبارك مبارك ، معجم المصطلحات الألسنية: وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ٢٦٥ص
هو المعنى الذي يتعلق بكلمات شفافة ذات قدرة على الإيحاء ، كالكلمات التي تدل : معنى الإيحائي ال -  ب 

          )صليل ( على بعض الأصوات ، أو الضجيج الذي يحاكيه التركيب الصوتي للاسم ، مثل كلمة 
ات المرتبطة بالجنس ، ، ويدخل كثيراً في الكلمات ذات المعاني المكروهة  أو المحظورة ، كالكلم)خرير(و

  .٣٧ ص أحمد مختار عمر  ، علم الدلالة ،:انظر. وموضع قضاء الحاجة ، والموت 
هو المعنى الذي يعكس اختلافاً في بيئة المتكلم ، والطبقة التي ينتمي إليها ، كما : المعنى الأسلوبي  -ج 

كلم والسامع ،  ورتبة اللغة أنه يكشف عن مستويات أخرى، مثل ، التخصص ، ودرجة العلاقة بين المت
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 ٤٢

 المـتكلم   لأنالوظائف تؤثر في حياة المتكلم ،       والبلاغة من خلال مستويات     
 تبعاً لدرجة ثقافته فـي مناشـط الحيـاة          ها ،  أو يرفض   الوظيفة  يقبل يستطيع أن 

ولهـذا  أم أدبيـة ،     المختلفة، سواء أكانت دينية ، أم نفـسية ، أم اجتماعيـة ،              
 الوظائف التـي يريـد أن       مر تؤثر في حياة المتكلم ، ومن ثَ       فالمناشط آنفة الذك  

  .  إلى المتلقيالمتكلم يوصلها 
     

• لالة والسياقالد:  
  

لمعنى اللغوي  الذي يقوم على معطيات       اانطلق عدد من الباحثين من تحديد       
السياق الذي ترد فيه الكلمات ، وقد سعى هؤلاء إلى تخليص دراسة المعنى من              

الخارجية عن اللغة من جهة ، وجعل هذه الدراسة خاضعة للملاحظـة             المناهج  
  . والتحليل الموضوعي داخل اللغة من جهة أخرى 

 من مهمةليست ، والشيء نفسه     عن الشيء  البحث عن العلاقة بين مفهومنا    و
الناحية المعنوية ، لأن اللغوي يهمه ما تعبر عنه كلمات اللغـة مـن مفـاهيم ،            

وعلى ذلك عـرف    ،  ١نفسها في علاقاتها بالموجودات في الواقع     وليس الكلمات   
ه حصيلة استعمال الكلمة في اللغة ، من حيث وضـعها فـي             المعنى بأنَّ العلماء  

  .سياقات مختلفة
، عنى الكلمة متجـاوزين أصـل الدلالـة           فأصحاب نظرية السياق درسوا م    

 الذي تؤديه الكلمات فـي    وطبيعة العلاقة بين الدال والمدلول ، إذ اهتموا بالدور        
  .لسياق والطريقة التي تستعمل بهاا

                                                                                                                                   
. )لغة النثر ، لغة القانون ، لغة الإعلان ( ، ونوع اللغة ) أدبية ، رسمية ، عامية ، مبتذلة (  المستخدمة 

   .٣٨ أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص: انظر

صـر ،  فكـر العربـي المعا    موريس أبو ناصر ،  مدخل إلى علم الدلالة الألـسني ، مجلـة ال              :   انظر    ١
موريس أبو ناصر ، مدخل إلى علـم  : وسأشير إلى هذا المرجع بـ    .٣٣-٣٢م ، ص١٩٨٢، ) ١٨(العدد

  .الدلالة 
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 ٤٣

 وهـو   -ن بسياق الحال  في هذا المجال إلى اعتناء البلاغيي     ويشير تمام حسان       
 المدح ، وهما يختلفـان عـن مقـام       ، فمقام الفخر غير مقام     -ما أسموه بالمقام  

)  لكل مقام مقال     (، وعبارتهم المشهورة    ...دعاء ، أو الاستعطاف ، أو الهجاء      لا
 ،١تدل على تمييزهم بين شقي السياق ، وهو تميز ضروري في تحليل المعنـى             

فمعرفة لفظ الكلمة وأصلها الاشتقاقي لا يكفي في تحديد المعنى تحديداً دقيقـاً ،              
ترجع في أصـلها إلـى المعنـى        ،   عمال الكلمة في البيئات المتعددة    استكذلك  و

    . موجودة في تضاعيفها، فتكون المعاني الأخرى الأصلي
 تقـوم علـى    " العناصر الأساسية لسياق الحال      ياسر الملاح إلى أن      ويشير

أثـر  ، و الأشياء الوثيقة الصلة بالموقف     ، و  المظاهر الوثيقة الصلة بالمشاركين   
ن بملامحهم الظاهرة التـي     و والسامع ونقصد بذلك المتكلم   وي ، الحدث الكلامي 

الأمر : ن  يف دخائل أنفسهم ، ويتضمن هذا أمر      وكشتصور صفاتهم الظاهرة ،     
: والأمر الثـاني    في الحدث ،     المشاركين الحدث الكلامي الصادر عن   : الأول  

وكهم وتصرفاتهم فـي أثنـاء      الحدث غير الكلامي من المشاركين كأفعالهم وسل      
  .، لهذا فالسياق له دور في تحديد معاني الدلالات ٢"الكلام
يهتم بما يحيط الكلام مـن ظـروف        ،  المقام أو الحال     شر أن يرى كمال بِ  و

 سياق الحـال ،     كلم والسامع والخطاب ، ويسمى هذا     وملابسات تتعلق بحال المت   
 يكون  نظرة معيارية لا وصفية ، فأوجبوا أن      " فنظر البلاغيون إلى سياق الحال      

 ،... طبقاً لمقامه ومقتضيات حالـه       الكلام على صفات مخصصة ونماذج معينة     
مقاصد رجال النقـد    وهذا نهج في حقيقة الأمر يتمشى مع الأهداف التعليمية أو           

، فوظف البلاغيون مفهـوم مطابقـة    ٣"ون القول ودرجات البلاغة     والمعنيين بفن 
 ، من تقـديم وتـأخير ،        الكلام لمقتضى الحال في تفسير بعض وظائف البلاغة       

 . إلخ...حذف وذكرو

                                                
  .٢٣٧  اللغة العربية معناها ومبناها ، ص ١
 م،١٩٩٣،   عمان–دار الفرقان للنشر والتوزيع  ، ١، ط المقدمة إلى علم المعنى في العربية : انظر    ٢

  .الملاح ، المقد مة إلى علم المعنى في العربيةياسر : ى هذا المرجع بـ وسأشير إل . ٢١٣ص
   .٥٧   دراسات في علم اللغة ، ص ٣
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 ٤٤

      وقد بالغ بعضهم حقاً حين رأى أن لا معنى لها على الإطـلاق      ة  الكلملالة  د
  الكلمات يعتريها الغموض الـشديد     لالةد بعض   مع أن مكانها في النظم ،     خارج  

لالـة  ، فالدكون لها عدة معانٍ مركزية ثابتة       ي ، فلا بد من أن    في بعض الأحيان    
 الذي يعطـي الإضـاءة للغـرض      :" ، فهو تتحدد وفقاً للاستعمال الذي يرد فيه       

 يتواضع عليها المتكلمـون     معانٍلها   المفردة   ةلكلملالة ا د لأن، وذلك   ١"والقصد  
   المألوف هو استعمال معنى واحد فقط من هذه المعاني في         والسامعون ، غير أن 

  .السياق المعين 
  :     ويمكن تقسيم السياق إلى أربعة أقسام

  : السياق اللغوي -١

لالية عندما يـستخدم مقياسـاً      ن العلاقات الد  كثيراً م السياق اللغوي   يوضح       
أو الخصوص أو الفروق ، ونحـو       ،  العموم   أو،  أو الاشتراك   ،  لبيان الترادف   

  .ذلك
كشف عن   ي " السياق اللغوي    نوه سمير استيتية إلى ملاحظة فذة مؤداها أن       و

 تـساعد  فة القوانين اللغوية التـي ى في اللغات الإنسانية ، وإلى معر حقيقة المعن 
على معرفة العلاقات التي تربط بين أجزاء المعنى الواحد ، وما ينضوي تحتـه     

 أو ةر جملة سابقيعتمد على عناصر لغوية في النص من ذكْ      وهذا   ،٢"من عناوين 
حـصيلة  ، و  الجملة نفسها  ، أو في     ة أو لاحق  ة ، أو عنصر في جملة سابق      ةلاحق

ة وكلمات أخرى ، مما يكسبها معنى       متجاورالاستعمال الكلمة داخل نظام الجملة      
 . جديداً 

ويتّـصف   ، وعـام  يقدمه المعجم عادة هـو معنـى متعـدد     فالمعنى الذي       
 هو – ولا سيما السياق اللغوي –، على أن المعنى الذي يقدمه السياق   بالاحتمال

  .معنى معين له حدود واضحة 

                                                
   . ١٩٥   فايز الداية ، علم الدلالة ، ص ١
: وسأشير إلى هذا المرجع بــ        . ٢٥٧م ، ص  ٢٠٠٥ إربد ،    – ، عالم الكتب الحديث      ١ اللسانيات ، ط    ٢

 .سميراستيتية ، اللسانيات 
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 ٤٥

  :السياق العاطفي -٢

لالتها استعمال الكلمة بين د   عند   عاطفيالسياق ال  طبيعة   ويوضح أحمد قدور   
، إذ تُنتقى الكلمات ذات الشحنة التعبيرية القوية  " لالتها العاطفية ،     ود الموضوعية

 المتكلم الذي يكون    مثال ذلك أن  ،   عن أمر فيه غضب وشدة انفعال        يتحدثحين  
في حالة من الشعور الجامح يغلو في استعمال كلمات قد لا يقـصد هـو نفـسه                 

اه الـشديد ، دون أن يقـصد        القتل والذبح والاحتقار والاسـتكر    : نحو  ،  معناها  
فالـسياق  ، ١"ة في التعبير عن حالته العاطفيـة ، إذ لا يعدو ذلك كونه مبالغ  لالتهاد

، ويحدد درجة الانفعـال      لالات النفسية للفرد المتكلم    الذي يعكس الد   العاطفي هو 
 .قوة وضعفاً

  : م قا أو المسياق الموقف -٣

على العلاقات الزمانيـة والمكانيـة التـي         أو المقام    سياق الموقف  يدل      
كما عبر عنه   غويون القدامى إلى هذا السياق ،       وقد أشار الل  " ، يجري فيها الكلام  

)  مالينوفـسكي ( ما صاغه    ويرى تمام حسان أن   ) المقام  (  البلاغيون بمصطلح 
هوم قبله بألف سنة أو ما فوقهـا، ولكـن    سبقه إليه العرب الذين عرفوا هذا المف      

 )مالينوفـسكي (كتب هؤلاء لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده            
 . ٢"من تلك الدعاية بسبب انتشار العالم الغربي في كل الاتجاهات

      وفيما يتعلق بعلم الدلالة فقد كتب تم         ام حسان في صلب الموضوع ، وألح
وفكرة المقام هذه هي المركز       : "٣حيث يقول ،  ) قام والمقال الم( فيه على فكرة    

دور حوله علم الدلالة الوصفية في الوقت الحاضر ، وهو الأساس الـذي      يالذي  
نبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة ، وهـو الوجـه               

 ساعة أداء  التي تسودالذي يمثل فيه العلاقات والأحداث ، والظروف الاجتماعية 
والبلاغة في سياق الواقع والحياة  تعبير صحيح ، فهـي مرهونـة             ،  ) "المقال(

   .  لتي لا يحصرها إلا النشاط الواقعيبسياق الحياة ا
                                                

  .٢٩٥ص   مبادئ اللسانيات ، ١
   .٣٧٢   اللغة العربية معناها ومبناها ، ص ٢
  .٣٣٧ ،  صالمرجع ذاته     ٣
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 ٤٦

مراعاة المقام تجعل المتكلم يعدل عن استعمال الكلمات التي تنطبق على           ف   
لم إلـى العـدول عـن      الحالة التي يصادفها خوفاً أو تأدباً ، بل قد يضطر المتك          

الاستعمال الحقيقي للكلمات فيلجأ إلى التلميح دون التصريح ، وكلما كان موافقا            
   .ولاً ومستحسناً في ظروفه و حينه ظروف المقام كان مقب

 : السياق الثقافي  -٤

بدور مستقل عن سياق الموقف الذي يقـصد بـه   السياق الثقافي ينفرد  و      
 هذا لا ينفي دخـول الـسياق   ات الاجتماعية ، لكن   عادة المقام من خلال المعطي    

   قام عموماً ، ويظهر السياق الثقـافي فـي اسـتعمال           الثقافي ضمن معطيات الم
) زوجة ( كلمات معينة في مستوى لغوي محدد ، فالمثقف المعاصر يختار كلمة    

) مره ( للدلالة على امرأته ، على حين يستخدم الرجل العادي كلمة       ) مدام  (  أو
لالـة   يختار المتكلم لذلك الكلمات ذات الد      وليس مهماً أن  ،  ١ للدلالة على زوجته  

مـا المهـم هـو وجـود        ، وإنَّ  الموضوعية الدقيقة التي ربما تكون غير مقبولة      
 .  وقفمالمناسبة بين الكلام وال

 لسياق اللغوي وحـده ،    اإلى فكرة    الذين يستندون    وأصحاب الدرس السياقي     
لكـي  و ورودها مع مجموعة من الكلمات ،        حدد من خلال  تَتَالكلمة  "  أنيرون  

      نتمعن في العناصر التي تقع معها في        نتوصل إلى معنى الكلمة الدقيق علينا أن 
الـذي   )منـصهر ( كلمة    معنى أمثلة ذلك    ومن ،٢"سياق لغوي يقبله أبناء اللغة    
ولا ... ب والفضة   الحديد والنحاس والذه  : ، نحو    يرتبط بمجموعة من الكلمات   

وعلـى هـذا   ...التراب والخشب والجلد والملـح  : نحو أخرى، يرتبط بكلمات   
ها لا ترد في سـياق لغـوي        عرف أنَّ  ، وي   من جهة  )منصهر(يتحدد معنى كلمة    

  .مقبول مع المجموعة الثانية من الكلمات من جهة أخرى
د كثيـراً عـن      السياق يبتع  دور المعجم في فهم السياق ، لأن      ،  هنا  ،  ونرى  

ن الـسياق   إإلى المعنى العام للسياق ، حيـث        المعجم  وينظر  ،  المعاني الجزئية   
أما حين تدخل في السياق ، فإن معناه         "يعطي الكلمة معاني لا يدركها المعجم ،        

                                                
  .٢٩٥ص قدور ، مبادئ اللسانيات ،أحمد     ١
  .٧٤أحمد مختار عمر ، علم الدلالة  ، ص:  انظر  ٢
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 ٤٧

نظراً إلى أن السياق يحفل بـالكثير مـن القـرائن الحاليـة           ،  معجمياً  يسمى  لا  
  .١" المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجموالمقالية التي تعطي الكلمة من

وذلك " ، لمة بالمقال وترتبط فكرة الحال والمقال بالسياق من خلال علاقة الك    
ته الأمر الذي يدعو إلى تقديم صياغ      أن     على وجه معين ، إم  يتصل بـزمن    ا أن 

 كـل    يتصل بمحلها فيسمى المقـام ، لأن       ا أن  الحال ، وإم   هذه الصياغة فيسمى  
ارتبطت فكـرة  ، من هنا ، و ٢"كلام لا بد له من بعد زماني وبعد مكاني يقع فيه            

واختلاف صور هـذه الأحـوال   ،  من خلال علاقة الكلمة بالمقال       الحال والمقام 
   . بالسياق 

يتجلى مـن   "  الدارس يجب أن     أنفي هذا المحور    ويبين محمد عبد المطلب     
صياغة تعتمد المفردات ركيزتها الأولى ،      خلال صياغة لغوية خارجية ، وهذه ال      

         تندفع من هذا السياق الأصـغر  ثم يتم دفعها إلى السياق لتأخذ طبيعة جملية ، ثم 
 ل أي عنصر إضافي يمكـن أن       تدخُّ ، لأن ٣"ى السياق الأكبر لتشكيل الخطاب      إل

، وقـد يـؤدي     ر يؤدي دوراً وظيفياً في السياق        كل عنص  ؛ إذْ يؤثر في الدلالة    
لالةإهمال عنصر من العناصر إلى ضياع الد.  

    لالة من حيثُ  وفكرة المقام تمثل مركز الد   لالية ، والتي    إبرازها للوظائف الد
مقتضية في الكـلام لحـالات      تظهر من خلال العلاقات والأحداث والظروف ال      

المتكلم ، والـسامع ، والظـروف ، والعلاقـات          " مخصوصة ، فالمقام يشمل     
 والعادات ، والتقاليـد ،      الواردة ، ثم التراث والفلكور ،     ة ، والأحداث    الاجتماعي

 ل ، ومـن ثَـم     ضروري لفهم المقا  ، وفهم المقام    ٤"والمعتقدات ، والخزعبلات    
  لمقام أثـر  لوتوحي بالمناسبة ، إذاً كشف عنها الألفاظ لالة التي تالوصول إلى الد
ستويات اللغوية لالة التي تربط بين المبالغ في تحديد الد.  

                                                
   .٢٤، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص حسان تمام   ١
م، ١٩٨٤ القاهرة ، - ، الهيئة المصرية للكتاب ٢لمطلب ، البلاغة والأسلوبية  ، ط  محمد عبد ا ٢

  .محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ٢٢٩ص
وسأشير إلى .  ١٧ م ، ص١٩٩٧ ، ١ بيروت ط-،  مكتبة لبنان ) قراءة أخرى ( البلاغة العربية     ٣

   .البلاغة العربيةمد عبد المطلب ، مح: هذا المرجع بـ 
   .٣٣٧   تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها ، ص  ٤
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  أهمية التطبيق  ن فإ لالي ، التفكير والتطبيق في المجال الد    بين   المفارقة   هوبهذ
 تلـك   بنتـائج ، وكـشف مـدلول      منها  لالية والخروج   لوظائف الد اعن  تكشف  
لحالة محتـاجون   اههذفي   نحن و يصبح الخطاب استراتيجيا جديدا ،     ، ل  الوظائف

  .لالية في واقع الحالهذه الوظائف الدإلى ممارسة 
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 ٤٩

  المبحث الثالث
  

  المنهج التوليدي التحويلي
  

  دثون رسم صورة للمدرسة التوليدية التحويلية ، فـانطلقوا         حاول النحاة المح
 أن "  من هذه الوجهـة من الأسس التي قامت عليها ، فيقرر عبد السلام المسدي     

  ت التي بفضلها يتوصل الإنسان إلـى اسـتخدام          يحلل المحركا  غاية اللساني أن
  .١" أكانت تلك المحركات نفسانية أم ذهنية ذاتية سواء، الرموز اللغوية 

،   من المباحث اللغوية حسب ماهية اللسانيات      باعتباره مبحثاً علم الدلالة   و      
 اللسانية لا تقـف عنـد   فالدراسة "،  علم اللسان البشري يهتم بحلقة من حلقات

 تهتم إذْ، كه الدائري و في سل، ولكن اللغوي في مستواه الأدائي ثتشخيص الحد
د رد الفعل  عندما يولِّاً بتحقيقه مردود  ثم،  وبلوغه وظيفته    د الحدث اللسانيات بتولُّ 

،   اللسان اللغـة فـي مظهرهـا الأدائـي    علم ، وهكذا يكون موضوع المنشود
ه الحلقة تكمـن فـي   هذف ،٢"التواصلي  وأخيراً في مظهرها،ومظهرها الإبلاغي

لالة الخطاب إلـى   بلاغية هي التي تضطلع بنقل د     اللوظيفة  فا وظيفي ؛ المظهر ال 
 . استيعابها استيعاباً كافياً-العادية  في الحالات- المتلقي بحيث يتم

      واقعـه  ه مـرتبط ب   لالة على أنَّ  والدراسات اللسانية الحديثة تنظر إلى علم الد
نيـة  كـون البِ  " ، ه ، فلا بد إذن من التواصل بين الإطار والمقام         الذي يعيش في  

نية ثابتة قابلة للعزل عن الإطار والمقام الذي قيلت فيه ، وخارج كل             التواصلية بِ 

                                                
  .١٢  التفكير اللساني ، ص ١

   .٨١، ص ، اللسانيات وأسسها المعرفية يالمسدعبدالسلام    ٢
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 ٥٠

، فـالغرض الـرئيس بـين       ١"العلاقات الموضوعية التي تجمع بين المخاطبين       
  .والمتلقي  تكلموإيصال المعنى بين الم، الفريقين هو تحقيق التواصل 

 إلـى المـستويات      التوليديين يوجهون عنايتهم   نالمسدي أ عبد السلام   ويبين      
 علم التركيب هو الذي يستطيع النفـاذ إلـى   أن" ، منطلقين من  العليا من الكلام  

ة الجملـة وعلاقتهـا بالجمـل       ه قائم على دراسة صـياغ     محركات الكلام ؛ لأنَّ   
لالية الحديثة دور الوظيفـة الأساسـي   سنية والد الدراسات الألأخذتو ،٢"الأخرى

 الشبكة التنظيمية التي تشرف على إلىنيتها الداخلية للتعرف تفكيك بِب للغة، وذلك
  .، وهي الوظائف الدلالية  والإبلاغ عملية التواصل

  التوليديـة ، أن     في حديثـه عـن القواعـد التحويليـة         ويذكر مازن الوعر  
ف دها القواعد مقبولة ، فهـو يعـر       تكون الجمل التي تولِّ     نادى بأن  )تشومسكي(

قـادرة  كبة ،   عملية توليدية تحويلية منظمة ومر    " ه  أنَّعلى  في هذه الحالة    النحو  
لالة هي  ، فالد  ٣" صحيحة من خلال مستويات لغوية عدة     على إنتاج جمل نحوية     

فيها كـل  يعبر  بحيثُات ، مجموعة الأصوات التي تنتظم فيما بينها لتشكل الكلم     
ما هو محصلة    ، إنِّ  يةالسطحالبِنية   ما يظهر على     ، فإن  شخص عن أفكاره ، لذا    
   .)البِنية العميقة  ( العمليات الذهنية الداخلية

ل عندما يولد ، يكـون       أن الطف  – زعيم هذه المدرسة     –)تشومسكي(يرى  و    
، التـي     اللغوية العامة  لقواعد والقوانين  مجموعة من ا    ؛ أي   لغوية فطرةمزوداً ب 

 ، إلـى أن    وبيئتـه    ميه الطفل في مجتمعـه    يس، من خلال ما     تنضج شيئاً فشيئاً    
القواعـد  (   وهذه القواعـد تـسمى       ،ادراً على بناء الجمل وتراكيبها      يصبح ق 

                                                
وليـات كليـة الآداب   مصطفى غلفان ،  نحو علاقة جديدة بين اللسانيات ومناهج تحليل النص الأدبي ، ح                ١

 وسأشير إلـى هـذا    .٨٧ص ، م١٩٨٦ ،    )٣( والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، العدد          
   .نحو علاقة جديدة بين اللسانيات ومناهج تحليل النص الأدبيمصطفى غلفان ، : المرجع بـ 

  .١٢  المرجع ذاته ، ص  ٢
وسأشير  .٨٨، ص١٩٨٨ ، ١ دمشق ، ط–الحديث ، دار طلاس    قضايا أساسية في علم اللسانيات  ٣

  .مازن الوعر ، قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث : إلى هذا المرجع بـ 
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 ٥١

 في نظر   –،  فالوظيفة    ١ها هي المسؤولة عن توليد الجمل وبنائها       ؛ لأنّ  )التوليدية
 عبارة عن مجموعة من القواعد تنتظم فيما بينها لتـشكل   –ين  التوليديين التحويلي 

، يـسمى   ما يظهر على السطح من كلمات   ف للمتكلم كلمات تعبر له عن أفكاره ،      
، يسمى بِنيـة    ية  لة العمليات الذهن   محص يظهر في العمق من   ما  بِنية سطحية ، و   

  .   عميقة 
        تتخذ شكل قاعدة   " يدية  النظرية التول وفي هذا الاتجاه يرى ميشال زكريا أن

يشير إلى عنصر معين مـن عناصـر    ها تعيد كتابة رمز أي أنَّ،) إعادة كتابة(
وتكون هذه الكتابة بالنسبة للجملة المـشتملة       ،  ٢"زالكلام برمز آخر أو بعدة رمو     

   . جملة عائدة للفعلومفعول به وشبه على ركن فعلي مؤلف من فعل وفاعل
الجانب المادي  " نية السطحية ، وهو      عن البِ  )تشومسكي(    ومن هنا تحدث    

ختلـف مـن لغـة      ينية صوتية ، وهذا الجانب      الظاهر من اللغة ، وهو قطعاً بِ      
  نيـة   عنـده ، مـا يعـرف بالبِ   نية اللغة فهو ،ا الجانب الآخر من بِ   لأخرى ، أم

ومن جانب آخر ، ٣"، وهو الشق الذهني المجرد المشترك بين كل اللغات        العميقة
 أن البِنية السطحية تحدد التأويل الصوتي كلية ، فـي حـين             نذر عياشي يرى م 

تعتبر البنية العميقة عن الوظائف القاعدية التي تضطلع بمهمة تحديـد التأويـل             
ساسيين في تمثل الظاهرة اللغوية ،      والتحويليون يميزون بين أمرين أ    ،  ٤المعنوي
  .در من أداءكفاية المتكلم ، والثاني  يدل عليه ما يصأحدهما 
تكشف عن الشبكة  نى عميقةنى السطحية لهذه اللغة إلى بِ تجاوز البِكن ممو

،  والإبلاغ  الداخلية التي تصنف الأداءات اللغوية وتستمر معها عملية التواصل
                                                

  .٥٦م، ص ١٩٨٤ ،   ١ جـدة ، ط    –خليل عمايرة ، في نحو اللغة وتراكيبها ، عالم المعرفـة            :   انظر     ١
  .نحو اللغة وتراكيبهاعمايرة ، في خليل  :وسأشير إلى هذا المرجع بـ 

 ، المؤسسة ١، ط) النظرية الألسنية ( الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  ميشال زكريا،   ٢
ميشال : وسأشير إلى هذا المرجع بـ. ٢٠٣صم ، ١٩٨١ بيروت ، –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

   .الألسنية التوليدية والتحويلية زكريا ، 
م ، ١٩٩٤ القاهرة ، –، دار الثقافة العربية  ١ ، من أسس علم اللغة ، ط يوسف حبلص  محمد  ٣

   . ، من أسس علم اللغةمحمد حبلص:  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .٢٤١ص
وسأشير . ٧٧م ، ص١٩٨٧ الكويت  ، –، مجلة البيان ) ٢٥٥(  تشومسكي والنظرية التوليدية ، العدد  ٤

  .منذر عياشي ، تشومسكي والنظرية التوليدية: بـ إلى هذا المرجع 
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 ، سوى استنباط الشبكة التصنيفية ليس للساني من مهمة في خاتمة المطاف إذ "

مما يتيح له اسـتطلاع مقومـات الانتظـام         ،  ة  التي تقوم عليها الظاهرة اللغوي    
 ة اللغة والمحركة لوظيفتها فـي آن اكتشاف النواميس المحددة لبني الداخلي عبر

  .١"معاً
  عدهـدف  قد تجـاوز     النظرية التوليدية التحويلية ، ف      مؤسس )تشومسكي(وي

 ولهانية اللغوية وتح  وتحليل تركيب البِ  الألسنية عنده وصف اللغة إلى تفسيرها ،        
نية إلى أخرى اعتماداً على حدس المتكلم اللغـوي ، ومعرفتـه الـضمنية              من بِ 

       اسـتها ؛ إذْ   بدر) تشومـسكي   ( ني  بقواعد لغته ، وهذه المعرفة هي التي ع إن  
ية من حيث هو قادر على       هو موضوع الدراسة الألسن    – في رأيه    –كلم اللغة   مت

  .٢ غير متناه من الجملإنتاج عدد
لجمل وتفهمها في عملية تكلم اللغة بالكفايـة اللغويـة ؛            ا لى إنتاج القدرة ع و

أو معرفة الإنسان بقواعد اللغة التي تقود       وهي معرفة الإنسان الضمنية باللغة ،       
داء عملية التكلم بها ، وسمى الاستعمال الآني للغـة ضـمن سـياق معـين الأ               

  .٣الكلامي
 قدرتـه علـى أن يـدلي        بالحدس اللغوي عند المـتكلم    ) تشومسكي(ويريد  

بمعلومات حول مجموعة من الكلمات المتعاقبة التي تكون جملة صـحيحة فـي       
لأن الكفاية اللغوية لا تنطوي على      " اللغة أو جملة منحرفة عن قواعد اللغة ، ؛          

مقدرة إنتاج جمل اللغة وتفهمها فحسب ، بل تتضمن أيضاً الحكم على أصـولية      
ن كفاية الإنسان اللغوية التي يحتاجها للتعبيرعن       ، وهذا الحدس جزء م    ٤" الجمل  
  .أفكاره 

ية بـين عناصـر     والعلاقة فيما توحيه صلة اللغة بالفكر قد تكون ضـرور         
نتيجة اقتران الدال بالمدلول خلـف الدلالـة ،      وذلك   الذهن ،    الإشارات المتولدة 

                                                
   .٣٠ص  اللسانيات وأسسها المعرفية، ،المسديعبد السلام    ١
  . ١٢يلية ، صميشال زكريا ، الألسنية التوليدية والتحو:   انظر  ٢
  .٣٢  المرجع ذاته ، ص  ٣
   .٣٨، ص   المرجع ذاته  ٤
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 ٥٣

ولها لا تقتصر دلالة الكلمة على مـدل      " ويؤكد ذلك بعض الدارسين ، حين يقول        
ما تحتوي على المعاني التي قد نتخذها ضمن السياق اللغوي ، وذلـك         فقط ، وإنَّ  

لأن        لالة مطلقة ، بلْ    الكلمات ، في الواقع ، لا تتضمن د   لالتهـا فـي     تتحقـق د
وهذه البِنية العميقة أساسية لفهم الكلام وإعطائه التفسير   ،١"السياق الذي ترد فيه     

  الدلالي
في ذهن المتكلم والمـستمع ،      نية ضمنية تتمثل    هي بِ ية ، و  عند تحليل البِن   و
لالي ، على حين ها تحدد تفسير الجمل الد  أنَّ  أي " ترتبط بالدلالات اللغوية ،      فإنَّها

وتحدد تفسير الجمـل مـن     ،  نية السطحية بالأصوات اللغوية المتتابعة      ترتبط البِ 
التـي تجـسد القـدرة      ية ، و  دراسة الجمل اللامتناه  ة ل الناحية الصوتية التوليدي  

 ـ       ونعني بالسطحية البِ   ،٢" الإبداعية للغة  ا نية الظاهرة التي ينطق بها المتكلم ، أم
نية العميقة فهي القواعد التي أوجدت هذا التتابع ، التي يمكن تحويلها لتكـون              البِ

  . جمل اللغة
رؤيـة  و،  في رسم أبعاد التحليل الدلالي   أساساً  )تشومسكي(تمثلت نظرية   و

  وخلق مستويات متعددة للعمق الإجرائي ، العلاقة الجدلية بين اللفظ والمعنى 
أو تطفو على الـسطح مـن       ،  التوليدي لأصغر جزئية ممكنة ترسخ في الذات        

  .٣خلال انتظامها وتشكيلها داخل السياق اللغوي وسياق الحال
 ـ  –ية   في النظرية التوليدية التحويل    –ويقوم مفهوم الوظيفة الدلالية      ه  على أنَّ

   نتيجة تحول العناصر المكو نية العميقة جمل    تتفرع من البِ   إذْ" لالة الممكنة ،  نة للد

                                                
- ١٨(عد التوليدية التحويلية ، الفكر العربي المعاصر ، العدد ميشال زكريا ، المكون الدلالي في القوا   ١

ميشال زكريا ، : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ٣٥م ، ص١٩٨٢ بيروت  ، –، مركز الإنماء ) ١٩
 .المكون الدلالي 

م، ١٩٩٣ الإسكندرية ،–ط ، منشأة المعارف .، د) معاصرة وتراث (  رجاء عيد ، البحث الأسلوبي  ٢
  .رجاء عيد ، البحث الأسلوبي   : أشير إلى هذا المرجع بـ وس. ٥٧ص
 .٣١٨، ص م١٩٩٨ عمـان ،   -دار صـفاء   ،   ١ط،   الأصـوات اللغويـة      د القادر عبد الجليل ،    عب   ٣

   . الأصوات اللغويةد القادر عبد الجليل ،عب: وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
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 ٥٤

نية السطحية بواسطة العناصر المكونة التحويلية ، وتحدد هذه التحولات بشكل البِ
أنَّلالة ؛ أيصارم على أساس الحفاظ على الد تغيير د ١"لاليها تتم دون أي.  

 شكلية  – من خلال هذا الكتاب      – ٢ المدرسة التحويلية التوليدية   ظريةن بدأت  
      لالي ، فهـو يتـألف مـن ثـلاث          تركيبية لا تتضمن إشارات إلى المستوى الد

   :٣مكونات
  .المكون التوليدي المركبي  -١
 .المكون التحويلي -٢

 .المكون الصوتي والصرفي  -٣
 أن  ، يبـين فيـه    ) تشومسكي( لـكتاب  قد ظهر   ف ،٤المرحلة الثانية   أما في   

   :٥وهي تتألف من ثلاثة مستويات ،  أخذ مكانه في النظريةالمعنى
  .التركيبي المستوى  -١
 ـ     نيي تولد البِ  الت : ليديوالتالمستوى   -٢  التـي   ية العميقة للتركيـب ، وه

 .تتضمن المعنى 

نيـة  نية العميقة إلى بِ   وهي المسؤولة عن تحويل البِ     : التحويليالمستوى   -٣
 .سطحية 

، نية العميقـة     البِ مندة  ويعمل على التراكيب المتولِّ   : الدلالي  وى  المست -٤
    لالية التي من خلالها يتم إنتاج التمثيل       وهو مجموعة القواعد التوليدية الد

لالي للتراكيب المتولدة الد. 
                                                

 القاهرة ، – ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١مبادئه وإجراءته ، ط:   صلاح فضل ، علم الأسلوب  ١
  .صلاح فضل ، علم الأسلوب : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ٨٨م ، ص١٩٨٥

 )تشومـسكي (م ، وذلك عندما وضع      ١٩٥٧بدأت المدرسة التحويلية التوليدية في مرحلتها الأولى عام            ٢
  .النظريةهذه  بناء ولى في، الذي يعد اللبنة الأ) التراكيب النحوية ( كتابه 

، دار طلاس  ١ط   مازن الوعر ، نحو نظرية لسانية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية ،٣
  مازن الوعر ، نحو نظرية لسانية:وسأشير إلى هذا المرجع بـ   .٥٣-٥٢، ص م١٩٨٧ دمشق ، –

  .حديثة 
 ه بدايةرم  ، الذي يمثل ظهو١٩٦٥في عام ) مظاهر النظرية التركيبية (  وضع تشومسكي كتابه    ٤

  .المرحلة الثانية 
   .٦٥-٥٥مازن الوعر ، نحو نظرية لسانية حديثة  ، ص:  انظر  ٥
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 ٥٥

دخل للمكون  مال ،وتكون تمثيلات البنية العميقة التي ينتجها المكون القاعدي         
لبنيـة  ل قواعد التحويل ، وينتج عن تطبيق القواعد التحويلية التحويلي الذي يضم  

 .السطحية للجملة 

، ولم دور البنية السطحية في التغير الدلالي      ،   ١ وظهرت في المرحلة الثالثة   
  .تعد الدلالة مقصورة على البنية العميقة وحدها

لة يبدأ بتوليد    اشتقاق الجم  لالة التوليدية يقوم على أن    التجديد الأساسي في الد   ف
لية مجردة  لا بتوليد بنية د   عميقة ، كما هي الحال عند تشومسكي ، بلْ        نحوية  نية  بِ

  لاليتعطي التمثيل الد   ،  يتم خلالها  ،  بنية إلى عدة تحولات      تخضع هذه الِ   ومن ثم
  .نية السطحية يتوصل أخيرا إلى البِإدخال مفردات المعجم ، إلى أن 

البِ ( تركيب المعنى ولأنيسبق التركيب النحـوي ـ   ) لالية المجردة نية الد
 الاعتماد عند هؤلاء ـ تملالي للحكم على الجمل المتلازمة دون  على التمثيل الد

، وسيظهر ذلك في  ٢شومسكيتالتي كانت له عند  إيلاء التركيب النحوي الأهمية
   .محاولات بعض علماء العربية في وصف اللغة العربية 

فمنهم من كانت   ،  ثر عدد كبير من المحدثين العرب بالنظرية التوليدية         وقد تأ 
في تنـاول   نظرته شاملة في وصف العربية ، ومنهم من كانت محاولته جزئية            

   . الظاهرة 
 اهتمام المدرسـة التوليديـة      – من خلال هذا العرض      –وبعد ، فقد لاحظنا     

رية العربية ، من أجل الوصول      التحويلية بالدلالة ، وإحلاله محلاً مهماً في النظ       
  .إلى وصف متكامل للغة من جوانبها المختلفة 

  
  
  
  
  

                                                
  .)دراسات الدلالة في القواعد التوليدية( م، بظهور كتاب تشومسكي ١٩٧٢بدأت المرحلة الثالثة في عام   ١
  .٢٧٠اللسانيات، ص، مبادئ قدور  أحمد  ٢
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 ٥٦

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

   العربيةالوظائفُ الدلالية في البلاغة
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 ٥٧

  
  
  

 هذا الفصل الوظائف البلاغية التي ترتبط بالدلالة العامة ، وهـي            يتناولُ
   ـ بشروط معينة ، وتُ    لالية مخصوصة ، ترتبطُ   عبارة عن وظائف د  ل حاجـةَ  مث 

    تواكب الوظائف والمقاصد البلاغيـة    فلالات إضافية ،    المتكلم إلى التعبير عن د 
  .سامعللمتكلم وال

  
  

 هذه الوظائف التي حدها البلاغيون ، وظائف مرتبطة ارتباطـاً وثيقـاً             كلُّ
 خرجه تيلالية ، وال  بالوظيفة الدالأصلية وظائف  دلالتها عن   ا ي  بحيـث  دة ،    مقي

ها جهويلالية مخصوصة وجهات د.  
  
  

بعاً وذلك ت لالية ؛   ن أن بعضاً من هذه الوظائف قد ارتبط بالوظيفة الد         بيوقد تَ 
  . فيهمالاختلاف المقامات المحيطة بالمتكلم ، ومراعاة لأحوال السامع ، والتأثيرِ
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 ٥٨

  ) المعاني علمِ( البلاغة لالية في  الدالوظائفُ
  
وبيان للمعنى  لالة المركزية   في إبراز الد  لعلم المعاني    لبلاغيةوظيفة ا ال نكمتَ
لالة المركزية ،   لات الجزئية شاردة بعيدة عن الد     لا، وتبدو أحياناً بعض الد    ه  قوت

ولكن  ها السياق يبرز   وهي تمسك ، بالدلالة  الشاردة لتعيدها إلى سـياقها       البعيدة 
بذلك قوة العلاقات وقوتها في الوظائف       ندركفالمتفاعل مع الدلالات الأخرى ،      

لالية ، هذه الروابط التي تبدأُ     الد بد كالتنبيـه   الـصغرى لاغيـة   الب الوظيفة   لالة  
، كالنفـسية   الكبـرى   البلاغية   دلالة الوظيفة    وتفاعلها ونموها ضمن  والتعظيم،  

  .والاجتماعية 
، فقد    لدى النحاة الأوائل    قد برزتْ  الوظيفة الدلالية  ب  بداية الاهتمامِ  ولعلَّ    

  العربيةَ  الجملةَ تنبهوا إلى أن   أنهم تركوا لنـا      إلاَّ ، ترتيب أجزائها     تتميز بحتمية 
، ١ة  ل خروجاً عن اللغة النفعية إلى اللغة الإبداعي       مثيحفظ ، والعدول عنها     رتباً تُ 

حيثُ تتركز الوظائفُ الدلالية عند المتكلم ، لإبراز المنتج الإبداعي ، وتبدو تلك             
العملية غاية في الدقة للوصول إلى الدلالة العميقة التي يتوجب إيـصالها إلـى              

  . متلقي إبداعاًذهن ال
 ذهنية، تحولاً  تأخذ   البلاغة العربية ،  تتعلق ب التي    الدلاليةَ  الوظيفةَ ونلاحظ أن

 ،ليشمل التركيـب    )  موضعياً( ه قد أخذ شكلاً   لاحظ في هذا التحول أنَّ    يكذلك  و
 شكل حركة أفقيـة ،      ه يأخذُ ، لكنَّ تركيب  صيب ال ت ىخرأ ت هناك تحولا  ذلك أن 

ة العميقة ، ينتقل فيها الدال من موضعه الأصلي إلـى موضـع             نيتنتظم في البِ  
  .طارئ 

 ـ٦٣٧ت/ ويصرح ابن الأثير     ، المعاني لا غنى له عن النحـو   علم  أن  /   ه
من النظـر    البلاغيون انطلق، ومن هنا ،     ٢"بمنزلة أبجد في تعليم الخط      " هو  و

                                                
 .٣٢٩ص، عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية حمد م   ١
 –، دار الكتب العلمية ١  ، المثل السائر ، ط)ابن الأثير(  ضياء الدين نصر االله بن محمد الجزري  ٢

 .المثل السائر  :وسأشير إلى هذا المصدر  بـ  . ٥م  ، ص١٩٩٨بيروت ، 
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 ٥٩

لكل مقام  "لة  أو من مقو  " موافقة الكلام لمقتضى الحال   "إلى التراكيب على أساس     
  ." مقال

وتعد فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الحال الفكرة الجوهرية التي ينـادي بهـا       
البلاغيون ، فإيراد المعنى الواحد بطرق شتى للوصول إلى الوظيفة الدلالية التي 

  .نريد 
 تناول أحـوال المـسند      من حيثُ  البلاغة   علمقد حصر البلاغيون مفردات     ف

هما دالين في  كونُ لا من حيثُ   ",  بارهما قائمين بعملية الإسناد   باعت,  والمسند إليه 
وهـذه  ، ١) "علـم البيـان   (دخلنا في دائرة     الثاني ي   الاعتبار ؛ لأن  صياغة مفيدة 
 تحريـك العناصـر     عننية الإسنادية التي تنشأ     لبِ ما يطرأ على ا    الأحوال تمثلُ 

 أو إدخال عناصر  ,   الأصل ليست لها في  ،  اللغوية من أماكنها إلى أماكن جديدة       
  .ا بعضها عن بعضهأو فصل، أو حذفها 

ادة الاسـتعلامية للتركيـب المنجـز،       ص على كـشف الإر    يحر البلاغيو
فـالبلاغي   ،   السياق والمقـام  مع  وافق  ، بما يت   الوظيفة هو الذي ينتج  التركيب  و

 ـ  ) محمدضاحكاً جاء   (  : يشرح تركيباً من نحو    عندما  ـ ى بيـان    ، عل ديم أن تق
احتياجـات المخاطـب أو     وظيفـة   ليحقق  ؛   المتكلم   يريدهاجاء لغاية   ) ضاحكاً(

 ـ، المتلقي الدلالية وظيفة   لتخصيص لقد تكون   , تحمل وظيفة دلالية    ) ضاحكاً( ف
 البلاغي مـن    ينطلقُ ، ف  ذلك من مقاصد التقديم وأغراضه    أو لغير   ،  أو للتفاؤل   

تفاعل ة المنجزة في إطار من ال     النظر إلى التراكيب على أساس صورتها الظاهر      
  .بينها وبين مقتضيات المقام

  
  
  

                                                
 .٢١٤، ص العربيةعبد المطلب ، البلاغة  محمد  ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٠

   :١     وتتلخص الوظائف الدلالية المتعلقة بعلم المعاني إلى أربع وظائف
يتم التركيز فيهـا علـى      ) : التعبيرية  ( الوظيفة الانفعالية أو العاطفية      -١

 يقول ، وهـذا مـا       المرسل، وتتجه الرسالة إلى التعبير المباشر عن موقفه مما        
  .يجعلها تصطبغ بلون من الانفعال العاطفي ، سواء أكان صدقاً أم افتعلاً

حين يتم التركيز على المرسل إليـه ،        )  : الطلبية  ( الوظيفة الإفهامية    -٢
 . ويتمثل ذلك في بعض الصيغ الطلبية ، كالنداء ، والأمر ، والنهي 

لى إبقاء التواصل بين المرسل وتكمن في الحرص ع: الوظيفة الانتباهية    -٣
 .والمستقبِل في أثناء الإتصال 

تتحقق حين يتم التركيز على الرسالة اللغوية ذاتها ،         : الوظيفة الشعرية    -٤
 .وتكون هي غاية في نفسها ، فتصبح هي المعنية بالتحليل والدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 – ، دار الحضارة للطبع والنشر والتوزيـع       ١طة البحيري ، تحولات البنية في البلاغة العربية ،            أسام   ١
أسامة البحيري ، تحولات البنيـة فـي        : وسأشير إلى هذا المرجع بـ      . ٦٥-٦٤ ص ،م  ٢٠٠٠ ،   القاهرة  

  .البلاغة العربية 
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 ٦١

  المبحث الأول 
  لخبرالوظائفُ الدلالية ل

  
 الصدق والكذب لذاته ، وقد قلنا لذاته لنُدخل حتملَاهو ما : حاً اصطلا الخبرو

كأخبار االله وأخبار رسـله ، والواجبـة        ،  في التعريف الأخبار الواجبة الصدق      
ها بـوة ، والبـديهات المقطـوع بـصدق        الكذب كأخبار المتنبئين في دعواهم النُّ     

  . ١وكذبها
وعددوا صنوفه وأغراضـه ؛     وقد أورد البلاغيون القدماء الخبر بأنواعه ،        

   :فتوصلَ عبد القاهر الجرجاني إلى أن الخبر لا بد أن يأتي على نوعين همـا                
خبر جزء من الجملة لا تتضمن الفائدة دونه ، وخبر ليس بجزء من الجملة ،               " 

  : ولكنَّه زيادة في خبر آخر سابق له ، فالأول خبر المبتدأ ، كمنطلق في قولـك             
، فكل واحد من هذَين جـزء       ) خرج زيد   : (  ، والفعل كقولك     ) زيد منطلقٌ ( 

جاءني زيد (  :الحال ، كقول: من الجملة وهو الأصل في الفائدة ، والثاني هو 
، وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيثُ أنَّك تثبت بها المعنى لـدى               ) راكباً

إفـادة  : ، فـالأول    ٢"عـل   الحال ، كما ثبتت بخبر المبتدأ للمبتدأ ، وبالفعل للفا         
، نحو ، الدين النـصيحة ،       ) فائدة الخبر ( المخاطب الحكم ، ويسمى ذلك الحكم       

إفـادة  : فأنت تريد أن تفيد السامع أن الدين سلوك يدعو إلى الخير ، والثـاني               
لازم (: السامع أن المتكلم عالم بالحكم الذي تضمنه معنى الجملة ، ويسمى ذلك             

نحو ، أنت تنال من الناس في غَيبتهم ، فالوظيفة الدلالية هي إعـلام              ،  ) الفائدة  
  . المخاطب أو السامع أن المتكلم عالم بأخلاقه في ذكر الناس في غيبتهم 

 عليه لا   تالذي يحسن السكو   " نأ  في هذا الباب   اكيكَّالسأبو يعقوب   ذكر   وي
قصد الدلالة علـى تلـك    كان ينإف، ليه إلى المسند إة يتضمن نسبة المسند   محال

؛ النسبة المفهومة من الكلام حصلت في الخارج بين معنى المسند والمسند اليه             
                                                

 .٤٣، ص  م١٩٨٦ ،    بيـروت  – ، دار الكتب العلميـة       ٢، ط  ، علوم البلاغة   المراغي  أحمد مصطفى   ١
  .أحمد المراغي ، علوم البلاغة : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 

  .١٧٣  دلائل الإعجاز ، ص ٢
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 ٦٢

؛  النسبة    اللفظ وجدت به تلك    نأكان القصد الدلالة على      نإو،  فذلك الكلام خبر    
خبار الأ الوظيفة الدلالية ، ف تحديدلى جهة إ كلام محتوى ال  نتقلُ، في ١"فالكلام انشاء 

لى الجهة المقصودة بتحديد الصدق     إفننظر   ،خبار االله تعالى    إك،   الصدق   ةواجب
    .واحتماله الى الكلام نفسه لا الى قائله ، و الكذبأ

تهيمن على الرسالة ) التعبيرية (  أن الوظيفة الانفعالية     ويذكر بعض الباحثين  
رزة في الإسـناد    يتم التركيز على المتكلم ، وهي الوظيفة البا       " اللغوية ،  حين     

 إلى التعبير   المتكلم يهدفُ  ، ف  ٢"يتجه غرضه إلى لازم فائدة الخبر       الخبري الذي   
        إعطـاء أهميـة كبيـرة       عن موقفه من الصياغة الإخبارية التي يرسلها ، دون 

 للتواصـل بـين المـتكلم       تجـه تالوظيفة البارزة في الإسناد الخبري      فللمتلقي،  
  .والمتلقي 

 الوظيفة الإعلامية التي    ، وتتقدم في دلالة الإخبار    شعرية  وتختفي الوظيفة ال   
 والمتلقي ، بحيث يكون مقصوراً علـى مـستوى الاتـصال            كلمعلى المت  تعتمد
زيد قائم ، : إفادة المخاطب نفس الحكم ، كقولك "  ، ويصبح قصد المتكلم النفعي

، خبر عالماً بالحكم  ، وإما كون الم   لمن لا يعلم أنه قائم ، ويسمى هذا فائدة الخبر           
زيد عندك ، ويسمى هـذا      : كقولك لمن زيد عنده ، وهو لا يعلم أنَّك تعلم ذلك            

، فتتوارى الوظيفة الأدبية الجمالية ، ومن ثَم تهيمن الوظيفـة           ٣"لازم فائدة الخبر  
  .النفعية للتواصل بين المتكلم والسامع

التي تهيمن على  هي  ) ية  الطلب(  الإفهامية   الوظيفةَويرى البحيري ويقرر أن     
، وهـي الوظيفـة     ) المتلقي  (   التركيز على  يتم"   ، وذلك حين   الرسالة اللغوية 

       ، لأن ) فائـدة الخبـر     (  البارزة في الإسناد الخبري الذي يتجه غرضه إلـى        
، فالمتلقي يكون   ٤ "يكون له الحضور المهيمن على الصياغة الأدبية      ) المتلقي  ( 

   .مسيطر على تشكيل اللغوي لمضمون الرسالة حضوره هو  ال
                                                

  . ٨٠-  ٧٩العلوم ، ص مفتاح    ١
  .٦٦  أسامة البحيري ،  تحولات البنية في البلاغة العربية  ، ص ٢
يق محمد خفـاجي ، الـشركة العالميـة       شرح وتعل الإيضاح في علوم البلاغة ،      الخطيب القزويني  ،         ٣

   . الإيضاح في علوم البلاغة:  وسأشير إلى هذا المصدر بـ  .١٠١صم ، ١٩٨٩للكتاب ، 
 .٦٦ص  تحولات البنية في البلاغة العربية ،   ٤
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 ٦٣

وعند        ُنـتج دلالات    استعمال الأسلوب الخبري موضع الأسلوب الإنشائي ، ي
المتكلم ، والوظيفة الإفهامية    المتعلقة ب جمالية تتحرك في نطاق الوظيفة الانفعالية       

  خروج الدلالة الأصلية بوضوح عن الأسلوب الإنشائي بـدل        تكلمالممنها  يقصد  
  . جمالية الخبري ، لأنها تحقق وظائفَ

على وعي بوجوب قصر غرضي فائدة الخبر ، أنهم  ن العربو البلاغي يبينو
 الجملة  لأن"  ، وذلك  ولازم الفائدة على المستوى الإعلامي من الإسناد الخبري       

        حـصرها ،    الخبرية في المستوى الأدبي تؤدي أغراضاً جمالية بلاغية يصعب 
نامية غير ثابتة ، تتغير بتغير الـسياقات المختلفـة، وتفاعـل            وهي أغراض دي  

، ففي الخطاب الأدبـي تبـرز       ١"الوظيفة الشعرية مع الوظائف اللغوية الأخرى     
نتيجة تفاعلها مع غيرهـا     الوظيفة الشعرية بشكل واضح تبعاً للسياقات المختلفة        

 ، والتي   ثيرةلإنتاج وظائف بلاغية  متنوعة وك      الدلالية الأخرى ؛     من الوظائف 
  .تدور في فلك الخطاب الأدبي 

وظائف دلالـة   ولكن الخبر كثيراً ما يخرج على خلاف مقتضى الظاهر ، ف          
 عليها الخبر دلالة تََ    يدلُ االخبر، إم ب   عية ، أي يتذلك عن طريق معرفة السياق      م 

    رة ،  يفهم من ذات الخبر ويدل عليه دلالة حقيقية مباش         وقرائن الأحوال ، أو أن
  : ، كالآتي  الدلالية للخبرويمكن حصر الوظائف

إظهـار   ، و  ي فقير إلى عفو ربي    إنَّ: الاسترحام والاستعطاف، نحو   -١
 نهي و  إنِّ رب{ :-عليه السلام -قوله تعالى حكاية عن زكريا    ،  ، نحو   ٢الضعف  
إظهار التحسر على شـيء     ، و  ) ٤: مريم  ( } ي واشتعل الرأس شيباً     العظم منِّ 
وفي هذه الدلالة تتفاعل الوظيفة الشعرية مع الوظيفـة الانفعاليـة ؛              ، ٣بمحبو

لإنتاج آمال وأماني ، ومن هنا ، تظهر الوظيفة الاجتماعيـة ، حيـثُ تهـيمن                
  .الظروف المحيطة بالواقع النفسي الأليم 

                                                
  .٦٧تحولات البنية في البلاغة العربية ،  ص   أسامة البحيري ،١  
 وسأشير  .٣١ص،   م١٩٦٢ القاهرة ،    – مطبعة نهضة مصر      ،  ٢ ، ط  ، علم المعاني   الجندي درويش   ٢

 .درويش الجندي ، علم المعاني : إلى هذا المرجع بـ 
  .٣١ ، صمرجع ذاتهال   ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٦٤

٢-  نحو   ١ ةتحريك الهم ، : ليس سواء بحيـثُ تتقهقـر       وجهولٌ  عالم ،
، ٢مام المتكلم في البِنية السطحية ، وتبرز الوظيفة الطلبيـة           الوظيفة الانفعالية أ  

 .حيثُ تتجه الصياغة الدلالية إلى المتلقي مباشرة 

لحظ البلاغيون أن وجود التردد في النفس يقتضي هـذا          :  التوكيد   -٣
 } من شيء الرحمنوما أنزلَ{ :، ففي قوله تعالى  ٣الضرب من الصياغة المؤكدة     

كيد للإنكار على لسان أصحاب القرية أن االله لـم ينـزل            ، فهذا تأ   ) ١٥: يس  (
، فالتوكيد يأتي لإنكار شيء يثير فـي الـنفس           ٤الرسالة، فأنكروها أشد إنكار     

 . إشارات وإيماءات
إفادة الحكم أو لازمه ، يقول عبد القاهر الجرجاني أن الدلالة في  -٤

، ويعلق ٥أنه لا يكون هذه الآية أن الظن قد كان منك أيه المتكلم في الذي كان ، 
 إظهاراً للتحسر على "على ذلك أنه يأتي /هـ ٧٩٢ت /التفتازاني سعد الدين 
، وعكس تقديرها والتحزن إلى ربها ، لإنها كانت ترجو وتقدر أن خيبة رجائها

  }ها أنثى رب إني وضعتُ{  امرأة عمران كقوله تعالى حكاية عن ، ٦"تلد ذكرأ 
 .)٣٦:آل عمران ( 
  

  ف الأسلوب الخبري  في موضع الأسلوب الإنشائيوظائ
      عند        نـتج دلالات    وضع الصياغة الخبرية في موضع الصياغة الإنشائية ي

: حيث يقول السكاكي  ،  تتحرك في نطاق الوظيفة الانفعالية ، والوظيفة الإفهامية         
                                                

  .٣١، صمرجع ذاته   ال ١
  .٦٨  أسامة  البحيري ، تحولات البنية الدلالية في البلاغة العربية ، ص ٢
 وسأشـير    .٤٨ ، ص  م١٩٨٧،    القاهرة    -مكتبة وهبه     ، ٢، ط   محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب          ٣

 .محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب: إلى هذا المرجع بـ 
ط ، مكتبـة    . سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ، مختصر المعاني في شرح تلخيص المفتـاح ،  د                  ٤

  .المختصر على التلخيص:  لمصدر بـ وسأشير إلى هذا ا. ١/١٦١م  ، ١٩٦٥ القاهرة ،  –البابي الحلبي 
  .٣٢٢  دلائل الإعجاز ، ص ٥
عبـد الحميـد   : م ، تـح  شرح تلخيص مفتاح العلـو المطول  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني،      ٦

:  وسأشير إلى هـذا المـصدر بــ         . ١٧٩م ، ص  ٢٠٠١ بيروت ،    –، دار الكتب العلمية     ١هنداوي ، ط  
 .المطول شرح التلخيص
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 ٦٥

يذْكر واعلم أن الطلب كثيراً ما يخرج لا على مقتضى الظاهر ، وكذلك الخبر ف     " 
طن أحدهما في موضع الآخر ، ولا يصار إلى ذلك إلا لتوخي نُكَت قلمـا يـتَفَ               

  :، وتظهر هذه الدلالات كالآتي ١"لها
 ،   يقصد المتكلم طلـب الـشيء      بأن) الدعاء( ويكون ذلك في  ":  التفاؤل   -١

وتكون صيغة النهي هي    ،  وتكون صيغة الأمر هي الدالة عليه ، أو طلب الكف           
بالماضي الدالـة علـى تحقيـق         ، فيعدل عنهما إلى صيغة الإخبار      ليه ع الدالة
 لأن كثيراً من دلالات الوظائف الطلبية تسير فـي اتجـاه معـاكس              ،٢"الوقوع

اللهـم  : ك االله للعمل الصالح ، والمعنى الدلالي        قَوفَ:  كقولك   لرغبات المتكلم ،  
 .قه للعمل الصالح وفْ

 ).كقَوفَ: ( أفعال ماضية ، مثال -ب خبري وظيفة خارجية ـــــ أسلو
 ) .ه قْوفِّ: (  أفعال أمر ، مثال -ة ـــــ أسلوب إنشائي ـوظيفة داخلي

ودلالة التفاؤل تتم بحصول شيء مأمول ، والحرص على وقوعـه ، ومـن      
  :هذه الوظائف 

  .وات الصالحة التي تحفل بها الصياغة  التفاؤل بوقوع الدعإشاعةُ  - أ
لها ، وذلك في استعمال الأفعـال الماضـية         إظهار الحرص على حصو     - ب

 ام الحدث وانقطاعه ، فهي تحقق للمتلقـي واقعـاً يوافـق رغباتـه     التي تفيد تم
 .الداخلية 

، ضور المعنوي والصياغي توفير حضور خطابي للمتلقي ، يكفل له الح -ج  
  .٣وذلك يضفي عليه التشريف والتعظيم

لحرص والرغبة في وقـوع المعنـى       التفاؤل وإظهار ا            فتتحرك دلالة   
  .الإنشائي وتحقيقه إدخالاً للسرورعلى المخاطب

                                                
  .١٧٩وم ، ص  مفتاح العل ١
م، ٢٠٠٤ القاهرة ،    – مؤسسة المختار للنشر والتوزيع       ، ٢ ، ط    بسيوني عبد الفتاح فيود ، علم المعاني         ٢

 .بسيوني فيود ، علم المعاني : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ٢٨١ص 
  .١٣١البحيري ، تحولات البنية في البلاغة العربية ، صأسامة    ٣
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 ٦٦

 ـ         -٢ الاحتراز عن صورة الأمر أو النهي المرة بالاسـتعلاء تأدبـاً مـع       شع
 أستاذي  يينظر إل : ، كقولك لمعلمك    ١المخاطب حيث يقتضي المقام ذلك التأدب       

بالأمر ، أو لا تعاقب بالنهي ،       انظر  : لا يعاقبني أستاذي ، ولو قلت       ... لحظة  
 ،  ٢لكان قولك مخلاً بما يقتضيه المقام من تأدب التمليذ عند مخاطبـة أسـتاذه               

 .والوظيفة الدلالية تتطلب استحضار صورة الأمر أو النهي وإبرازه

ستخدمة في الكتب   مفي الأساليب الخبرية ال    ويبدو ذلك واضحاً  : الإعلام   -٥
     : توصيل الحقائق إلى المتلقين ، كما تقول         ا غايته والمؤلفات العلمية التي تكون   

وهو إعـلام المـتكلم   ،  ٣، لمن يجهل الحقائق      )الشمس أكبر حجماً من القمر    ( 
 .للمخاطب بحكم يتضمنه الخبر ، دون علم المخاطب به

إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة ، إذا كان المخاطب جاهلاً له،             -٦
، فالوظيفة الدلالية في هذا الخبر ، قُصد به          ٤)فائدة الخبر   ( ويسمى هذا النوع    

 .إفادة المخاطب بمضمون الحكم
٧-   أيضاً بأن المخاطب يعلم الخبـر ، كمـا                        إفادة المخاطب أن المتكلم عالم 

أنت  (:  من طريق آخر     تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان ، وعلمتُ        
، فالوظيفة الدلالية   ٥) لازم الفائدة   ( ى هذا النوع    ويسم،   ) نجحت في الامتحان  

التي يقصدها المتكلم أن لا يفيد المخاطب بالحكم الذي تضمنته الجملة ، وإنِّمـا              
  .يقصد أن يبين للمتكلم أنَّه عالم بالحكم  

 وإذْ{  :قوله تعـالى   في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال ، نحو        المبالغةُ -٨
) لا تـسفكوا    (  :  لم يقلْ  ،   ) ٨٤: البقرة  ( } كون دماءكم   كم لا تسف  أخذنا ميثاقَ 

                                                
  .٦٠لمعاني ، صالجندي ، علم ادرويش     ١
  .١/٢٨٢فيود ، علم المعاني ، بسيوني     ٢
 وسأشير إلـى    .٤٠، ص م  ١٩٩٩  المنصورة ،    – ، مكتبة الإيمان     ط. ، د   طبل ، علم المعاني      حسن    ٣

 .حسن طبل ، علم المعاني : هذا المرجع بـ 
 .٥٤ الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص  أحمد  ٤
  .٥٤، ص المرجع ذاته    ٥
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 ٦٧

    ، فالوظيفة الطلبية تسيطر على المخاطب ، على اعتبـار أن            ١قصداً في النهي  
 .جملة طلبية) لا تسفكوا ( 
بحيث سياق الإحباط ، والتحسر على شيء محبوب ، وإظهار الضعف ،             -٩

   فة الانفعالية للتعبير عن انفعال المبـدع إزاء         الوظي تتفاعل الوظيفة الشعرية مع
، ومـن الـسياق      ، والأماني المحبطة ، وموقفه من الرسـالة        الآمال الضائعة 

 ، حيث يتم التركيز على المتكلم ، لأن المتكلم وظيفتـه الـصياغة              ٢المحيط بها 
 .الإخبارية التي يرسلها، وهي الوظيفة الانفعالية

ة ، والحث علـى العمـل ،        تحريك الهم ورشاد ،   وفي سياق النصح والإ      -٨
والوعيد ، تتقهر الوظيفة الانفعالية تبعاً لانسحاب حـضور  ، والتحذير، والتهديد   

نية السطحية للصياغة ، وتبرز الوظيفة الإفهاميـة        الذات المبدعة من مستوى البِ    
لـدلالي  نظراً لتوجه النـاتج ا ، نحو ، الناس يشكرون المحسن ،        ٣) الطلبية  ( أو

نية السطحية للصياغة بالدرجة    في البِ فإن الوظيفة تظهر    للصياغة إلى المتلقي ،     
 .الأولى

 ؛ المحدثوناستشعره عد النفسي الذي هذا البلعربيةرسي البلاغة ااونجد عند د
 إثـارة  والتي تعتمد على    , نفس الإنسانية    ملازمة لل   الوظائفَ الدلالية  وذلك لأن

صيغ الأمر ، والنهي ، والنداء دلالات طلبية تسير عكـس           التساؤلات ، مثلاً ،     
وإشـارة  ,  ارة وجدان القارئ  ثلإ" الرغبات ، مما يؤسس واقعاً مخالفاً ، وذلك           

فيها الألـم فتـأبى     دث  حأو تُ ،  قبل  ث السرور في النفس فتَ    حدتُ,  روحية رفيعة 
لا ,  ونواهيهوأوامره  ,  فهو في وعده ووعيده   , ٤ "ذلكوالقرآن غني ب  , وترفض

   . إلا لوظيفة دلاليةلناحية من نواحي النفس الإنسانيةيفعل هذه ا
ا يؤدي إلى بسط  ، مم  هاوفي تعدد الخبر توسع أفقي في نظام البلاغة وأساليب        

وهو الغفور الـودود ،    { : الوظيفة الدلالية للكلام وإنمائها ، كما في قوله تعالى          
                                                

  .٦١والجندي ، علم المعاني ، ص . ١٠٠ ص،  الهاشمي ، جواهر البلاغةد أحم    ١
   .٦٧البحيري ، تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص أسامة     ٢
  .٦٨ ،  ص المرجع ذاته  ٣
  .٣٧، ص م١٩٧٨،  القاهرة –دار نهضة مصر , ط . ، دمن بلاغة القرآن,   أحمد أحمد بدوي   ٤

 .أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن : جع بـ وسأشير إلى هذا المر
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 ٦٨

  وهنـاك وظيفـة      ، )١٥-١٤:البـروج   ( } يد   لما ير   ، فعالٌ  ذو العرش المجيد 
تج الوظيفة الدلالية ، كما     ن ت أخرى تتطلبها حالة السامع النفسية والذهنية ، بحيثُ       

وهـو  ،  ) ٣:الحديد  (  }هو الأول والآخر والظاهر والباطن      { :في قوله تعالى    
  .بالعطفالدلالات تعدد 

توجيه الحث على  هو، وأهمية استبدال الأسلوب الخبري بالأسلوب الإنشائي 
   ما أُ ذ السامع   فينف؛  لالة السطحية   التنفيذ والمسارعة في الدم   نية ا في البِ  ر به ، أم

  .لالة متجددة ومستمرة ، لأنها أفعال مضارعة فهي د ؛ العميقة
  وظائف الأسلوب الإنشائي في موضع الأسلوب الخبري 

سلوب الخبري ، فهدفـه     ا عند استعمال الأسلوب الإنشائي في موضع الأ       أم
، وكثيراً ما تظهر جماليات ذلك التبادل بـين الأسـلوبين          بلاغية   دلالاتتحقيق  

بـين الوظيفـة     تلـك الـدلالات      تتوزع  على التشكيل الصياغي  البلاغي ، و      
  : ، وإليك تلك الدلالات )المتلقي( والوظيفة الإفهامية ) المتكلم ( الانفعالية

همية وإظهار العناية بالشيء ، والاهتمام بشأنه ، كقولـه          الأ: الأهمية   دلالة   -١
: الأعـراف ( } مسجد    كلِّ كم عند  وأقيموا وجوه   ربي بالقسط   أمر قلْ{ : تعالى  
أنه أمر ، فعدل عن الخبر إلـى صـيغة          ) وأقيموا  ( فالدلالة على الفعل    ،   )٢٤

الدلالـة إلـى    ، وتتجه   ١هتماماً بالمأمور به والحرص على فعله       االأمر، وذلك   
فالعدول عن الأسلوب الخبري إلـى      السامع، الذي يحتل فيه التشكيل والدلالة ،        

للدلالة على الأهمية والاعتناء ، فتتجه الدلالة من        ) وأقيموا  (  الأسلوب الإنشائي 
  خلال الأسلوب الإنشائي الذي يحتل المتلقي فيه البؤرة

، كقوله  ٢ اللاحق بالسابق  التحاشي من مساواة   و الاحتراز: دلالة الاحتراز    -٢
: هود ( }، من دونه  ا تشركوني بريء ممي أُشهد االله واشهدوا أنَّ قال إنِّ { :تعالى  
٥٥-٥٤ (   ؛  إلى الصياغة نفسها  ، وهي دلالة ترتدفارقاً تـشكيلياً ملحوظـاً   لتقيم 

                                                
 –،  دار الوفاء     ١، ط ) دراسة بلاغية   ( ، علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم          مختار عطية     ١

 .مختارعطية ، علم المعاني :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .٣٣ ص ،م٢٠٠٤ ، الإسكندرية
  .٦١علم المعاني ، ص الجندي ،درويش  و .١٠٠الهاشمي ، جواهر البلاغة ، صأحمد    ٢
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 ٦٩

 ويتضمن العدول عن الأسـلوب الخبـري إلـى          ،١بين دوال سابقة ودوال لاحقة    
  . لإنشائي دلالة الاحترازالأسلوب ا

  : بالواقع حتى كأنه مطلوب ، كقوله صلى االله عليه وسلم            ىإظهار الرض  -٣
:  لم يقل صلى االله عليه وسلم        ،) من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار         ( 
إشارة إلى الرضا بأن يتبوأ الكاذب عليه مقعده من النار حتى لكان ذلك             ) تبوأ   (

 تحذيراً وتهديداً بالمصير الـذي       الدلالة الافهامية    نتجتو ،   ٢ يطلب   مما ينبغي أن  
 ، وهي دلالـة   سوف يؤول إليه كل من يكذب على الرسول صلى االله عليه وسلم           

  .تتجه إلى المتلقي
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١٣٢البحيري ، تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص  أسامة   ١
  .٦١علم المعاني ، ص الجندي ،درويش    ٢
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 ٧٠

  المبحث الثاني 
  الإنشاء

  
  قسيم الخبر ، وهما يعدان تنوعأ في الخطاب بـين المـتكلم            يشكل الإنشاء   

يحتمـل الـصدق   الكلام الذي لا :" والسامع، فنجد أن الإنشاء عند القزويني أنه   
طلب وغيـر   : الإنشاء إلى قسمين    /  هـ٧٣٩ت  / م القزويني   ، فيقس ١"والكذب

والطلب يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلـب لامتنـاع          : " طلب ، ويقول  
 لأنـه ،  والكذب لذاته كل كلام لا يحتمل الصدق    : الإنشاء، ف ٢"تحصيل الحاصل   

  .مدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه لليس 
، ألا  ٣" ما لا يستدعي مطلوباً في الأصـل        " أما الإنشاء غير الطلبي ، فهو       

تتوارد عليه  "  الإنشاء غير الطلبي لم يبحثه البلاغيون ، لأن الإنشاء الطلبي            إن
، وهذا بخلاف   ...ساليب الغنية ذات العطاء والتأثير      المعاني الذي تجعله من الأ    

، ٤" الإنشاء الذي ليس وراءه طلب ، فليست أساليبه مما تتوارد عليه الـدلالات       
  .  وذلك لقلة الدلالات البلاغية الناتجة منه ، واكتفى البلاغيون بالإنشاء الطلبي 

 لأن الهـدف     وتختفي دلالة الصدق والكذب في الصيغ الإنشائية الطلبيـة ،         
، )الواقع(  والنسبة الخارجية )الصيغة ( ليس حدوث مطابقة بين النسبة الكلامية    

الكلام إما أن تكون نسبته بحيـث       : "  في هذا الإطار    سعد الدين التفتازاني   يقول
تحصل من اللفظ ، ويكون اللفظ موجوداً لها من غير قصد إلى كونه دالاً علـى      

ين الشيئين ، وهو الإنشاء ، أو تكون نـسبته بحيـث            نسبة حاصلة في الواقع ب    
 ،  ويرى بعض     ٥"يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه ، وهو الخبر           

                                                
 . ١٢٦م ، ص١٩٨٠ القاهرة ، - ، مكتبة غريب   ١  محمد عبد المنعم خفاجي  ، نحو بلاغة جديدة ، ط             ١

 .مد خفاجي ، نحو بلاغة جديدة مح: وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
   .٢٤٣  الإيضاح في علوم البلاغة ،  ٢
وسأشير إلى   . ١١٥م ، ص  ١٩٧٧،   القاهرة   –ط ، مطبعة الأمانة     .  عبد القادر حسين ، فن البلاغة ، د          ٣

  .عبد القادر حسين ، فن البلاغة : لمرجع بـ هذا
  .٢٠١  محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص ٤
   .١/٢٦ختصر على التلخيص ،     الم ٥
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 ٧١

" الباحثين أن التفريق بين الخبر والإنشاء على أساس احتمال الصدق والكذب ،             
تفريق منطقي لا فني ، فقد أدى ذلك إلى الاضطراب في نسبة الـشرط نـسبة                

يكون للتنبيه  ،  نشاءن الإ ووجه الحصر أ  , ١"حة إلى أسلوبي الخبر والإنشاء      واض
  .  تتجه بنيته إلى الإنشاءعلى الوظيفة الدلالية باعتباره هدفاً صياغياً

كثيـر مـن   " واهتم البلاغيون ببحث الإنشاء الطلبي ، وسبيلهم فـي ذلـك            
يب الغنية ذات العطـاء  الاعتبارات، وتتوارد عليه المعاني التي تجعله من الأسال    

، وهذا بخلاف الإنشاء الذي ليس وراءه طلب فليست أساليبه ممـا            ... والتأثير  
 ، وهناك سبب آخر ، هو قلة الأغـراض والـدلالات            ٢"تتوارد عليها المعاني    

البلاغية للإنشاء غير الطلبي ، لقلة إمكاناتها التوليدية ، وسيطرة الدلالة الأصلية        
  . لسطحية والعميقة  نيتين اعلى البِ

يقول السكَّاكي وهو يتحدث عن الدلالات الأصلية لأساليب التمني والاستفهام          
متى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل تولد منها         " والأمر والنهي والنداء ،     

ما يناسب المقام ، كما إذا قلت لمن يدعي أمراً ليس في وسعه فعله ، امتنـع أن          
ر حصول ذلك الأمر في الخارج بحكمك عليه بامتناعـه ،           يكون المطلوب بالأم  

، فتوجيه السكَّاكي هو خروج الأمر عـن     ٣"وتوجه إلى مطلوب ممكن الحصول      
معناه الأصلي والنحوي إلى معانٍ ، بقطع النظر عن العلاقة بين الدلالة الأصلية            

  .والدلالة الفرعية
الأمر ،  : هي  خمسة  وتتحدد الوظائف الدلالية في الخطاب الإنشائي بطرق        

  .   ام ، والتمني ، والنداءوالنَّهي ، والاستفه
  
  
  

                                                
وسأشير  .٣٤٨ ، ص  ١٩٨٢ القاهرة ،    – ، الهيئة المصرية العامة للكتاب       ١  تمام حسان ، الأصول ، ط        ١

  .تمام حسان ، الأصول : إلى هذا المرجع بـ 
   .٢٠١، ص  محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب  ٢
 .١٦١  مفتاح العلوم  ، ص   ٣
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 ٧٢

  الأمر •
  .١أي قبل أمره : نقيض النهي ، أمره يأمره أمراً وإماراً فأتمر : لغة 
لينزلْ وانزلْ ، ونزالْ ،     : عبارة عن استعمال ، نحو      : "عند السكَّاكي   الأمر     و

 ، وعند يحيى بـن حمـزة   ٢"بة وصه ، على سبيل الاستعلاء ممن هو أعلى رت        
ل من جهـة    فعأو قول ينبيء عند استدعاء ال     ،   لفعالصيغته تستدعي   " العلوي  
  .  ٣" بل جهة الاستعداد ، الغير
، وورد عنـد فـضل      ٤لب حصول الفعل    ط أنه    : قلقيلة الأمر  هعرف عبد و
، فهو طلب الفعل  لتبـادر الـذهن   ٥ه طلب الفعل على وجه الاستعلاء     أنَّ عباس

  .عند سماعها إلى ذلك ويتوقف الطلب على القرينة 
وتفسير الاستعلاء أن يخاطب الإنسان من أقلُّ منه شأناً سـواء أكـان فـي               

تستدعي الفعل أو القول الذي ينبئ عن استعداد الفعل         " الحقيقة أم لا ، وصيغته      
ولا شبهة في أن الطلـب علـى سـبيل     .٦"من جهة الغير على جهة الاستعلاء   

  .لاستعلاء يورِثُ إيجاب الإتيان على المطلوب منها
ما يدل علي غيره بـالقرائن ،   يدل على الوجوب ، وإنَّالأمر في الأصل أن   و

 ، ٧من الأعلى لمن هو أدنى منه: ومن هنا لا بد أن يكون على جهة العلو ، أي            
ما يناسب فإذا امتنع حمله على حقيقته ، تولد منه وظائف دلالية بمعونة القرائن ب         

  . المقام

                                                
  ) . أ م ر ( ة ماد:  لسان العرب    ١
   .٣١٨   مفتاح العلوم ، ص ٢
م، ١٩٨٠ بيـروت، - ، دار الكتب العلمية١ المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل ، ط     الطراز   ٣
  .الطراز المتضمن لأسرار البلاغة: وسأشير إلى هذا المصدر بـ .  ٢/٢٨١
 ،  م١٩٨٧ ،   القـاهرة    –ار الفكـر العربـي       ، د  ١طالعزيز قلقيلة ، البلاغة الاصطلاحية،      عبد    عبده     ٤

  .عبده قلقيلة ، البلاغة الاصطلاحية : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ١٥٣ص
 .١٤٩م ، ص١٩٩٢ ،  إربـد –، دار الفرقـان   ٣، البلاغة فنونهـا وأفنانهـا ، ط         فضل حسن عباس     ٥

  .فضل عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
  .٢/٢٨١   الطراز المتضمن لأسرار البلاغة  ،  ٦
  .١٥٠عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص فضل    ٧
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 ٧٣

 لانفعالية التـي تعكـس حـال       لالية للأمر تعبر عن الوظيفة ا     والوظائف الد
 فإذا لم يـستطع   "  ،نفعال   فعل الأمر لا يمكن معالجته إلا بالا       ، ويبدو أن  المتكلم

تحقيق شيء ناداه ، أو دعاه إلى نفسه دعاء ، فالفعل الطلبي واضح في الدلالـة        
لقصور ، ومحاولة الثبات والرسوخ في مجال يتعـرض         على ما يشبه العجز وا    
  . لية حين يتم التركيز على المتلقي، وتتولد الوظيفة الانفعا١"للتموج والاضطراب

دلالية خارج الطلب بما يناسب المقام ، تدرك من         ظائف  يخرج الأمر إلى و   و
   : مجرى السياق ، منها

ضوع، ويكون مـن    الدعاء هو  طلب على وجه التضرع والخ       :  الدعاء   -١
 ، وسـر بلاغـة التعبيـر        ٣)المسألة  (  وأسماه ابن فارس     ،٢الأدنى إلى الأعلى  

طلب علـى   ، فالدعاء     ، وبيان شدة رغبة العبد التضرع      اءبالأمر في مقام الدع   
   .سبيل التضرع

ها ترتـد إلـى      وتتحرك دلالة الدعاء في نطاق الوظيفة الانفعالية ، أي أنَّ          
  الذات المبدعة لتعبر      لالة الأصلية   عن المشاعر والانفعالات، ومع استحضار الد

، وبذلك تـنعكس    ٤وهي الاستعلاء ، تنزلق لتحل محلها دلالة الخضوع والتذلل        
 عليه السلام  –، كقول موسى   لالة من الأسفل إلى الأعلى    حركة الد -: } قال رب 
اشرح   طه  ( }لي   عقدة من لساني يفقهوا قو      لي أمري واحللْ    لي صدري ويسر :
  .وهو يتحقق إذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى ، )٢٨-٢٥

 ـ   على سبيل التلطف  "وهو عند القزويني    : الالتماس   -٢ ، تعلاء من دون اس
، والالتماس في العرف إنِّما يقال علـى        ٥"افعلْ  : كقولك لمن يساويك في الرتبة      

تـدور فـي   ) تماس الال( لالة ود، ٦سبيل نوع من التضرع ، لا إلى حد الدعاء    
                                                

 ـال القـاهرة ،  –، مجلة فـصول    )  قراءة في دلائل الإعجاز     ( ، النحو والشعر     مصطفى ناصف      ١       ددع
   .مصطفى ناصف ، النحو والشعر:  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .٣٩، ص م١٩٨١ ، )٣ (
 .١٤٨الإيضاح في علوم البلاغة ، ص:   انظر  ٢
   .١٣٨ الصاحبي في فقه اللغة ، ص ٣
  .١١٧  أسامة البحيري ، تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص ٤
   .١٤٨  الإيضاح في علوم البلاغة ، ص ٥
  .٤٢٧، ص المطول شرح التلخيص   ٦
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 ٧٤

فلك الوظيفة الانفعالية ، وتتجه بؤرتها الدلالية إلى المـتكلم ، مـع استحـضار           
ويكاد يكون مساوياً لهـا فـي المقـدار ،           ،   الوظيفة الطلبية في الدائرة العامة      

، كمـا   ١أمام الوظيفة الطلبية لتصبح مساوية معهـا        ) الاستعلاء  (وتختفي دلالة   
ني كتابك ،  لأن دلالة الاسـتعلاء تتجـه إلـى          أعط: تقول لشخص في منزلك     

المتكلم ، ودلالة الطلب تتجه إلى المتلقي ، فالدلالة تكون في نظيرين متساويين             
  .في القدر والمنزلة ، مثل الحبيب والمحبوبة 

تستعمل صيغة الأمر في التمني ، وهو طلب المحبوب الذي لا           :  التمني   -٣
}      ربنا أخرجنا منها نعملْ صالحاً فإنا ظـالمون         { : ى  طماعية فيه  ، كقوله تعال     

طلبوا الخروج من النار ولات حين الخـروج ،         " ، حيث    ) ١٠٧: المؤمنون  ( 
وتتحرك دلالة التمني فـي     ،  ٢"إنه محال و لا طمع لهم في حصولهولكن التمني          

يـث إن  نطاق الوظيفة الانفعالية ، لأن المتلقي المباشر ليس له دور مـؤثر ، ح     
الأمر يوجه إلى ما لا يعقل  ، فترتد الدلالة إلى انفعالات المـتكلم ورغباتـه ،                 

، فيتم تشكيل عالم خاص به ، سـواء         والمبدع يكون منغرساً في عمله الإبداعي     
   : / هـ. ق٨٠ت / أكان صادقاً أم كاذباً، كقول امرئ القيس

  ٣وما الإصباح منك بأمثلِ بصبح نجلِ              ألا أيها الليل الطويل ألا ا
فتوجيه الشاعر لوظيفة التمني تظهر من خلال تمني إنجلاء وانكشاف الليـل   

  .         على غير الحقيقة ، وإنما كان ذلك لطول وحشة الليل 
هو الطلب الذي لا تكليف ولا إلزام فيه ، وإنما هـو      : النصح والإرشاد    -٤

صح يتحـرك   ، والن٤ُّظة والإرشادطلب يحمل بين طياته معنى النصيحة والموع   
خـذْ العفـو وأمـر بـالعرف     { : كقوله تعالى ،  ٥فيه الأمر من أعلى إلى أسفل     
                                                

  .١١٨بلاغة العربية ، صالبحيري ، تحولات البنية في الأسامة :  انظر    ١
  .٢/٧٣  بسيوني فيود ، علم المعاني ، ص  ٢
 . ١٨م ،  ص٢٠٠٥ بيـروت ،  – ، دار الجيـل  ٢حنا الفـاخوري ، ط : ديوان امرئ القيس ، تحق      ٣

 .ديوان امرئ القيس : وسأشير إلى هذا المصدر بـ 
  ، م١٩٨٥ ،    بيروت –،  دار النهضة      ١ ط ،) علم المعاني   ( ، في البلاغة العربية       عبد العزيز عتيق      ٤

  .عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ   .٨٥ص
  .١٥٥البلاغة الاصطلاحية ، ص قلقيلة ،عبده     ٥
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 ٧٥

، والإعراض عـن الجـاهلين       ) ١٩٩: الأعراف  ( } وأعرض عن الجاهلين    
لالة إفادة المتلقي ، والحرص     وكون الاستعلاء مصحوباً بد   يكون بالحلم عليهم ،     

   .رشاد والنصح في المصالح الدنيوية ، ويأتي الإعلى مصلحته 
 ومن المعاني التي تخرج إليها صيغة الأمر التسوية ، كما في            : التسوية   -٦

فيـرى   ، ) ٥٣: التوبة  ( } أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم        { :قوله تعالى   
سعد الدين التفتازاني في التسوية أنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والتـرك              

، وربما توهم أن الإنفاق طوعاً مقبول دون إكراه ،          ١ع له وأرجح بالنسبة إليه    أنف
، مع  )الإفهامية( تسوية في نطاق الوظيفة الطلبية    للالة ا وتتحرك د فسوى بينهما ،    

لالـة إلـى   ، وتتجه بؤرة الد٢بروز أهمية الصياغة التي تطرح أمرين متساويين     
 يكـون للوظيفـة الانفعاليـة    وذلك حين ع بين المتلقي والصياغة نفسها ،       يالتوز

  . تتساوى مع الصياغة التركيبيةبحيثُ، حضور مهيمن على الذات المبدعة 
     ويرى عبد العزيز عتيق أن    التسوية في مقام ي   أحـد الـشيئين     توهم فيه أن 

: الطـور  (} اصـبروا أو لا تـصبروا   { : ، ففي قوله تعالى  ٣أرجح من الآخر  
١٦(، ي   ٤، فدفع ذلك بالتسوية بين الـصبر وغيـره          الصبر نافع  توهم فيه أن  ، 

ولكن السياق هو الذي غيّر الدلالة ، وعندها تتجه الدلالة إلى التسوية ، ويتوزع               
  .الناتج الدلالي بين المتلقي والتشكيل الصياغي 

 لالة التخيير موجهة إلى المتلقي مباشرة لتخييره ، وهـو أن          ود:  التخيير -٧
بـين  الجمـع    بين أمرين أو أكثر ، مع امتنـاع           يختار من المخاطب أن  يطلب  

  فاطمـة أو     تـزوج : ( ، نحو   ٥الأمرين أو الأمور التي يتطلب إليه أن يختار         
 يجمع  ، فالمخاطب مخير بين زواج فاطمة أو أختها ، ولكن ليس له أن            ) ختها  أ

  .بينهما 

                                                
  .٤٢٣   المطول شرح التلخيص ، ص  ١
 .١٢١البحيري ،  تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص أسامة     ٢
    .٨٨ البلاغة العربية  ، ص في   ٣
   .٣٩الجندي ، علم المعاني ، ص درويش    ٤
  .٨٦عتيق ، في البلاغة العربية  ، صعبد العزيز     ٥
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 ٧٦

باستخدام صيغة الأمر فـي    وقد وردت الإباحة عند القزويني        :   الإباحة -٨
وتتجه دلالة  ،  ١مقام الأذن ، وليس على وجه الاستعلاء بحسب ما يتطلبه السياق          

والمخاطب في الإباحة  كأنه توهم أن ليس يجـوز لـه            " الإباحة إلى المتلقي ،     
اختر مـا   : (  نحو   ،٢"الإتيان بالفعل ، فأبيح له الفعل مع عدم الحرج في الترك          

 الفعل محظور عليه ، فيكون الأمـر        ث يتوهم المخاطب أن   وتكون حي ،    ) تشاء
 ـ  ،   عليه في الترك     جر، ولا ح   إذْناً له بالفعل  بعد ذلك    أذن تفتأتي دلالة الإباحة ل

له في ممارسته ، ويكون هنا حضور المتكلم ضرورياً ليعلن عن ممارسته لهذا             
   .العمل المباح 

  
  النهي •

  
  . ٣كفَّ : ينهاه نهياً وتناهى خلاف الأمر ، نهاه : النهي لغة 

أن الأمر لا بد فيـه مـن إرادة         " : بـ  النهي  يذكر يحيى بن حمزة العلوي      
: " ، ويعرفه فضل عباس أنه ٤" وان النهي لا بد فيه من كراهية منهية         مأمورة،  

الفعـل  : طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء ، وله صيغة واحدة ، وهي    
   .٥"الناهية) لا (   المضارع مع 

فللنهي حقيقة واحدة هي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية ، كما في قولـه      
، )١٥١: الأنعام  ( } رزقهم وإياكم   ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن ن      { : تعالى  

فلقد ورد أسلوب النهي الذي جرى على المعنى الأصلي ، فهو موجه من الأعلى 
  . إلى المخلوق من الخالق : إلى الأدنى ، أي 

ولكن النهي يخرج عن معناه الحقيقي إلى دلالات مجازية يظهرها الـسياق            
بمصاحبة القرائن ، وهذه الدلالات هي التي تخرج الأسلوب من البنية السطحية            

                                                
  ١٤٧   الإيضاح في علوم البلاغة ، ص ١
  . ٤٢٦  المطول  شرح التلخيص  ، ص   ٢
  ) ن هـ ي ( مادة :     لسان العرب  ٣
   .٣/٢٨٥بلاغة ، المتضمن لأسرار الالطراز     ٤
   .١٥٤ البلاغة فنونها وأفنانها ، ص   ٥
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 ٧٧

التي تتحجم في سمة التقرير إلى ابداعات تُقدم فيها وظائف تعتمد في جلِّها إلـى      
  :  ظائف البنية العميقة ، ومن هذه الو

٢-  وذلك إذا كان النهي صادراً من أعلى إلى أسـفل لكـن    : لالة النصح     د
لا تسألوا  { :  ، كقوله تعالى     ١ليس على سبيل الإلزام أو كان نهياً من ذي خبرة           

فتظهر ، هنـا ، الدلالـة فـي     ) ١٠٤: المائدة ( }عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم   
  .ؤرة إلى السامع والمتلقي في الصياغة نطاق الوظيفة الطلبية ، وتتجه الب

وتتحرك في نطاق الوظيفة الانفعاليـة ، لأن المتلقـي           :   دلالة التهديد   -٣
 يوجه إليه في    لنهي ا حيث إن نحو ، لا تنته عن غيك ،        ،  ٢المباشر له دور مؤثر   

  ، إذا كان   حالة العصيان والمخالفة ، فترتد الدلالة إلى انفعالات المتلقي ورغباته         
   .عن الفعل الناهي غير راضٍ

عندما يكون النَّهي صـادراً مـن       ) الالتماس  ( دلالة  تأتي  و :  الالتماس – ٤
دور في فلك الوظيفة    ، ودلالة الالتماس ت   ٣شخص إلى آخرٍ يساويه قدراً ومنزلةً       

الانفعالية ، وتتجه بؤرتها الدلالية إلى المتكلم ، مع استحضار الوظيفة الطلبيـة             
    :، كما في قوله تعـالى        يكون مساوياً لها في المقدار        العامة، ويكاد  في الدائرة 

  . ) ٩٤: طه ( } يا ابن أم لا تأخذْ بلحيتي ولا برأسي { 
  

  منيالتَّ •
 حـصول الأمـر     يتـشه : أراده ، والتمنـي      : منى الشيء تَ: مني لغة   التَّ

  . ٤المرغوب فيه
 شـيء علـى سـبيل       ب حصولِ طل: " وعرفه سعد الدين التفتازاني بقوله      

، فهو طلب أمر على سبيل تحققه ، لكونه نادر الحصول ، وكثيراً مـا               ٥"المحبة
                                                

  .١٦٠قلقيلة ، البلاغة الاصطلاحية ، ص    عبده  ١
 عمـان ،                – ، دار صفاء للنـشر والتوزيـع         ١  عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر ، ط            ٢

  .در عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر عبد القا: وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ٢٦٢، ص م٢٠٠٢
   .٩٢   عبد العزيز عتيق ، في البلاغة العربية  ، ص ٣
  ) .م ن ي ( مادة  : لسان العرب    ٤
  .٢/٥على التلخيص ، مختصر   ال ٥
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 ٧٨

، لع أمر محبوب في المستقب توقُّيطلب المرء شيئاً لا يمكن الحصول عليه ، فهو          
لا يكـون إلا فـي      ي  والترج،  دخل المستحيلات   ه ي نَّأي   بينه وبين الترج   والفرقُ

الممنات ك.  
طلب الشيء المحبوب ، قد يكون ممكناً ،        : "  أنه وعرفه كذلك فضل عباس    

 ، فإبراز الوظيفة    طلب أمر محبوب لا يتوقع حدوثه     ، فهو   ١" وقد يكون مستحيلاً  
الدلالية من وراء التمني هي تقريب الصورة الممكنة للمحبوبة ، وذلك لكمـال             

  .الاهتمام بالشيء المحبوب 
   عاً ، كان الكلام ترجياً ، والعبارة عند ذلـك تكـون           فإذا كان المطلوب متوق   

، وليس معنى هذا أن التمني للأمر مستحيل تحققه أبداً ، وإن         ) لعل وعسى   ( بـ
كان القول أن الترجي طلب ممكن حصوله دائماً ، فهذا الأمر خالٍ من الدقـة ،                

يـا  { :الى  ذلك أن التمني للمستحيل وقد يكون لغير المستحيل ، كما في قوله تع       
، فهذا التمني ممكن ولـيس   ) ٧٩: القصص ( ، } ليتَ لنا مثل ما أُوتي قارون    

  .   مستحيلاً ، لكن صعوبة تحققه تجعل المتمنين غير متوقعين له 
وهناك فروق بين التمني والترجي ، منها  أن التمني طلب حصول الـشيء              

وهذا الأمر يرجع   والمحبوب دون ان يكون للمتمني طمع وترقب في حصوله ،           
فالمعاني التي نعدها من باب التمنـي ،        " إلى الوظيفة النفسية بالدرجة الأولى ،       

ذات طبيعة خاصة ، فهي من المعاني خاصة ، فهي من المعاني التي تتعلق بها               
، فإذا كان المتمنى من الأمور التي يمكن      ٢"القلوب ، سواء أكانت بعيدة أم قريبة        

الأمر من التمني إلى الترجي ، مثال ، ليـت لـي مـالاً              الحصول عليها انتقل    
  . فأتصدق بهلعل لي مالاً: فأتصدق به ، فإذا كان الحصول عليه متوفراً ، نقول 

 ـ           ) هـل (وتظهر الوظيفة الدلالية للتمني من البعد الداخلي والخـارجي ، فـ
رة نتاجه فـي صـو  لأنها تعمل على إ   " لى التمني ،    تتحول بنيتها من الاستفهام إ    

المستفهم عنه ، الذي لا جرم بانتفائه لإظهار كمال العناية به ، حتى لا يستطاع               

                                                
  .١٥٦  البلاغة فنونها وأفنانها ، ص ١
  .٢٠٤  محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص ٢
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 ٧٩

،  وهـذا الإنتـاج      ١"الإتيان به إلا في صور الممكن الذي لا يطمع في وقوعه            
 اً، فقولنا ، ليت محمد) ليت ( إلى التمني ) هل (يعتمد على تحول أداة الاستفهام      

  .  نشيط ، ترتد إلى أتمنى محمد نشيط 
   

  داءالنِّ •
  

النداء الصوت مثل الدعاء والرغاء ، وتناداه ، ونـادى بـه ،             : داء لغة   النِّ
  .٢صاح به :  ونداء ، أي وناداه منادةً

: هو   ، أو    ٣أنه المطلوب إقباله حقيقة   : نداءالِّيعرف عبد القاهر الجرجاني     و
لنـداء ،   ، فالهدف السامي من ا    ٤طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوه ونحوه        

  .هو إرسال رسالة من المتكلم إلى السامع 
ويخرج النداء كثيراً عن معناه الحقيقي الذي هو طلب المتكلم إقبال المخاطب     

  :  إليه إلى وظائف دلالية  يحددها إلى سياق العبارة ، من هذه الوظائف 
وهو استعمال النداء بمد الصوت تعبيراً عن تأوه داخلـي          : التحسر   -١

أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فـي          { :، ومنه قوله تعالى     ٥في النفس   
 ، وهنا ، تتحـرك الوظيفـة    )٥٦:مرالز( } جنب االله وإن كنت لمن الساخرين  

  .الانفعالية ؛ لتعبر عن انفعالات المتكلم ومشاعره اتجاه الشيء المتحسر عليه 
نطـاق  وتتحرك دلالة التعجـب فـي       !." يا االله   : كقولك  : التعجب   -٢

ر، أو تعبـر عـن   كلم تجاه سلوك محي   متعبر عن موقف ال   تالوظيفة الانفعالية ، ل   

                                                
، إدارة أوقـاف  فيض الفتاح على حاشية شرح تلخيص المفتاح     ،  / م١٩٠٨ت/ من الشربيني   عبد الرح     ١

   .فيض الفتاح :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ  .٢٤٠/ ٢ ،  م ١٩٠٥ القاهرة ، –الحلمية 
  ) .ن د ي ( مادة :    لسان العرب  ٢
  .١٢٣   دلائل الإعجاز ، ص  ٣
   .٥٨الجندي ، علم المعاني ، صدرويش    ٤
 .٢٤٧، ص  م١٩٩٦ ،  دمـشق  – ، دار القلـم      ١، ط  البلاغة العربيـة  ،    عبد الرحمن حسن الميداني        ٥

 .عبد الرحمن الميداني ، البلاغة العربية : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
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 ٨٠

   } ياحسرةً علـى العبـاد      { : ، ففي قوله تعالى     ١"إعجابه وانبهاره بشيء خارجي   
، فالحسرة لا تنادى ، وإنما ينادى الأشـخاص ، والمعنـى علـى          ) ٣: يس  ( 

 عن تعجب المـتكلم تجـاه سـلوك         وتتجه الوظيفة الانفعالية ؛ لتعبر     التعجب ، 
 .خارجي 
 الانفعالية  ختصاص في نطاق الوظيفة   لالة الا دتظهر  :  الاختصاص -٣

 حين يكون المقصود بالاسم الظـاهر        هذه الوظيفة الطلبية   ، وتتحرك أو الطلبية   
 ولِّمتلقياً مذكوراً في الصياغة ، وذلك ي٢لالات إضافية تعتمد على الـصياغة د د ،

أيها الرجل ، أي دون الرجال ، وهذا هـو أحـد            : نداء ؛ مثل    ويكون بحذف ال  
رتـد  ت، و٣الفروق بين النداء والاختصاص ، إذ في النداء قد يذكر حرف النداء        

 لاختصاص إلى السياق الداخلي ، ويتحول إلى وظيفة دلاليـة         الوظيفة الدلالية ل  
  .انفعالية أو طلبية 

عبيراً عن مشاعر داخلية ،         وهي رفع النداء بصوت حزين ت     : دبة  النُّ -٤
وتتحرك دلالة الندبة في نطاق الوظيفة الانفعالية ، لتعبر عن فجيعة المـتكلم             " 

  . ، فتتجه بؤرتها الدلالية إلى المتلقي مباشرة ٤"بفقد شيء أو شخص عزيز لديه
      

  الاستفهام •
  

 ـ      وهو  : الفهم  طلب  : الاستفهام لغة    اً معرفتك الشيء بالقلب ، وفهمـه فهم
 ـ            : وفهامة   ت علمه ، وفهمت الشيء عقلته ، وعرفته ، وأفهمته الأمـر ، وفهم

٥سأله أن يفهمه : م الكلام واستفهمه فلاناً وأفهمته وتفه.  
، وهـو   بشيء لم يكن معلوما من قبل       طلب العلم   "  ،  اصطلاحاً الاستفهامو

"  ، أو    ١" بر ما ليس عندك أي طلب الفهم        ه طلب خ   فيه أن  ا الذي قالو  الاستخبار
                                                

 .١٢٧البحيري ، تحولات البنية  في البلاغة العربية ، ص أسامة     ١
   .١٢٨ ، ص المرجع ذاته     ٢
  .١٦٦عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها، ص فضل    ٣
 .١٢٧البحيري ،  تحولات البنية  في البلاغة العربية ، صأسامة     ٤
  ) .ف هـ م ( مادة :  لسان العرب    ٥
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 ٨١

 :" عند فضل عبـاس أنـه        الاستفهام، وورد   ٢"طلب حصول الشيء في الذهن      
 ، أو طلب    ٣" طلب الفهم ، وهو استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم لك علم به            

   .العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل
فالاستفهام طلب الفهم بشيء لم يكن معلوماً ، ومنهم من يفرق بينـه وبـين               

لت لاً ولم يفهم حق الفهم ، فإذا سأ       إن الاستخبار ما يسبق أو    : " بقوله  الاستخبار  
، ولكن المعروف أن الاستفهام يكون بأدوات طلـب         ٤" عنه ثانياً كان استفهاماً     

  .الفهم ، فالاستفهام بنية طلبية 
       

  : أما الوظائف الدلالية التي يدل عليها الاستفهام
١-    والتعظيم   لالة التهويل  د : التـي تتجـه إلـى        والتعظيم لالة التهويل د 

ولقد نجينا بنـي  { : وله تعالىقترهيب المتلقي وتخويفه من أمر عظيم ، كما في      
وهـي  " ،  ) ٣١-٣٠: الـدخان   ( } إسرائيل من العذاب المهين ، من فرعون        

، ٥"  بلفظ الاسـتفهام ورفْـع فرعـون          - رضي االله عنهما     -قراءة ابن عباس  
 كلم نطاق الوظيفة الانفعالية ، لترتد إلى المت  الآية على  لتعظيم في وتتحرك دلالة ا  

   . ي للمفرداتالصياغالتشكيل فيكون حضورها على 
واستخدامه فـي   ،  بخروج الاستفهام عن معناه الأصلي      تتم وظيفة الدلالة     و

ول عنه من صفات حميدة ، كالشجاعة ، والكرم         ؤالدلالة على ما يتحلى به المس     
 ، فتُقرر دلالة التعظيم وتُمكِّنُها فـي الـنفس ،           ٦الملك وما أشبه ذلك     والسيادة و 

وذلك ضمن الوظيفة الانفعالية ، فتهيمن على حضورالمتكلم ؛ لتشكيل الوظيفـة            
  .بالتنبيه على عظمة صفاته الحميدة 

                                                                                                                                   
 – ، بيروت    ١ في علوم القرآن ، ط     البرهان،  /  هـ   ٧٩٤ت  /    بدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي           ١

  .البرهان في علوم القرآن : وسأشير إلى هذا المصدر بـ . ٢/٣٢٦، م٢٠٠٢دار الكتب العلمية ، 
 .٨/ ٢على التلخيص ، مختصر    ال ٢
  .١٦٨  البلاغة فنونها وأفنانها ، ص ٣
  .١٨١  الصاحبي في فقه اللغة ، ص ٤
  .٤٢٣  المطول شرح التلخيص  ، ص  ٥
  .١٠٨عتيق ، في البلاغة العربية  ، صعبد العزيز   ٦
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 ٨٢

مر قد استقر   معناه حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأ      : التقرير    -٢
أنت ء{ : كقوله تعالى     وقد يقال التقرير التحقيق والتثبيت ،      ،١فيهعنده ثبوته أو ن   

، فالكفار يريدون أن يقر بأن كسر الأصنام   ) ٦٢: الأنبياء  ( } فعلت هذا بآلهتنا    
 عليـه   -إذ ليس مراد الكفار حمل إبراهيم       ،  ٢قد كان ، ولكن يقر بأنه منه كان         

 على الإقرار بأنه منه كيـف        بأن كسر الأصنام قد كان ، بل       –الصلاة والسلام   
 كان غرضـك  أن تقـرره بأنـه          ،) أنت فعلت  ذاك     ء(   ، فإذا قلت     ٣ كان ؟ 
لأن المتلقي " ،   ك إلا في نطاق الوظيفة الإفهامية     ودلالة التقرير لا تتحر   ،  الفاعل

له الحضور المهيمن في تشكيل الصياغة ، وبؤرة الدلالة موجهـة إليـه فـي               
في قولـه   ، كما   ٥" أوقع في النفس ، وأدل على الإلزام         ذلك لأنه "  ،  ٤"الأساس  
 ،  )١،٢: الـشرح   ( } ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنـك وزرك          { :تعالى

، وذلك لأن السامع له حضوره ، فتتجه البؤرة للإقرار          وتتحرك الوظيفة الطلبية  
  .والاعتراف ، وهنا ، يجب أن يلي الهمزة الشيء المراد إقراره

ي من الاستفهام التقريري إلزام المخاطب بالحجة ، وانتزاع          والغرض البيان 
الاعتراف منه بما يريد المتكلم ، وفي ذلك غرض نفسي ، وذلـك لأن البيـان                

   .٦والبلاغة لهما صلة وثيقة بقضايا النفس ، وعلم النفس
  : ودلالة التقرير نوعان 

 الـصلاة  موسى عليهلدلالة بمعنى التحقيق والتثبيت كقول العبد الصالح        - أ
فهـو  " ، )٧٥: الكهف  ( }  صبراً    معي ك لن تستطيع   لك إنِّ   أقلْ ألم{ : والسلام  

  .٧"تحقيق وتثبيت لما قاله لموسى من قبل 

                                                
   .٥٣الجندي ، علم المعاني ، صودرويش . ٢٢/ ٢على التلخيص ، مختصر ال:   انظر   ١
   . ١٥٢   دلائل الإعجاز ، ص ٢
  .٤١٩   المطول شرح التلخيص ، ص  ٣
 .١١١البحيري ، تحولات البنية  في البلاغة العربية ، ص أسامة    ٤
  .١٩٠عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص فضل    ٥
   .١٩٣تيق ، في البلاغة العربية  ، ص ع  عبد العزيز ٦
 .١٩١، ص   المرجع ذاته   ٧
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 ٨٣

نى حمل المخاطب على     عبم" وقد يقال التقرير بمعنى التحقيق والتثبيت ، أي         
 حمله علـى    ، نحو ، أضربت زيداً إذا أردت      ١" الإقرار بما يعرفه وإلجائه إليه      

  .الإقرار بالضرب 
 ألـستُ { :قوله تعالى   ما في   ك،  دلالة طلب المخاطب بما يريد المتكلم        -ب
وشرح الآية بدلالة كون الاستفهام على        ) ١٧٢الأعراف  ( }  قالوا بلى    ،كمبرب ،

 عليـه   –إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم عالمين بـأن إبـراهيم              " أصله ،   
 ، وهذا " ر الأصنام حتى يمتنع حمله عل حقيقة الاستفهام  هو الذي كس–السلام 

  .ه يحتاج إلى جواب ، لأنَّ النوع يختلف عن السابق
منـوا  آ والـذين   الرسوللوا حتى يقولَلزِ وز{: ففي قوله تعالى :     التمنِّي      -٣

، الاستعطاء يدل على واسم الاستفهام متى ،   ) ٢١٤البقرة  ( }معه متى نصر االله     
ي أوهو ر  ،   الشدةأمد  واستطالة  ،  ي النصر وتمنيه    فيها طلب " : ل الزمخشري   يقو

، وتتحرك دلالة التمني في هذه الآية على  نطـاق           ٢ " التمني ظاهر فيها     ذْإوثيق  
ساليب أوالوظيفة الانفعالية ، وذلك عندما يكون السؤال موجهاً إلى من لا يعقل ،              

رى تف،  من الوعيد الشديد للمشركين      هاما في الاستفهام تستخدم في السور المكية ل     
    .الاستفهامية تؤثر في المشاعرشتى المعاني 

عبد وهو كما يراه    ،  ٣الاستنكار استفهامك أمراً تنكره     : دلالة الإنكار     -٤
 ، فيخجل ويرتدع ويعيـا  إلى نفسهلتنبيه السامع بأن يرجع   " جاني ،   الجرالقاهر  

، وإمّا لأنَّه هـم     ...القدرة على فعل لا يقدر عليه       بالجواب ، إما لأنه قد ادعى       
بأن يفعل مالا يستصوب فعله، فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ ، وإما لأنَّـه               

كـن يحتمـل   ، فالإنكار الموجه إلـى الفعـل ول  ٤"جوز وجود أمر لا يوجد مثله  
ولياء من دون   ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أ      { :، نحو قوله تعالى   وقوعه

، فالإنكار موجه إلى المؤمنين من غـضب االله ،          ) ١٤٤: النساء  (  }المؤمنين  

                                                
  .٤١٩  المطول  شرح التلخيص  ، ص  ١
  ١/١٣٠  ، الكشاف    ٢
 ) .ن ك ر ( مادة :    لسان العرب  ٣
    . ١١٩   دلائل الإعجاز ، ص  ٤
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 ٨٤

ولا ينبغي أن يكون ، لن تلك الإرادة لم تحدث ، حتى إذا أحس المؤمنون بذلك                
  .التوبيخ تذكروا ، وهو موالاة الكفار 

 دلالة التشويق التي تسعى إلى الحث على النهوض والالتزام بما فـي              -٥
ويهدف التشويق في الخطـاب  " ها تهدف إلى الوفاء بمضمونها ،       الصياغة ، لأنَّ  

الروائي والأساليب السردية إلى زيادة الارتبـاط بـين المتلقـي والـصياغة ،              
والتفاعل بينهما لاستبطان القيم الجمالية التي يشتمل عليها النص ، ويـرد هـذا           

، ودلالة التشويق تسلتزم    ١"} ...هل أتاك   { : الأسلوب في القرآن الكريم بصيغة      
  .وجود سامع حاضر في الصياغة ، وذلك للوفاء بما جاء فيها 

هي عندما يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي        :  دلالة التحقير والتهكم     -٦
سؤول عنه ، وصغر شأنه مع معرفة المـتكلم أو الـسائل        مللدلالة على ضآلة ال   

وتنـتج  ى المتلقي أساساً للتقليل مـن شـأنه ،          إلوظيفة الانتباهية   تتجه ال و ،  ٢به
تعبران عـن مـشاعر     ،  ) التحقير والتهكم   ( في نفس الوقت    دلالتان تحويليتان   

 ـ إن ي وإذا رأوك { :نفسية تجاهه ، كما جاء في القرآن الكريم          زواً تخذونك إلا ه
ات داية الآية ترصد المفـرد    بف،     )٤١: الفرقان  ( }أهذا الذي بعث االله رسولاً      

، فهي تشير إلـى حركـة تراجعيـة تفيـد            )هزواً  ( و) يتخذونك  ( و) رأوك(
عندما يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي للدلالـة علـى           التحقير ،٣ الاستهزاء

 نم: ( ضآلة المسئول عنه وصغره شأنه مع معرفة المتكلم أو السائل به ، نحو              
  ) .هذا ؟
جـع إلـى الوظيفـة الانفعاليـة ،          والفرق بين التحقير والتهكم مفـاده ير       

ا فهو في التحقير يعبر عما يراه ويعتقده ، أم        " والحضور المكثف للمبدع فيها ،      
ا يتهكم بما  ويتهكم بما لا يعتقده أكثر مم     ،  وم على سطح الكلام     عه ي نَّفي التهكم فإ  

 أنينهما  ب والعلاقة    ، ٤" ويمكن القول بأن التهكم وسيلة والتحقير غاية        ... يعتقده

                                                
  .١١٣تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص البحيري ،    أسامة ١  
  ١٠٩زيز عتيق ، في البلاغة العربية  ، ص   عبد الع ٢
 .١٠٩، ص المرجع ذاته     ٣
   .١٧٨قلقيلة ، البلاغة الاصطلاحية ، صعبده     ٤
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 ٨٥

    المحتقر من شأنه أن ي  فيه إظهـار   والاحتقار، سأل عنه جهل لعدم الاهتمام به في
    :حقارة المخاطب وإظهار اعتقاد صغره ، ولذلك يصح في غير العاقـل نحـو         

 .  ، أي هو شيء حقير قليل)ما هذا ؟( 

لالات الاستفهام كثيرة ، تتبع قرائن الأحوال ، وهي بحاجـة للوظـائف             ود
 أكثرها سوانح وإشارات تكون مقيدة بالسياق ، كمـا   ، لأن  الكلية، والسياق العام  

بِ أن         لالة ، لذا تختلف وجهـات      نية الاستفهام الواحدة قد يستشف منها أكثر من د
  .  بعاً لوقوعها في النفس النظر حولها تَ
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 ٨٦

  المبحث الثالث
  
  
  

  التقديم والتأخير
  

  .١قدم بالفتح ، يقدم قدوماً أي تقدم : ة التقديم لغ
  . ٢ر كل شيء بالتشديد ، خلاف مقدمهضد التقديم ، ومؤخَّ: والتأخير لغة 

سمية قائمة على الإسناد ، فإن كلاً من المبتدأ والخبـر           ا كانت الجملة الا   ولم
أسـاس   ، التي تكون واضحة على       دلالية الوظيفة ال  ايتعانقان تعانقاً وثيقاً ؛ لينتج    

  .العلاقة بينهما 
هو باب  :" يوضح عبد القاهر الجرجاني أهمية التقديم والتأخير ، حيث يقول           

، فهو يظهـر ان     ٣"كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصريف ، بعيد الغاية            
هذا باب مهم في فهم أسرار البلاغة العربية ، فحاز عبـد القـاهر الجرجـاني               

، فهو ينظر إلى التقديم والتأخير على أنه سـبب  قصب السبق في هذا المضمار      
  . من أسباب الجمال في النص البلاغي 

 ، ففـي حديثـه   يه والمسند ويبحث السكَّاكي في التقديم بالنظر إلى المسند إل 
ه يرى أنَّه يتقدم إذا كان ذكره اهم ، ثم يفصل فـي اوجـه               قديم المسند إلي  عن ت 

، لأن أصله التقديم ، ولا مقتضى للعـدول   فهي إما أن تكون أصلية      " الأهمية ،   
عنه ، وإما لأن له الصدارة الصدارة في الكلام ، كأسماء الاستفهام ، وضـمير               

، فالسكاكي يتحدث أهمية التقديم والتأخير ، ويذهب إلى أبعد من ذلك ،             ٤"الشأن  

                                                
 ) .ق د م ( مادة :  لسان العرب     ١
 ) .أ خ ر ( مادة   : المصدر ذاته    ٢
  .٨٣   دلائل الإعجاز ، ص ٣
  .١٩٤   مفتاح العلوم ، ص ٤
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 ٨٧

فقد أخرج الكثير من الدلالات والوظائف المختلفة من خلال الأمثلة التي كـان             
  .وقها يس

 اهتم البلاغيون المحدثون بتفسير وجود التقديم والتـأخير فـي التركيـب            
أن أجزاء الكلام لا يتميـز      " ذلك في   يحاول عبد العزيز عتيق تفسير      فالبلاغي،  

واحد منها من الآخر بأنه أولى بالتقديم أو التأخير من حيث هو لفظٌ ، وإنما ذلك                
يتابع عبد القاهر الجرجاني تفسير ، و١ " عن مقصود مترتب على غرض بلاغي   

في أنهما لا يأتيان للاهتمام أو العناية ، وإنما يأتيان لتحريـر            " التقديم والتأخير   
هو ذكر الفعل   ، مثلاً ،    فالأصل الدلالي للجملة الفعلية     ،  ٢"المعنى وضبط الدلالة  

 ـ                 م ،  أولاً ، ثم الفاعل ثانياً ، فالتحول الدلالي ينـتج مـن خـلال تقـديم الاس
 ، وبهذا الخروج تتحول الجملة مـن        وظيفة دلالية يتغياها المتكلم   وتأخيرالفعل ل 

  .جملة فعلية إلى جملة إسمية 
ض مـن مزايـا   يعزو أحمد المراغي تقديم بعض أجزاء الكلام إلى ما يعرِ   و
  :٣ أوجهثلاثةإلى تقديمه ، وذلك يكون على تدعو 
  .ظ ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين اللف -١
  .ما يفيد زيادة في المعنى، فحسب  -٢
  . ما يختل به المعنى ، ويضطرب ، وذلك هو التعقيد اللفظي أو المعاظلة-٣    

نه تغييـر للوظـائف     أ "وينظر أحمد مختار عمر إلى التقديم والتأخير على         
  :  ذلك لما كان هناك فرق بين قولك النحوية، مما يؤدي إلى تغيير المعنى ، ولولا       

فالتقديم يهيـئ الـنفس    ،٤ ")طارد القطَ الكلب : (، وقولك) ارد الكلب القطَ   ط( 
 ـ ، يجيش به من خواطر ومشاعر وصور     لتتلقى من السياق ما      ي محاولـة   فه

   . نفوسهم عقولهم ومسلفتح حثيثة 

                                                
 .١٤٩-١٤٨عاني ، صعلم الم: انظر     ١
   .١٣٦  دلائل الإعجاز ، ص ٢
 .٩٣-٩٢علوم البلاغة ، ص:   انظر  ٣
 .١٤-١٣علم الدلالة  ، ص :  انظر  ٤
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 ٨٨

 عـن أصـله إلا      عدولترتيب جديد م   إلى تشكيل صورة ذات   كلم  ويلجأ المت 
فنحن حينمـا  "  :لدلالة ، ويؤكد ذلك قول فضل عباس    االوظيفة  لغاية مبتغاه في    

نفعل ذلك رغبـة فـي      لا  ا  نقدم بعض أجزاء الجملة تارة ، ونؤخرها تارة ، فإنِّ         
ما ذلك ناشئ عن اختلاف يريده المتكلم ،       ير ، أو تفنناً في القول فحسب ، إنِّ        يالتغ

  يكون مع هذا بلْ يكون التقديم فيه لغرض لفظي فقط ، فالكلام البليغ لا يجوز أن 
 التفكير فيعود إلى     المتكلم نحسحتى ي و،  ١"المعنى  بالغرض اللفظي هدف يتعلق     

عمليات التقديم والتأخير في الترتيب بين ف، يعرف ماله وما عليه  و,  عامالسياق ال 
  .ومحددةمقصودة ة دلالية وظيف؛ هدفها إيجاد الألفاظ 

ولا يـستطيع   ,  فـي البلاغـة      ة والتقديم والتأخير من الأساليب المستخدم     
    الاستفادة منها إلا من هضفـإذا مـا تميـز      ,  وعرف مضامينها وأبعادها  ,  هام

فيكون بذلك قد   , ووضع الألفاظ مواضعها    ,  في الاختيار    فأحسن,  المبدع بذلك 
لتأثير ونقـل   وإعطائه الأبعاد النفسية اللازمة في ا     ،  أسهم في زيادة قيمة النص      

 مباحث بعض المحدثين تركزت على جملة مـن         أنأجد  و،  ٢يةالتجربة الشعور 
لصياغة ، حيـث    ، ومن ذلك اهتمامهم با    وظائف الدلالية   رتبط بال المسائل التي ت  

، كالتقـديم    من خلال مجموعة مـن الثنائيـات       ه الدلالات يتم الوصول إلى هذ   
   .كروالتأخير ، والحذف والذِّ

أوا وراءها وظائف دلاليـة مختلفـة         وقد رصد البلاغيون مواطن التقديم فر     
  :ومن هذه المواطن  

   تقديم المبتدأ •
 

، م المسند إليه لأنه الأهم والأصل      يتقد  :)المبتدأ   ( المسند إليه تقديم  في حالة   
 مدلوله هو الذي يخطـر أولاً       مرتبة المبتدأ أي المسند إليه التقديم ، وذلك لأن        و

                                                
  .٢١١  البلاغة فنونها وأفنانها ، ص ١
، المؤسسة الجامعية للدراسات  ١، ط، الأسس النفسية لأساليب البلاغة  ناجي   مجيد عبد الحميد  ٢

مجيد عبد الحميد ، الأسس النفسية :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ  .٨٤، ص م ١٩٨٤  بيروت، –والنشر 
  .لأساليب البلاغة  
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 ٨٩

فمـن   ،والمحكوم عليه سابق الحكم طبعـاً        ، ه المحكوم عليه  لأنَّوفي الذهن ،    
  ):المبتدأ ( الوظائف الدلالية التي يتقدم فيها المسند إليه 

فيـد  لي) كل إنسان   ( فيقدم  ) كل إنسان لم يقم     (،   مثل:   إفادة العموم     -١   
كون إفـادة   ، فت تتحرك الوظيفة الدلالية     ،   ١نفي القيام عند كل واحد من الناس        

وأداة تدل  ،  جتمع في الجملة أداة تدل على العموم        اإذا  بنية العميقة   في ال   التعميم
    .على النفي، وتقدمت أداة العموم على أداة النفي 

 ومن هذا كان حق الكلام تطويل المسند إليه ، ومعلـوم أن             : التشويق    -٢
،  وذلك يكون في المسند إليه     ،٢حصول الشيء بعد التشويق ألذ وأوقع في النفس       

ق المخاطب إلى معرفة المسند ، وذلك لأن المـسند           تشو رابة من شأنها أن   غوال
، فاتصاف المسند إليه بصفة التشويق والغرابة ، تجعـل      ٣والمسند إليه متلازمان  

وتأتي هذه الوظيفة لإثارة عنصر التشويق لدى       ،  ٤النفس تتشوق إلى ذكرالمتأخر   
لجأ المتكلم إلى تأخير عنصر فـي      فيلأن في المبتدأ تشويقاً إلى الخبر،       السامع ،   

وينتظر ذكـر   ،  الحديث ، وتقديم عنصر آخر ، والسامع بدوره يجاري المتكلم           
  .العنصر المؤخر

نبحث في بعض الأمثلة لنرى مـا  ف، قديم المبتدأ في أسماء الاستفهامتنرى  و 
  ممن افترى على االله    فمن أظلم { :في قوله تعالى  ،   خفية ، فمثلاً   وراءها من معانٍ  

 ) نم( المعنى الذي أريد من تقديم اسم الاستفهام        ف  "  ، )٤٤: الأنعام  (} كذباً  
هو عظيم ذنب ذلك الرجل الذي يفتري على االله الكذب فـيظلم نفـسه ويظلـم                
الآخرين ، واستنكار فعله استنكاراً كبيراً  ، فالغرض البلاغي هو التشويق إلى             

زيادة الارتباط بين المتلقي والـصياغة ،     ،   لتشويقللالة  د، والوظيفة ال  ٥"المتأخر
  .تسلتزم وجود سامع للوفاء بالوظيفة الطلبية

                                                
  .١/١٥٩ ص  في علوم البلاغة ، الإيضاحو.  ٩٣ص ، مفتاح العلوم    ١
  .٢٥٣  المطول شرح  التلخيص  ، ص  ٢
  .٢١٢عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص   فضل   ٣
  .٨٨الجندي ،  علم المعاني ، صدرويش  ، و١/١٤٩تيق ، علم المعاني ، عبد العزيز ع    ٤
   .١٣٨الهاشمي ، جواهر البلاغة  ، صأحمد     ٥
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 ٩٠

يخـشى  وأنه لا    شعر بثقة المتكلم واطمئنانه ،    ت لاستفهام  الدلالية ل  فالوظائف
ويطلـب فيـه    ،   السامع أعلم منه بحقيقة الأمر        ولا مخالفة ، لإيهامه أن     تكذيباً

  .الجواب بحسب الظاهر
ومن المعـاني البلاغيـة التـي    : ١في النفس   أو المساءة   عجيل المسرة   ت -٣

      : يفيدها تقديم المسند إليه ، ما يأتي لتعجيل المسرة في الـنفس ، كمـا نقـول                  
        ، فكلمة الناجح تدخل السرور إلـى نفـس الـسامع ، وكـذلك              ) الناجح أنت ( 
ومن الصورالبلاعية التي    ،٢)الجائزة الأولى في المسابقات كانت من نصيبك        ( 

يقدم المسند لأجلها، تقديم ما يسر السامع ويبتهج له ، فالكلام كلما كان ذا وقـع                
  .طيب ترتاح له النفس وتسر به، كان أكثر تأثيراً بها

من أسباب تقـديم     إن: " جاء عند أحمد الهاشمي فيقول      المساءة   وتعجيل    
يقدم المبتدأ في ، و٣"قصاص حكم به القاضيال: المسند إليه تعجيل المساءة ، نحو   

     }للذين يكتبون الكتـاب بأيـديهم        فويلٌ{ : المرفوع في قوله تعالى    حالة المصدر 
تعجيل المـساءة   ) ويلٌ(  الوظيفة الدلالية في تقديم المبتدأ     ، لأن   )٧٩:البقرة  ( 

 ـ  ذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم    والع ة فـي تعجيـل    ، وتتحرك الوظيفة الدلال
  .المسرة ، وهي وظيفة دلالية إفهامية طلبية تتعلق بالسامع 

ح وتحقيـق نـسبة الخبـر إلـى         ويأتي تقديم المسند إليه للمد    :  المدح   -٤     
أن تحقـق علـى   : " الجرجـاني عبد القاهر ، والغاية من ذلك كما ذكر    الممدوح

بـذكره وتوقعـه أولاً ،      السامع أنَّه قد فعل ، وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ            
، ك من الشبهة ، وتمنعه من الإنكار      وقبل أن تذكر الفعل في نفسه لكي يباعده بذل        

، فأنت لا تحط من شـأن الآخـرين عنـد تعظـيم             ٤"أو من أن يظن بك الغلط       

                                                
 .٢٦٨/ ١على التلخيص ،مختصر    ال ١
،  م١٩٧٩ لبنـان ،  – ، مطبعة دار العلـوم   ١بكري شيخ أمين ، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، ط             ٢

: وانظـر  . بكري أمين ، البلاغة العربية في ثوبها الجديـد   :هذا المرجع  بـ  وسأشير إلى   .١/١٤٨ص
  .١/١٥٠عبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، 

  .١٣٩الهاشمي ، جواهر البلاغة  ، صأحمد    ٣  
 .١٢٨ ، ص الإعجاز  دلائل   ٤
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 ٩١

الممدوح ، ولكن لتنبه السامع إلى أمر يتصف به المراد مدحه ، فيقع ذكر المسند 
 .بذكره قبل ذكر الفعل إليه أولاً ، ويبدأ 

ه بحث البلاغيون تقديم المفعول ب    :   وظيفة الاختصاص     :الاختصاص   -٥
ل به متصدراً الجملة ، أكثر من وعن موقعه الأصلي، وكان الاهتمام بتقديم المفع  

  .اهتمامهم بتقديم المفعول به متوسطاً بين الفعل والفاعل
و ، أ  يفيد التخـصيص   ليهإ المسند    تقديم نأ"   الجرجاني يرى عبد القاهر        و
فهذا التقديم يفيـد    ،  ) ؟ت هذا   لنا ق أما  ( ،  كقولك  ،   حرف النفي    يلذا و  إ القصر

تي التقديم في   أفي،  نت تنفيه عن نفسك وتثبته لغيرك       أو,  قال هذا القول     حداًأ نأ
قـصر  تأتي هذه الوظيفة بـأن ي      ، و  ١"نت تريد نفيه عنك     أو ،   نفي شيء قد قيل   

 البلاغيـون  بحثانفراده به ، وقد ود إليه على المسند ، لتخصيصه بالفعل       المسن
   . في التركيب الإسنادي الذي أقره النحواهذ

 ، إذ إن    تقديم المفعول به على فعله    فدرس البلاغيون وظيفة الاختصاص في      
، تخصيصاً له بالفعل دون     ) زيداً ضربت   : ( المفعول يتقدم على العامل ، نحو       

 فتقديم المفعول به على الفعل يمنع السامع من الشك بأن الضرب          ،٢ر  مفعول آخ 
 الاختـصاص فـي نطـاق    ، وتظهر وظيفة) زيد ( وقع من شخص آخر غير     

، تقديم المفعول به علـى فعلـه      حين يكون المقصود    ذلك   ، و   الانفعالية الوظيفة
  .تقديم المفعول به لالات إضافية تعتمد على ولد دتت منهاو

، من خلال تغير المواقع للكلمات في تشكيل        ديم من أساليب القصر     ويعد التق 
المعاني ، وصور التقديم بالنسبة لدلالتها مختلفة ، وتتحرك الدلالة الأفقية فـي              

  .توجيه البنية القصرية ، لأنه يقوم على توجيه الوظيفة الاختصاصية 
أن : ول        والتخصيص لا يكون إلا إذا توفر في التركيـب شـرطان ، الأ            

 ـ      : فعلاً ، والثاني    ) الخبر  ( يكون المسند    رف أن يكون المسند إليه مـسبوقاً بح

                                                
   .١٢٤ ص ،  الإعجاز  دلائل:   انظر  ١
  .٢/١٧٢المثل السائر ، :  نظر  ، وا٢٢٣مفتاح العلوم ، ص:     انظر  ٢
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 ٩٢

اكي يذهب مذهباً آخر لم ينظر فيه إلى تقدم النفـي وتـأخره ،               السكَّ ، ولكن نفي
  :١ه يتحقق بشرطيندفالتخصيص عن

، ) أنا قمت   ( في  ) قمت أنا   : ( أن يصح تأخير المسند إليه ، نحو        : الأول  
  . حينئذ يكون فاعلاً في المعنى لا غير هالمسند إليو

   .أن يقدر كونه كذلك ، أي كونه في الأصل مؤخراً: والثاني 
، فإذا أردنا تأكيد الفاعل     ) قمت  : ( اكي يوافق الواقع نحو قولنا      وكلام السكَّ 

لدال ، وهو ا) أنا قمت : ( ، فإذا أردنا مزيداً من التأكيد ، قال   ) قمت أنا   : ( الق
، ثم تحولت بزيادة    ) قمت  :( هي   على الاختصاص ، وأصل الجملة التوليدية ،      

لإفادة التوكيد ، ثم دخل عنصر تحويلي آخر ، وهـو التقـديم             ) أنا  ( الضمير  
  ) .أنا قمت ( لمزيد من التوكيد، فأصبحت 

نفـراده ، حيـث   يتقدم المسند إليه على المسند ، لتخصيصه بالفعـل ، ولا         و
وتنص فيه على واحد ، فتجعله له ، وتزعم أنـه فاعلـه دون   "  فعل ،   يتناول ال 

كتبت فـي معنـى      أنا: ( واحد آخر ، أو دون كل أحد ، ومثال ذلك أن تقول             
، تريد أن تدعي الانفراد بذلك وتزيل الاشتباه فيه ،          ) ، وأنا شفعت في بابه      فلان

تب فيـه كمـا     وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك ، أو أن غيرك قد ك              
ما أنا  : ( ويتقدم المسند إليه على المسند في سياق النفي كذلك ، نحو             ،  ٢"كتبت  

ما أنا الذي قلت    : بقصد تخصيص الفاعل بالفعل ، وكأن المتكلم يقول         ) قلت هذا 
  ما شخص غيريهذا الكلام ، وإنَّ

      وكذلك تأتي هذه الوظيفة إن أني الفعل على نكرة ، ب      بإليه   يكون المسند  ن 
تقـدم علـى الجملـة ليفيـد        ) رجل  ( فالفاعل  ) رجل جاءني   : ( ، نحو    نكرة

لجائي من  ايقصد المتكلم أن" التخصيص، وكذلك ليفيد تخصيص العدد ، فأحياناً     
      أو نحـو    جنس الرجال لا من جنس المرأة ، فيكون في تخـصيص الجـنس ،             

واحد من جنس الرجال ، لا       الجائي   لا رجلان ، حيث يقصد أن     ) رجل جاءني ( 

                                                
   .١٤٣/ ١، في علوم البلاغة الإيضاح    ١
  .١٢٨ص ،  الإعجازدلائل    ٢
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 ٩٣

وإذا شعر المتكلم أن الـسامع قـد        ،  ١"، فيكون من تخصيص الوحدة       اثنان منه 
يصل إلى دلالة أخرى ، متى أراد أن يخصص الفاعل بفعل ما دون أن يشرك               

 .به أحد ، ولا يمكن أن تظهر إذا حافظ التركيب على ترتيبه الأصلي 

قه التأخير لتنبيه السامع على عظمة      يتقدم العنصر الذي من ح    : التنبيه    -٦
 وهي دلالية،الاسم المتقدم  ، فالعلاقة التعالقية بين المبتدأ والخبر ، تؤدي وظيفة   

 .التنبيه على السامع في المسند إليه 
أنك عمدت بالإنكار إلى ذات     " فالتنبيه موجه للإنكار ، فتقديم الفاعل يقتضي        

لـيس هـو   : ل ، وأردت ما تريده إذا قلت      ني أفع من قيل إنه يفعل أو قال هو أ       
: ا المعنى إذا بدأت بالفعل ، فقلت      ، وليس مثله يفعل ، و لا يكون هذ         بالذي يفعل 

: أن المعنى في قول الرجل لصاحبه     ، ألا ترى أن من المحال أن تزعم          ؟ أتفعل
                أتخرج في هذا الوقت ؟ أتغرر بنفسك ؟ أتمضي في غير الطريق ؟ أنَّه أنكر أن

نبيـه  يرتبط الت  ، و  ٢"كون بمثابة من يفعل ذلك ، وبموضع من يجيء منه ذلك            ي
، فالسامع قد يلتبس عليه الكلام ، وقد يكون غافلاً ، لـذا               خالصة دلاليةبوظيفة  

  .   المقصود في ذهن السامع وتوثيقه نبيه يأتي المتكلم بالكلام لإزالة الالتباس ، وت
ء وظيفة جديـدة ، وهـي أن يؤكـد          يتقدم المسند إليه لأدا   : التوكيد   -٥

للسامع أن الفاعل هو محور المعنى ، سواء إذا قام بالفعل إذا كان السياق مثبتاً ،  
 .أو أنه لن يقوم بالفعل إذا كان السياق منفياً 

ويرى عبد القاهر الجرجاني أن التوكيد يأتي من تكرار المسند إليه ، لأجـل        
، ) خالد يقود الجـيش     : ( قولنا   في   ذلك  خذ   ، ونأ  ٣ الحكمة  تقويإفادة وتوكيد و  

، وقولنا هذا لا يعني أن غيره لا يقود  ) يقود خالد الجيش    : ( فهذا أوكد من قولنا   
ه يقود الجيش ، فعندما تقدم المسند إليه ، أنَّ الجيش ، ولكن تقرر في ذهن السامع   

يث قد نوى   لأن الاسم معرى من العوامل إلا لحد      " جعل الحكم أقوى ،     ) خالد  ( 

                                                
   .٤٠٤/ ١ ،  شرح تلخيص المفتاح  على حاشية الفتاحفيضعبد الرحمن الشربيني ،     ١
 ١٢٥ ص، الإعجاز دلائل    ٢
الأيضاح في علوم البلاغة ،    :  وانظر   . ٢٢٤مفتاح العلوم ، ص   :  ، وانظر    ١٣٣ ص ،   المصدر ذاته       ٣
١/١٤٢. 
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 ٩٤

فقد أشعرت قلبه بذلك أنـك أردت الحـديث         ) عبد االله   ( إسناده إليه ، فإذا قلت      
، )قدم: (، أو قلت ) خرج : (  قلت ، أو) قام  (  :، فإذا جئت بالحديث فقلتهعن

، فدخل على القلب     فقد علمت ما جئت به ، وقد وطَّأت له ، وقدمت الإعلام فيه            
ول المتهيئ له المطمئن إليه ، وذلك لا محالة أشـد     دخول المأنوس به ، وقَبِله قب     

فيقدم المسند إليه   ،  ١"لثبوته ، وأنفى للشبهة ، وأمنع للشك ، وأدخل في التحقيق            
 ، مثل إعلامك له بعد التهيئـة لـه          فجأةليس إعلامك الشيء    لفائدة التوكيد ،  و    

  .حكام  ذلك يجري مجرى تكرر الإعلام في التأكيد والإم له ، لأنيالتقدو
وتأتي وظيفة التوكيد عند تقدم المسند إليه على المـسند ، لتفيـد وظـائف                

، فالمقصود مـن تقـديم      ) زيد يعطي الهدية    ( ، نحو   ٢أخرى منها تنبيه السامع   
) زيداً  ( تأكيد أنَّه يعطي الهدية ، فالمتكلم ينبه السامع ، ويؤكد أن            ) زيد(الفاعل  

  .لاسم في هذا الموضع للتنبيه يعطي الهدية ، فقد يكون البدء با
استخدمها البلاغيون في هذا النمط هـي        والأداة التي : العناية والأهمية    -٧

واتفق البلاغيون على جواز   " الهمزة ، لأنها تمتاز بدخولها على الاسم والفعل ،          
تقديم الفاعل على الفعل، على أن ينتقل من وظيفته الإعرابية إلى وظيفة إعرابية       

فينتقل من وظيفة الفاعلية ، إلى وظيفة الابتداء ، إذا كان فاعلاً لفظياً ،              أخرى ،   
وكذلك ينتقل من وظيفة التوكيد أو البدل إذا كان الفاعل معنويـاً إلـى وظيفـة                

، فالبلاغيون يرفضون أن يتصدر الفاعل الجملة مـع بقائـه فـاعلاً ،               الابتداء
من وظيفة الفاعلية ، إلـى      اعل   الف  ، فينتقل  ٣ "سالكين في هذا مسلك البصريين    

  . ، للأهمية والعناية بالفاعل صورة الابتداء
 ـ "  ، )٥:الفاتحة  ( } إياك نعبد   { : في قوله تعالى    و  تقـديم   ونيقول البلاغي

أن هناك  كلام آخر يتحدث عـن  " ، حيث يذكر السكَّاكي     المفعول إياك للأهمية    
ه بالاستعانة فلا يستعان بأحـد      تخصيص االله بالعبادة لا بأحد غيره ، وتتخصيص       

                                                
 .١٣٢ ، ص الإعجازدلائل     ١
   .٢٢١مفتاح العلوم ، ص: وانظر  . ١٣١ ص ، المصدر ذاته     ٢
   . ١٣/ ٢، على التلخيص مختصر  ال   ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٥

) إيـاك   ( ابن الأثير إلى أن تقديم المفعول به        منهم  ، وذهب فريق آخر     ١" غيره
،  في الآية السابقة ، لا للتخصيص ، ولا للاهتمام ، وإنما لرعاية تـشاكل الآي              

  .٢وحسن النظم 
  

   : تقديم الخبر •
 

يلجأ إليه المـتكلم    يتقدم الخبر على المبتدأ ، ويخرج عن موقعه الأصلي ، و          
قاصدأ وظيفة دلالية ، والذي يتحكم بتقديم الخبر هو المعنى التركيبي ، ولـدى              

  : عرض الوظائف نجد أن البلاغيين أشاروا إلى الوظائف الاتية  
امـل   الاختصاص عندما يتقدم المسند الح     وتأتي وظيفة :   الاختصاص    -١

على المبتدأ    ) قائم ( ث تقدم الخبر  ، حي ) قائم زيد   : ( لضمير المسند إليه ، نحو      
:      ، أما إذا قلـت      ٣بصفة القيام دون صفة أخرى ، كالقعود ، والجلوس          ) زيد  ( 
ضارب، : فأنت بالخيار في إثبات القيام له ونفيه عنه ، بأن تقول            ) " زيد قائم   ( 

مـن  ؛ لذلك إذا أردت وظيفة جديدة ، هنـا ، لا بـد   ٤"أو جالس ، أو غير ذلك   
فإنك إذا أخرت الخبر فلـيس     " التقديم، إذ إن هذه الوظيفة لا تأتي من التأخير ،           

فيه إلا الإخبار بأن زيداً قائم لا غير ، من غير تعرض لمعنـى مـن المعـاني        
دلالة الاختصاص في   ، وتظهر   ٥"قائم زيد   : البليغة ، بخلاف ما إذا قدمته وقلت        

 فـي   دلالـة الخاصـة    يكون المقصود بال   حينذلك   ، و   الانفعالية نطاق الوظيفة 
  .تقديم الخبرولد دلالات إضافية تعتمد على يت منهاالصياغة ، و

ويتقدم الخبر بصورة الجار والمجـرور علـى المبتـدأ المعرفـة لإفـادة              
يسبح الله ما في السموات ، وما { : التخصيص أيضا، حيث  تقدم في قوله تعالى     

) لـه   ( الخبر شبه الجملة     )  ١: التغابن   ( }في الأرض له الملك ، وله الحمد        
                                                

   .٢٢٣مفتاح العلوم ، ص:   انظر  ١
   .٢/١٧٣   المثل السائر ،  ٢
  .٢١٩مفتاح العلوم ، ص:   انظر  ٣
   .٢/١٧٢  المثل السائر ،  ٤
   .٦٨/ ٢   الطراز المتضمن لأسرار البلاغة  ،  ٥
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 ٩٦

، )له الحمد( وكذلك ، في جملة ، ) الملك( على المبتد أ في   ) له الحمد ( في جملة   
، ) الملكله  (ظرفين ها هنا في قوله          فإنَّه لما قدم ال   : "  في ذلك  يقول ابن الأثير  

) الحمـد ( و     ،  ) الملـك   ( ، ليدل بتقديمهما على اختصاص      ) له الحمد   ( و
لـه  (   : ، فتقديم الالخبر قصد منه التخصيص ، فـإذا قلـت          ١"باالله، لا لغيره    

  . ، فمعنى هذا أن الملك الله وحد ، لا لأحد لغيره ) الملك
تناول البلاغيون في وظيفة تقديم الخبر علـى        :      العناية والاهتمام        -٢  

}      نت عن آلهتي يا إبراهيم    أأراغب  :قال  { : المبتدأ ، ويظهر ذلك في قوله تعالى        
في جملـة        ) أنت  ( على المبتدأ   ) راغب  ( حيث تقدم الخبر    " ،   ) ٤٦: مريم  ( 
في سياق استفهامي ، وهذا التقديم نتج عنه وظيفة جديدة لم تكن            ) أراغب أنت ( 

، إذ إن الجملة الأولى تعلن عـن معرفـة     ) ءأنت راغب (لتأتي لو كانت الجملة     
اهيم عن الآلهة ، فالاهتمام منصب على معرفة الحدث ، أما في الجملة     رغبة إبر 

 ، ولأثبات   ٢"الثانية فالاهتمام بالمسند يزول لتأخره وعودته إلى ترتيبه الأصلي          
من  هذه الوظيفة تتجه الدلالة إلى السامع ، فنقوم بتقديم العنصر المراد تعظيمه             

اقع الحال اعتناء العرب فـي كلامهـم        خلال العناية والاهتمام به ، وسببه في و       
  .بعناصر الجملة ، فيقدمون العنصر الذي يهمهم ، ويؤخرون سوى ذلك 

يتقدم الخبر على المبتدأ لغاية التأكيد ، إذ يكشف هذا التقديم عن   : التأكيد   -٣
وظنَّوا أنَّهم مـانعتُهم  { : الخبر هو محط الفائدة ، فقُدم لتأكيده ، ففي قوله تعالى          

حيث تقدم الخبر الذي جاء بصيغة اسـم        " ،   ) ٢: الحشر  ( } ونهم من االله    حص
، وتتجه دلالة   ٣"، ليؤكد مناعة حصونهم     ) حصون  ( على المبتدأ   ) مانع  ( فاعل  
 ـ ،، فالوظيفة هي زيادة الإفهام في هذا المقام          إلى السامع    التأكيد تقـديم  أتي  وي

  .  عة الحصون منازيادة في تقريرالتأكيداً وال الخبر على 
يتقدم المسند في بعض الأحيان ، ليكون المراد من    :    التفاؤل والتشويق      -٤

حيث تقدم المـسند المبتـدأ             ) " سعد في دارك    : ( ذلك نوعاً من التفاؤل ، نحو       
                                                

  .٢/١٧٨   المثل السائر ، ١
   .١٧٦/ ٢ ،  المصدر ذاته    ٢
   .٣/٣١٩   البرهان في علوم القرآن ،  ٣
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 ٩٧

لمـسرة ، لكونـه صـالحاً        ، الذي من حقه التأخير ، لتعجيل ا        النكرة)  سعد( 
) المعرفة(المبتدأ ) السفاح  ( ر صديقك ، حيث تقدم  السفاح في دا  : ، نحو   للتفاؤل

، ١"، وهذا أصل لكونه صالحاً للتشاؤم     ) في دار   ( على الخبر الجار والمجرور     
فتتحرك دلالة التفاؤل في إدراك شيء مأمول ، وإدخال السرور إلى الـسامع ،              

  .   وهي وظيفة دلالية داخلية 
ه خبر،  قديم المسند التنبيه على أنَّ    من مقتضيات ت  : التنبيه على الخبرية       -٥

       وإنمـا يفـرق     ربان ، قت الخبر والصفة م   حتى لا يلتبس بالصفة ، وبيان ذلك أن
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلـى       { : كقوله تعالى  ،٢بينهما باعتبارات معنوية  

، فالتنبيه ابتداء دون حاجة إلى تأمل في الكـلام           ) ٢٤: الأعراف  ( }     حين  
، فيثير تقديم المسند وظيفة دلالية وهي التنبيه ، حتـى يمعـن              خبر لا نعت  أنه  

   .المتلقي في المسند أنَّه خبر 

: ات الصاف(} لا فيها غول { : تخصيصه بالمسند إليه نحو قوله تعالى         -٦
 ـ          ، فالغَ  ) ٤٧ ه ول مقصور على اتصافه بعدم حصوله في خمور الجنـة ، ولكنّ

، ٣تي تغتال العقول ، وتسبب دوار الرأس وثقل الأعضاء  يوجد في خمر الدنيا ال    
ر معنى كلمة بأخرى ، لأنـك       غين لا نستطيع تبديل كلمة مكان كلمة ، ولا       فهنا ،   

ويقـصد   ، تنبو عن موضعها أو لا تعـيش مـع أخواتهـا             مة تحس فيها بكل   لا
 هذهو،  ا   دون غيره  صفة ينفرد المسند إليه ب    أن،   في هذا النمط     تخصيصصبال

  . الإسنادي في التركيبتأتي الوظيفة الدلالية 
  
  
  
  
  

                                                
  . ١/١٤٤الإيضاح في علوم البلاغة ، :  ، وانظر ٢٢٠مفتاح العلوم ، ص :     انظر  ١
  .٢٣١باس ، البلاغة فنونها وأننانها ، صعفضل    ٢
  .٨٧ ، علم المعاني ، صدرويش الجندي   ٣
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 ٩٨

  لمبحث الرابعا
  كر والحذفالذِّ

  
ه ، وتوطيـد معنى تثبيت ال" صل الكلام الذي يتم به     أنه أ  كريمكن تعريف الذِّ  

 ، ويعتني   ١"في النفس ، ويكون ذكره فضلاً عن ذلك معانٍ لا تستفاد إذا حذف              
نة التي تثبت المعنى الدلالي ، وعلـى ذلـك          البلاغيون بالذِّكر لأن يتصل بالقري    

  .المسند والمسند إليه: فالذِّكر يتطرق إلى الجملة 
ممثلة في أحد جانبي ظاهرة التقديم ، ألا وهو ) كرالذِّ(  ظاهرة   اعتباريمكن  و

التقديم الرتبي ، القائم على توفر الأصول والثوابت النحوية في التعبير، عنـدما             
 في صدر الجملـة ،      – أو ما يقوم مقامه      –نه كمبتدأ مثلاً    يحتل المسند إليه مكا   

أو التقديم قائماً على ملاحظة ما للفظة نفسها من روابط          ،  كر   يكون هذا الذِّ   وهنا
 ،  ٢نفسية وسياقية تجعل ترتيبها الوجودي الذهني التصوري أسبق من غيرهـا          

وفي ذلك أيضاً ،  نفس وتشوقها لذكر ما تسبق معرفته  حيث ترتبط الدلالة بميل ال    
  .ما فيه من العناية والاهتمام بالمتقدم

  
   :وظيفة ذكر المسند إليه •

  
، ويسألونك عن الروح{ : ، كما في قوله تعالى   ٣ زيادة التقرير والإيضاح   -١

      ففي إعادة ذكـر المـسند إليـه        ،   ) ٨٥: الإسراء  ( } قل الروح من أمر ربي      
ما يثبت معنـى  )  الروح(جد في ارتباط  زيادة تقرير وإيضاح ، إذ ن     ) " الروح( 

 فيـزداد المعنـى إيـضاحاً    الجملة في النفس ، ويجمع أطرافها فـي الفـؤاد ،          
التفتازاني أن تقرير المـسند إليـه       سعد الدين   ، وفي هذا السياق يؤكد      ٤"وتقريراً

                                                
  .١١٨  أحمد بدوي ، من بلاغة القرآن ، ص ١
  .١١٣د  ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص حميمجيد عبد ال:   انظر  ٢
  .١/٢٠٤على التلخيص ،مختصر   ال ٣
  .١٤٥في البلاغة العربية ، ص  عتيق ،وعبد العزيز . ١/٩٣ ،  علم المعاني ، فيود بسيوني    ٤
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 ٩٩

، أي جعله مستقراً محققاً ثابتاً ، فالمسند إليـه المعلـوم            ١يكون لتحقيق المدلول  
ف معلوم بالقرينة ، فإذا صرح به فكأنه ذكر مرة أخرى فتحصل بـذلك              المحذو

زيادة التقرير والإيضاح ، والوظيفة الدلالية للتقرير والإيـضاح تتحـرك فـي             
الوظيفة الإفهامية ، والمتكلم نراه يسيطر على التشكيل الصياغي ، لأن بعـض             

لى إبرازها ، فأنت المعاني تكون أشد التصاقاً بالنفس ، وهنا ، يحرص المتكلم ع       
  .أفاد زيادة التقرير والوضوح ) الروح ( تجد أن إعادة كلمة 

 بسط الكلام حين يطرب السامع للمخاطب ، تقديراً له ، وإجلالاً لقدرته،                -٢
وانتهازاً للفرصة ، وذلك إذا كان إصغاء الـسامع مطلوبـاً للمـتكلم لعظمتـه               

دما أطال الكلام ومد الحديث ،       عن – عليه السلام    -،  مثل قصة موسى      ٢وشرفه
وما تلك بيمينك ياموسى ، قال هي عصاي أتوكأ عليهـا           { : كما في قوله تعالى     

، وأجمـل   ) ١٨-١٧: طـه  ( } وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى  
تلك المآرب ازدياد الحديث طولاً ، رغبة في طول المقام ، ولهذا يطال الكـلام               

  .مع الأحباء 
وهي التأكيد على إعادة اللفظة مرة أخرى       : ٣بذكره والتنبيه إليه     التبرك   -٣

           } قـل هـو االله أحـد ، االله الـصمد     { : في نفس السياق ، ففي قولـه تعـالى    
ليـستقر فـي    " ، فقد ذكر لفظ الجلالة في الجملة الثانية ،          ) ١،٢:الإخلاص  ( 

أنه وحده السيد الذي يقصد     النفس مرتبطاً بخبره، وليفيد بتعريفه وتعريف الخبر        
يعتمد علـى   ) االله  ( فالدلالة في إعادة لفظ الجلالة       ،٤"إليه عند اشتداد الخطوب     

دلالة التركيب في دلالة البنية العميقة للوصل إلى الدلالة الـسطحية ، ودلالتـه               
تعتمد على وظيفة نفسية  للوصل بين السطحية والبنية العميقة ، لإنتـاج دلالـة     

  . ة انفعالية  ذات وظيف

                                                
 .٢٤٩/ ١على التلخيص ،مختصر   ال ١
عبد العزيـز  و . ١٩٧البلاغة الاصطلاحية  ، ص، عبده قلقيلة و . ٢١٣  المطول شرح التلخيص ، ص      ٢

   .١٤٥البلاغة العربية ، صعتيق، 
 . ٢٠٥/ ١على التلخيص ، مختصر   ال ٣
   .١١٨من بلاغة القرآن ،  ص،    أحمد بدوي ٤
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 ١٠٠

يخادعون االله وهو   { :  إفادة الثبوت إذا كان اسماً ، ومن ذلك قوله تعالى            -٤
الثبوت من ) "  خادعهم ( ، فأفاد اسم الفاعل في قوله   ) ١٤٢: النساء  (}خادعهم  

   .١"غير دلالة على الزمان 
أي بسط الكلام في مقام يكون اصـغاء الـسامع مطلوبـاً     :  مقام البسط    -٥
وما تلـك   { :  حيث يرى فضل عباس في قوله تعالى         ،٢لم لعظمته وشرفه    للمتك

فيدرك موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا       " ،   ) ١٧: طه  ( } بيمينك ياموسى   
: مقام يطيب فيه الحديث ، ويحلو فيه التفصيل ، ولا يجمل فيه الإجمال ، فقال                

هي { :  ولكنه قال   ، وكان يمكن أن يقول عصا ،       ) ١٨: طه  ( }  هي عصاي { 
هي عصاي أتوكأ عليها وأهـش بهـا   { : ، ولم يكتف بذلك ، بل قال    } عصاي  

، وقد يذكر في مقام البسط ،  ٣ ) "١٨: طه  ( }على غنمي ولي فيها مآرب أخرى       
  .حيث تجمل إطالة القول

  
  :وظيفة ذكر المسند •

  
 بآلهتنا أنت فعلت هذاء{: السامع ،  كما في قوله تعالى        التعريض بغباوة    -١

: الأنبيـاء ( }يا إبراهيم ، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقـون              
بل كبيرهم هذا لكـان     :  في جوابهم    - عليه السلام    –فلو قال إبراهيم     "  ،) ٦٣

 عدل عن الحذف إلى –عليه السلام –المسند مفهوماً لدلالة السؤال عليه ، ولكنه        
م وضعف عقولهم ؛ لأن الحذف تعويـل علـى ذكـاء            الذِّكر تنبيهاً إلى غباوته   

 ،  فدلالة التعريض بغباوة السامع تقع بين         ٤"المخاطب ، وتنويه بفهمه وإدراكه      
الدلالة السطحية والعميقة ، فالدلالة السطحية  ذكر الـذي حطـم الأصـنام ،                

 ، وهي الدلالة التعريضية  عنـدما  تتحـدث عـن  غبـاوتهم               والدلالة العميقة 

                                                
   .٧٥الجندي ، علم المعاني ، صدرويش     ١
 .٢٠٥/ ١على التلخيص ،مختصر    ال ٢
   .٢٥٢وأفنانها ، ص   البلاغة فنونها  ٣
  .١/١٦٢فيود ، علم المعاني ، بسيوني    ٤
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 ١٠١

وضعف عقولهم ، فدلالة التعريض بغباوة السامع تتحرك في التنبيه على غباوة            
  .السامع 
سـعد نعـم    :  قلة الثقة بالقرينة ، لضعفها أو ضعف فهم السامع ، نحو             -٢
" تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد ، أو ذُكر معه كلام في شأن غيره ،                 . الزعيم

 – مع الحذف–على هذا الضعف ، لأن بقاءه فإن الذِّكر يصبح هو وسيلة التغلب 
، ١"يدخل المتلقي في ضبابية لا تسمح له بإكمال الناقص أو استحضار الغائـب              

  . لضعف التعويل على القرينة 
عن ضعف القرينة ، يدفع إلى      /  هـ   ٧٧٣ت  / السبكي  ويتحدث بهاء الدين    

نة يكون راجعاً إلـى    لأن ضعف القري  " المتكلم فيحدث عنده نوع من قلة الثقة ،         
عدم تنبه المتلقي ، لا إلى ضعف القرينة في ذاتها ، وهنا يكون المقتضى خارجاً       

، فإذا كانت القرائن المصاحبة غائبة ، فإن الـذِّكر يـصبح هـو    ٢"عن السياق   
وسيلة التغلب على هذا الضعف ، وهذا الضعف يرتد إلى السامع لإ فيدخله في              

  .ه بإكمال الناقص منطقة ضبابية ، لا تسمح ل
ومن الأغراض الي يذكر فيها المسند كذلك  أن نتبين هل هو :  الإيضاح  -٣

أتخـادعون  { : ، كما في قوله تعالى ٣فعل  فيفيد التجدد ، أو اسم  فيفيد الثبوت           
 تفيد التجدد زمانـاً     ) تخادعون( ، فكلمة    ) ١٤٢: النساء  ( } االله وهو خادعهم    

ينة  ، فالوظيفـة   يفيد الثبوت بدون حاجة إلى قر     ) م  دعهخا(  وكلمة   بعد زمان ،  
الدلالية في إيضاح ذكر المسند في إفادة التجدد في الفعل ، أو إفادة الثبوت فـي          

  .الاسم 
  
  

  
                                                

  .١٤٩لعربية ،ص تيق ، في البلاغة اعبد العزيز عو. ٢٢٤عبد المطلب ، البلاغة العربية ، صمحمد   ١
م ، ٢٠٠٠ بيـروت ،  – ، دار الكتب العلمية ١ بهاء الدين أحمد بن علي السبكي  ، عروس الأفراح ، ط      ٢
 .عروس الأفراح : وسأشير إلى هذا المصدر بـ  . ١/٢٨٢
  .٢٥٢وأفنانها ، ص البلاغة فنونهاعباس ، وفضل  . ٣٠٨ المطول شرح التلخيص ، ص   ٣
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 ١٠٢

  الحذف
  

قطعه من  : حذف الشيء يحذفه حذفاً     : الحذف لغة   ورد في لسان العرب أن      
  .١طرفه 

 عبد القاهر الجرجاني فـي بـاب         أما اصطلاحاً فقد جاء عند إمام البلاغيين      
هو باب دقيق المسلك لطيف المأخذ عجيـب الأمـر شـبيه            : " الحذف ، قائلاً    

 ، والصمت عن الإفادة أزيد كركر أفصح من الذِّفإنك ترى به ترك الذِّ    بالسحر ،   
يـستغنى عـن العنـصر     وحذف يعتري الأساليب التركيبية ،      ال،  ف  ٢من الإفادة   

والكثرة فـي ظـاهرة الحـذف       الة عليه ، وتتناوب القلة      المحذوف بالقرينة الد  
   .للتراكيب

فالحذف مظهر من مظاهر البلاغة العربية ، وهو باب دقيق المسلك ، لطيف     
أنه ينبه المتلقي للبحـث عـن المحـذوف ؛ فيجعلـه          " المأخذ ، ومن بلاغته ،      

مطلـب  يتجاوب مع ما يقرأ ، فترسخ المعلومة في نفسه ، ويقل نسيانه ، وهذا               
، فهو يؤدي دور مهم في تنبيه الـسامع         ٣"من مطالب الحذف في القرآن الكريم       

  . إلى المحذوف ، ليتصل في كثير من أبواب البلاغة العربية 
سياقات الكلام التي يرد فيهـا       " وتناول البلاغيون في مباحث علم المعاني       

لك من منطلـق أن      أحد الأطراف أحياناً أخرى ، وذ      اًالإسناد كاملاً ، أو محذوف    
النظام اللغوي يقتضي في الأصل ذكر هذه الأطراف أحياناً ، ولكـن التطبيـق              
العملي من خلال الكلام قد يسقط أحدها اعتماداً على دلالـة القـرائن المقاليـة               

ويتمثل الحذف في القرائن ، وهي القرائن المصاحبة للنص ، مثل ،   ،  ٤"والحالية  

                                                
  ) .ح ذ ف ( مادة لسان لعرب     ١
  .١٤٦   دلائل الإعجاز ، ص ٢
 القـاهرة ،  –  مصطفى عبد السلام أبو شادي ، الحذف البلاغي في القرآن الكريم ، مكتبة القرآن للطبع            ٣

  .مصطفى أبوشادي ، الحذف البلاغي : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ٨٥م ، ص١٩٩٢
  .٣١٣عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبية ، صمحمد    ٤
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 ١٠٣

والمتفنن وما يجري من اتصال بينهما ، وتكوينهمـا         الكلام المنطوق ، والمتلقي     
  .بأبعاده النفسية والجسدية

نوع من المحافظـة    " ، هو   ) الإيجاز  (  أن الحذف    مجيد عبد الحميد  ويرى  
على نشاط المتلقي في المتابعة ، لأن الحذف تخفيف من ثقل الحديث ، والـنفس   

، لبا ، وفيها تكمن البلاغةلخفة مطالبشرية تفضل الخفة  على الثقل ؛ وما دامت ا  
 النص يكون أكثر قابلية وقدرة على التأثير والإثارة ، فيسمو الكلام حتـى              ىفغن

يصل في قوة التأثير إلى قوة السحر فيكون التركيب أشد وقعاعلى النفس ، وأتم              
والحذف يؤدي بالسامع أو القارئ إلـى ان          ، ١ "كربيانا للغرض وأفصح من الذِّ    

، تقديره ، ويحاول أن يتخيل المعنى     ف، ويحرك مكامن لديه في      يفكر في المحذو  
فإذا أدرك المعنى وحازه كان ذلك أمكن في النفس ، وأبعد عن النسيان فيما لـو    

  .حصله دون كد أو جهد 
لأن الحذف يشكل في السياقات التي      " وعلاقة الحذف يتصل بتنظيم الجملة ،       

ظيم الجملـة ، فالجملـة   ع من خلال تنن فيها رافدأً آخر من روافد الإبلا      يستحس
يادية غالباً مـا    ان المتكلم في اللغة الاعت    جزاء من الفكرة ، وإذا ك     تشتمل على أ  

، وتظهـر   ٢"يستوفي أجزاء الجملة من أجل إيصال فكرة مفهومة إلى الآخرين           
هذه الوظيفة الإبلاغية من خلال  قصر العبارات ، واستخدام العبارات المناسبة            

  . للفكرة 
والأصل في المسند إليه الذِّكر ، ولكنِّه يحذف لقرينة تدل عليه ، وإلا كـان               

   : الكلام مبهماً ، ومن هذه الدلالات 
حيث يحذف الفاعل ويسند إلى نائبه ، حين             :  الخوف من المسند إليه    -١

يخشى المتكلم أن يناله مكروه إذا ذكره ، فيعرِض عن الذِّكر أو يخشى علـى               " 
مثـالاً  ب عليهـا    ويضر،    ٣"عل إذا سماه أن يناله مكروه أو يلحق به إذى           الفا

                                                
  .١٢٨-١٢٧  مجيد عبد الحميد ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، ص ١
م ،  ١٩٩٨ بنغـازي ،     – ، جامعة قـاريونس      ١  سناء البياتي ، نحو منهج جديد في البلاغة والنقد ، ط             ٢

 . سناء البياتي ، نحو منهج جديد في البلاغة :  ، وسأشير إلى هذا المرجع  بـ ٢٥ص
 الإسكندرية ،           – ، الدار الجامعية ١ حمودة  ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، ط  طاهر سليمان ٣

 .طاهر حمودة ، ظاهرة الحذف : وسأشير إلى هذا المرجع  بـ . ٩٩م ، ص١٩٨٢
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 ١٠٤

، وتقـدير   ) مرغت الجبـاه    ( و) بيعت الديار : (فضل عباس قول المستضعفين   
  ، ومرغ الحاكم الظالم الجباه ، ثم حذفنا المـسند          لكلام باع الحاكم الظالم الديار      ا

 ـ      ، وه  كلتا الجملتين خوفا منه    من) الفاعل  (  ، المتكلم  ي وظيفة دلالية تتعلـق ب
الوظيفـة  ف إلى التعبير عن موقفه من الصياغة الإخبارية التي يرسلها ،            هدفُوت

 . للتواصل من المتكلم إلى المتلقي تجهت حذف البارزة في ال

تي من أجلها يقع الحذف فـي       وهو من أهم الأغراض ال    : التخفيف   -٢
 اللفظة   ، لكثرة دوران   ١"ء الحذف غالباً  فكثرة الاستعمال هي الدافع ورا     " الكلام؛

  . هم من السياقحذف منها ما يفيفي الاستعمال اليومي ، ف
   : قولنـا  " ومن الأمثلة التي يضربه فضل عبـاس ،  : الخوف عليه    -٣

 )دك الجنود حـصون العـدو ، فحـذف          :، والمقصود   )  العدو   صونح كتْد 
دخل في معرفة المحذوف وخوفاً     ، فدلالة الحذف ت   "٢فاعل خوفا عليه من العدو    ال

  .عليه من العقاب 
 في هـذا الـسياق قولـه        ثلةالاحتراز من السأم والعبث ، ومن الأم       -٤
فقـد حـذف   " ،   )١٨: بقـرة  ال( ، }  عمي فهم لا يرجعون   بكم صم{ : تعالى

لأنه في معرض الحديث عنهم ، فليس بحاجـة إلـى إعـادة             ) مه(المبتدأ وهو   
 ـ        من ا  الاحتراز ، و  ٣"ذكرهم  الواحـد ،    نصلسأم ، حتى لا يتكرر المبتدأ في ال

   .وهي وظيفة طلبية انفعالية
كـلا لَينْبـذن فـي      {: ومن الأمثلة التي يضربها فضل عباس قوله تعـالى          

؛ فحـذف    )٦-٤:الهمـزة (} ما الحطمة ، نار االله الموقدة       الحطمة، وما أدراك    
 لأنه في معرض الحديث عنهـا ،        )نار االله الموقدة    : ( في قوله   ) هي  ( المبتدأ  

 وأكثـر   ،٤، فإعادة ذكر المبتدأ يصير عبثا        كون المبتدأ واقعاً في جواب سؤال     
  .جواباً عن سؤال منصوص عليه في الكلاموقع المبتدأ  إذا  ذلكما يكون

                                                
  .٧١ ، علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم  ، صطية  مختار ع ١
   .٢٠٣ ، صذاتهالمرجع    ٢
م ، ١٩٨٣ ،  القـاهرة  -دار المعـارف    ،   ٤المعاني في ضوء أساليب القرآن ، ط      فتاح شاهين ،    عبد ال    ٣

   .المعاني في ضوء أساليب القرآنعبد الفتاح شاهين ، : ، وسأشير إلى هذا المرجع  بـ  ٢٠٨ص
  .٢٠١عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، صفضل    ٤
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 ١٠٥

أهـذا  { : ويعلل محمد أبو موسى الحذف في قوله تعالى         : التحقير   -٥
 أهذا الذي  ،، الذي أصل الكلام فيه       ) ٤١: ن  قاالفر( ،  } الذي بعث االله رسولا     

 إشارة إلى حال نفوس الكافرين  في حقدهم على النبـي     فهو" بعثه االله رسولا ،     
بعثـه ، وكـأنهم     : صلى االله عليه وسلم ، إذ جعل نفوسهم تتخاذل ، فلا تقول             

 ـ ١"يتحاشون النطق بذلك تحقيرا أو ذما لقدره عليه الصلاة والسلام            ة ، فالوظيف
 هـا لأن ،فيهـا تكلم   للم لمكثفإلى الوظيفة الانفعالية ، والحضور ا     الظاهرة تعود   

  .بالتشكيل الصياغيترتبط 

مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بمـا        { : في قوله تعالى    :  المدح   -٦
مثـل الـذين    : ، فأصل الكلام    ) ١٧١: البقرة( ،} لا يسمع إلا دعاء ونداء      

مع ، ويعلل أحمـد بـدوي حـذف     بما لا يس   كفروا كمثل الداعي الذي ينعق    
ن يقرن بهذا الذي ينعق بمـا  أرفعاً لشأنه في اللفظ عن  ) داعي  ال(  المضاف
 ، وتظهر الوظيفة الانفعالية ، وذلك من خلال التشكيل الصياغي           ٢لا يسمع   

 . للمفردات ، فتتجهة البؤرة إلى المتكلم 

، صور التأدب مع المتلقي ومن  الاحتراز عن سوء الأدب ، :التأدب      -٧
 – رضي االله عنها     –ما يورده فضل عباس ، عما يرويه عن السيدة عائشة           

، ٣ما رأيت منه أي من الرسول صلى االله عليه وسلم ، ولا رأى مني       : قولها  
النفسية للإنـسان   تأدباً مع الفطرة    )   رأى  ( و  ) رأيت  ( فقد حذف مفعول    
   .، وهي وظيفة طلبية *التي فطر عليها

 
 ظاهرة طبيعية في اللغة ؛ لأن الألفاظ والتراكيـب          بأنهاأهمية الحذف   وتأتي  

تتداخل وتتواصل تكون لها وظائف دلالية ، والصناعة النحوية تأتي بمـا هـو              
 ـمفهوم، فكان لا بد من استخدام الحذف الذي هـو أدق المواضـيع البلاغ              ة ،  ي

  .وأعمقها دلالة 
                                                

  . ٢٨٥كيب ، صا التردلالاتأبو موسى ، محمد    ١
   .١٢٢بدوي ، من بلاغة القرآن ، صأحمد     ٢
  .٢١٧عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص فضل    ٣

       . لم يذكر فضل عباس تقدير المحذوف تأدبا مع مقام النبوة *  
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 ١٠٦

   :المحذوفات •
  

ا الحـذف ، لنتأمـل مـا       الدلالية التي يكمن وراءه   ئف  وللوقوف على الوظا  
ي الدلالة لكونه   في محاولة للتعرف على أثر الحذف ف        ، وظائف الحذف وأسرار  

  . من مصادر التعبير عما في النفس مصدراً
 )  :المبتدأ( حذف المسند إليه* 

 ، لأنه الذات    المسند إليه أحد ركني الجملة الأسمية ، بل هو الركن الأقوى          
المتحدث عنها ، والمسند كالوصف له ، والذات أقوى في الثبوت من الوصف ،              
وإذا كانت الإفادة تفتقر إلى الركنين ، فإن حاجتها إلى الدال منهما على الـذات               

، ١الثابتة أشد في الحاجة عند قصر الإفادة من الدال علـى الوصـف العـرض        
د قرينة تدل عليه عنـد      وجو :وحذف المسند إليه يتوقف على أمرين ، أحدهما         

كر ؛ فالأول مرده علـم النحـو ،         حذفه ، والآخر وجود الميل للحذف على الذِّ       
  .والثاني مرده علم البلاغة 

   : ) المبتدأ( المسند إليه أما وظائف حذف 
، وذلك ممـا يكـسب   ٢الاحتراز من العبث بترك ما لا ضرورة لذكره   - ١

ينة فإن ذكر المسند إليه يكون من العبـث ،  ، إذا قامت القر ٣ الكلام قوة وجمالاً  
ومـا  { : ويكثر ذلك في حذف المبتدأ في جواب الاستفهام ، كما في قوله تعالى            

، أي هي نار حاميـة  ، لدلالـة     ) ٥،٦: الهمزة  ( } أدراك ماهيه ، نار حامية      
  .، يصون الكلام ويبعده عن العبث ) هي ( القرينة عليه ، فحذف الضمير 

 القاهر الجرجاني عـن حـذف المبتـدأ            رض ظهر عند حديث عبد    وهذا الغ 
، وقد  يه لا بد من قرينة دالة عليه        ، فعند حذف المسند إل    ٤)القطع والاستئناف   ( 

                                                
  .١٣٢عتيق ، علم المعاني ، صعبد العزيز    ١
 ١/٢٠١على التلخيص ، مختصر    ال ٢
  .٧٥اني ، صعلم المعدرويش الجندي ،     ٣
   .   ١١٤    دلائل الإعجاز ، ص  ٤
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 ١٠٧

يذكر المسند إليه أولاً في عبارة ، ثم يتجدد الحديث عنه في عبارة أخـرى دون     
  .ذكره 
ته ثم فصلت من    امت آي كتاب أحك { : في قوله تعالى    :  وظيفة الحصر     -٢

) هـذا  ( حذف المبتـدأ  " ، يرى أحمد بدوي أن ) ١:هود (  ، }لدن حكيم عليم   
 )الـصفة  (العنصر الإشاري جاء ليعطي المتلقي صورة التوحيد بين  الـذات و      

 ،"١)الخبر(  الصفةلذلك قصرت   ،  ، فكأنما بلغ من الشهرة مبلغاً عن ذكره         الخبر
كيز ، والحصر يعتمد على بنيـة الدلالـة فـي           فوظيفة القصر  تؤدي إلى التر     

  .مستواها في البنية السطحية إلى  مستواها في البنية العميقة  
:  تعجيل المسرة بسرعة إيراد المسند والمبادرة بذكره ، كقولك لمخاطبـك           -٣

هذا دينار ، فحذفت المسند إليه تعجيلاً للمسرة بذكر         : ، تريد   ) دينار  : ( انظر  
فتتحرك دلالة التفاؤل في تعجيل المسرة ، وإدخـال الـسرور إلـى              ،   ٢الدينار

  .   السامع بذكرالدينار، وهي وظيفة دلالية داخلية طلبية 
 الحاجة  إلى ويمثل درويش الجندي الدعوة   :  تيسير الإنكار عن الحاجة       -٤

جاهل مغرور ، ثم تخشى مغبـة هـذا         : فتقول  ،  أن يذكر شخص    ب "نكار،  للإ
زيد جاهل مغرور ، لقامت عليك البينة بهذا        : فلو سبق أن قلت      . القول، فتنكره 

وظيفة تيسير الانكار عـن الحاجـة       رتبط   ، وت  ٣"التصريح، ولم تستطع الإنكار     
   .  عن اسم الشخص المراد، فالسامع قد يكون غافلاً  خالصةدلاليةبوظيفة 
ركن الأعظـم   التفتازاني أن المسند إليه هو ال     سعد الدين   يرى  :  الأهمية   -٥

ذا يأتي المتكلم   ل ،٤الشديد الحاجة إليه ، حتى أنه لم يذكر فكأنه أتى به ثم حذف              
، وذلك لاعتبارات خاصة ، ويناسب ما يسهم في حذف           كلام يسهل فيه الحذف   ب

  .الاسم  المراد التكلم عليه 

                                                
  .١٢٠من بلاغة القرآن ، ص أحمد بدوي ،    ١
  .١/٩١فيود ، علم المعاني ، بسيوني    ٢
  .٧٧ ، صلمرجع ذاته   ا ٣
  .١/٢٠١على التلخيص ، مختصر   ال ٤
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 ١٠٨

 ، فقد يكون المـتكلم      ١يق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع          ض - ٦
السؤال عن الحالة الـصحية ،   : اً متوجعاً ، فلا قدرة له على الكلام ، نحو           متألم

أنا عليل ، وتكثر هذه الدلالات في مقامـات الحـروب ،            : فيجيب عليل ، أي     
  .والكوارث ، والمواقف الحرجة خوفاً من فوات الفرصة

  
  : ) الخبر ( حذف المسند * 

ه ، فذكره عبث ، وأما في الاحتراز عن العبث ، إذ القرينة دالةعلي -١
الاحتراز من العبث ،  ف٢الحقيقة فيجوز أن يتعلق به غرض أخر ، مثل التبرك 

 ، حيث يحذف بترك ما لا ضرورة لذكره ، وذلك مما يكسب الكلام قوة وجمالاً
الرعد ( } لها دائم وظلها كُأُ{ : الخبر المعلوم في سياقات كثيرة منها قوله تعالى

في الوقوع الاحتراز فالدلالة تعود على الصياغة من  ا دائم ،، أي ظله ) ٣٥: 
  .ما لا ضرورة لذكره

واالله ورسوله أحـق أن     { : التركيز ، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى          -٢
أنه نوع من التركيز على أهمية       " ل الحذف يعلت، و  ) ٦٢: وبة  الت( ،} وه  يرض

 أن تتصرف النفوس إلى إرضاء      ةإرضاء الرسول صلى االله عليه وسلم  ، خشي        
ة أمـر   ، وتتوانى في شيء من أمر رسول االله ، فنبه بهذا التقديم على عظم             االله

لالـة  لد) االله ( خبر المبتـدأ  ) أحق ( ، فقد حذف ٣"رسول االله كونه وحياً يوحى   
 ، وتثبيت الدلالة بجزيئاته ، ووظيفة التركيز، هنا ، تعتمـد            العطف على وجوده  

  . الدلالة في مستوى البِنية العميقة ، وهي التركيز على بِنية
لا يكون فـي    ، ف ٤ ضيق الكلام عن إطالة الكلام ، بسبب ضجر وسآمة           -٣

: زال ، فإن الكلام لا يسع أن يقال       غ: كقول الصياد    ضيق الكلام ،    ذكر المسند   
   .هذا غزال

                                                
   .١١٠الهاشمي ، جواهر البلاغة ، صأحمد    ١
 .٢١١  المطول شرح التلخيص ، ص ٢
  .٢١٥كيب ، ص ا الترمحمد أبو موسى ، دلالات:   انظر  ٣
 .٢١٢  المطول شرح التلخيص ، ص ٤
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 ١٠٩

 :حذف الفاعل * 

 : ومن هذه الدلالات  ويحذف الفاعل عندما تدل عليه قرينة واضحة ، 
وظيفة حذف الفاعل التركيز على إثبات الفعـل ،         :  التركيز على الفعل     -١

وتكثر هـذه   ). ى  المفعول به معنً  ( والتركيز على نائب الفاعل      وجعله حقيقة ،  
، نحـو قولـه     ١ر بأهوال يوم القيامة    القرآنية التي جاءت لتذكِّ    يات في الآ  السمة
: الزلزلـة   ( ،}زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها    إذا زلزلت الأرض    { : تعالى  

، بغض النظـر   للمجهول جاءت للتركيز على الفعل، فهي ترى أن البناء    ) ٢-١
حدفهي وظيفة في البنية العميقة ، هدفها التركيز على الفعلث عن الم ،.  

ومن الدواعي اللفظية لحذف الفاعل القصد إلى الإيجاز فـي          :  الإيجاز   -٢
: النحل  ( } وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به        { : نحو قوله تعالى    العبارة ،   

، ولما كان في الكلام قرينـة تـدل         ٢بمثل ما عاقبكم المعتدي به      : أي   ،) ١٢٦
 ،  على الفاعل ، فقد اقتضت البلاغة حذفه مراعاة للايجاز وإقامة المفعول مقامه           

  .و البِنية العميقة ووظيفة الإيجاز التوازن بين البِنية السطحية 
 أرض ابلعي مـاءك ويـا       وقيل يا {  :ففي قوله تعالى  : سرعة الإجابة    -٣

 ، نجـد أن ) ٤٤: هود ( } ...وغيض الماء وقضي الأمر واستوت     سماء اقلعي   
 الأفعال ب  ـ     نيت للمجهول لأن   ـ  ا الفاعل الحقيقي هو االله الق در ، بيد الوظيفـة    أن 

الآية ، هي سرعة الإجابـة والامتثـال مـن الأرض       ة لحذف الفاعل في     يلالالد
  .والسماء لأمر االله 

 :حذف المفعول به * 

        ما معمول لهـذا العامـل      يتعلق الفعل بكل من الفاعل والمفعول ، وكل منه            
 دون النظر إلى    ، ، وقد يكون غرض المتكلم بيان وقوع الحدث فحسب         )الفعل( 

   :  حذف المفعول إلى الآتي ، وتأتي وظيفةالفاعل والمفعول 

                                                
 ، دار   ٢ ، ط  الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابـن الأزرق       ،/  م١٩٩٨ت  / عائشة عبد الرحمن    :  انظر  ١

الإعجاز عائشة عبد الرحمن ، :  ، وسأشير إلى هذا المرجع  بـ      ٢٤٢، ص  م١٩٨٤ القاهرة ،    –المعارف  
  .البياني 

  .١٣٧عتيق ،  في البلاغة العربية ،  صعبد العزيز    ٢
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 ١١٠

ويتم حذف المفعول به  " ، مع الاختصار     وظيفة حذف المفعول به للتعميم     -١
وهذا التعميم وإن أمكن أن يـستفاد مـن ذكـر           " ،  ١" لقرينة تدل على المبالغة     

         واالله { : ، كقوله تعالى    ٢" المفعول بصيغة العموم ، لكنه يفوت الاختصار حينئذ
، أي يدعو العباد كلهم ، لأن الـدعوة           ) ٢٥:يونس  ( } لام  يدعو إلى دار الس   

 ، وهذا التعميم يراد     ريد إثبات الأفعال في عمومها    فن،  إلى الجنة تعم الناس كافة      
  .به وظيفة الاحتراز من ظهور المفعول به عبثاً

والتعميم مع الاختصار من أوسع دلالات الحذف للمفعول ، وذلـك لتـذهب           
  . ويتجول الفكر في تمثل أنواع وصور لا تحيط به بالنفس كل مذهب ، 

عدم تعلق الغرض بذكره ، وحينئذ ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم ،              -٢
ومن ذلك قولـه    . ٣إذ يكون المراد إفادة مجرد ثبوت الفعل للفاعل أو نفيه عنه            

،  ) ٩: الزمـر   (} قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمـون          {  :تعالى  
يث حذف المفعول به لعدم تعلق الغرض بذكره ، إذ المعنى لا يستوي من له               ح

   .علم ، ومن لا علم له 
 يرلتقربأنَّه    ذلك  التفتازاني  سعد الدين   ويبين  لبيان بعد الإبهام ،     ا تحقيق   -٣

ويكثر ذلك في فعل المشيئة أو الإرادة أو نحوهما إذا وقع           " المعنى في النفس ،     
  لاليـة   فوظيفة حذف المفعول     ،٤"جواب يدل عليه ويبينه    ال شرطاً ، فإنوظيفة د

فلو شـاء لهـداكم   { : لتحقيق البيان بعد الإبهام ، ومن ذلك قوله تعالى   خارجية  
 لو شاء االله هدايتكم   ( ، فحذف المفعول  به في        ) ١٤٩: الأنعام  (     }أجمعين  

ي علـى سـبيل الإبهـام    المعنى إذا ألق، ، وهذا أوقع في النفس  )لهداكم أجمعين 
          تشوقت النفس إلى معرفته على سبيل الإيضاح ، وفيه أيضاً بعد  فـي    تربـوي 

  .تمكين المعنى وتقريره في النفس 

                                                
   .٣٦٩   المطول شرح التلخيص ، ص ١
 .١٤٢ عتيق ، في البلاغة العربية ، صعبد العزيزو . ٨١الجندي ، علم المعاني ، ص درويش    ٢
  .٨٠الجندي ،  علم المعاني ، ص درويش   ٣
: انظـر   و.  ٨١الجندي ، علم المعاني ، ص       درويش  : وانظر  . ٣٦٦ المطول شرح التلخيص ، ص         ٤

  .١٤٣عتيق ، في البلاغة العربية ، ص عبد العزيز
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 ١١١

أن ترك الذِّكر أفصح    : "  للحذف ، فقال     اًورصد عبد القاهر الجرجاني جانب    
 لـم   من الذِّكر ، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا             

، وسياق الحذف يدل على البعد النفـسي  " تنطق ، وأتم ما تكون بياناً إذا لم تُبِن    
الحذف يؤدي بالضرورة إلى    " في السامع ، فيرى محمد بن علي الجرجاني أن          

ي إلى حصول إلم للـنفس لجهلهـا   دخول المحذوف دائرة الإبهام ، وهو ما يؤد       
 ، فالحـذف    ١" فيحصل لها اللذة بالعلم      ، فإذا التفتتَ إلى القرينة تفطنتْ له ،       بها

يدخل البنية دائرة التكثيف، بحيث لا يستوعبها إلا بعد معاناة ، فيـزداد الكـلام              
  .جمالاً 

  : حذف المضاف * 
لذة إعمال الفكر     ، هي  لمشبه به  بين المشبه وا   تحادالاوظيفة حذف المضاف    

ي أكثر تفاعلا مـع     واكتشاف وإدراك معنى التشبيه ، وهذا الحذف يجعل المتلق        
 بين المشبه والمشبه به في التشبيه البليغ ، ومن الأمثلة           تحاديكثر الا و ،   ٢النص

؛  ) ٦: اب الأحـز ( ،}وأزواجه أمهاتهم { : التي ترد في هذا المقام قوله تعالى       
لقـي  ليـشعر المت ) أمهاتهم  ( ضاف إليه   ، وأقام الم   ) مثل(  فقد حذف المضاف  

د تفاضلهما ، وسمو المـشبه إلـى مـستوى          نلمشبه به وع  باتحاد بين المشبه وا   
  .المشبه به 

  
 :حذف المضاف إليه * 

   
، لةكت على هذه الـشا ءنية النص قد جا  بِ أنب " ،حذف المضاف إليه    ل  يعلتو
النص القرآني جاء لأثبات حقيقة واقعة وهي سرمدية سلطان االله وأبديته ،             لأن 

 في موضعين من أجل  تركيز المتلقي        فكان من الضروري حذف المضاف إليه     
 أعمق فـي أغـوار نفـس        عاداًقة  للفت ذهنه لها ، ولإعطائه أب       على هذه الحقي  

                                                
   .٣٣   الإشارات والتنبيهات  ، ص ١
 .١٤٢، ص  م١٩٨٨ بيـروت ،     –، دار الملايـين      ١أحمد أبو حاقة ، البلاغة والتحليل الأدبـي ، ط            ٢

  .بو حاقة ، البلاغة والتحليل الدبيأحمد أ: وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
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 ١١٢

الله الأمر  { : ى  في قوله تعال  المضاف إليه   حذف  ظيفة  فو ،١"المتلقي لهذه الحقيقة  
 فـي   إليـه ذف المضاف   ، ففي هذه الآية ح     )٤: الروم  (  ، }  ومن بعد  بلُقمن  

  .ر الكلام من قبل الأمر ومن بعده، وتقدي)  من بعد (، و) من قبل( هماموضعين
  

  :حذف الموصوف * 
  

لـى ذات ألـواح   وحملنـاه ع { :  ومن صور الإيحاء بالصفة قوله تعـالى        
 ةللإيحـاء بـصف   ) الـسفينة   (  حذف الموصوف    فقد"؛   )١٣: القمر(  ،}ودسر

وهـذا للإيحـاء    توصف ، ولا تـذكر ،       :" السفينة ، فهي كما يقول سيد قطب        
 للـشيء    وظيفة حذف الموصوف للإيحاء بالصفة تعظيماً      ،٢"بالصفة تعظيماً لها  

بالذات أم كانت في غير     الذي  خصت بها سواء أكانت هذه الصفة للاختصاص          
في نطاق الوظيفة الانفعالية وتتحرك دلالة التعظيم       تتحرك    ، وهي وظيفة   الذات

   . على الصياغة وظيفة الفيكون حضورفي نطاق كلام المتكلم ، 
  

 : حذف جواب الشرط * 

  
ولا يحذف جواب الشرط غالباً ، لأنه معروف أو لأجل اختصار الجملـة ،              
وإنما الأغراض البلاغية المتعددة تقتضي ذلك ، لأن الحذف أمر يقتضبه المعنى         

 يرون  ولو يرى الذين ظلموا إذْ    { : ، كقوله تعالى    اله للمتلقي   المراد بيانه وإيص  
، فيـر الزمخـشري أن تقـدير        ) ١٥٦: البقرة  ( } لعذاب أن القوة الله جميعاً      ا

لكان منهم ما لايدخل تحت الوصف أو الندم والحسرة ووقوع العلم           : " الحواب  
وقد تتمثل القيمة البلاغية للحذف في ما يولده فـي نفـس           ،  ٣"بظلمهم وضلالهم   

                                                
   .١٣٨د ، الأسس النفسية لأساليب البلاغة ، صحميعبد المجيد :   انظر  ١
م، ١٩٧١ ، بيروت – ، دار إحياء التراث العربي  ٧، ط   ، في ظلال القرآن    / م  ١٩٦٦ت   /   سيد قطب    ٢
  .سيد قطب ، في ظلال القرآن : ، وسأشير إلى هذا المرجع بـ ٧/٦٥٠
  .١/١٠٦ الكشاف ،   ٣
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 ١١٣

شرط مثلاً يجعل الـسامعين     المتلقي من إثارة لفعل أو انفعال ، فحذف جواب ال         
، وهذا يعطيه زخمـاً بلاغيـاً        تقديره ، كلٌ بحسب تصوره وتخيله      يختلفون في 

 .وقفميحتاجه مثل هذا ال
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 ١١٤

  المبحث الخامس
  لتعريف والتنكيرا

  
  .١علمه : عرفه يعرفه معرفة وعرفاناً ، وعرفه : التعريف لغة 

ابلتان من ظواهر دلالة البلاغة العربية عـن        التعريف والتنكير ظاهرتان متق   
وظائفها ، ويذكر أن المسند إليه ينكر إذا كان غرض الدلالة على فرد معين من               
الإفراد ، أو أنه يعرف بالإضمار إذا كان الموقف موقف تكلم أو خطاب غيبـة               

حـدث  وقـد ت  ،  " أو باسم الإشارة لبيان حاله من القرب أو البعد أو التوسـط             
 ، و نجد أن توظيفهم جاء ليبين المعانى         تعريف عن الوظائف الدلالية لل    نيالقزوي

  .من خلال تلك المعارف والمقاصد البلاغية 
 فوظيفة التعريف تربط الأساليب البلاغية بعضها ببعض ، ويجعل الـسامع           
يتلقى التعريف الذي  يوازن بين جنس وجنس، ولا يؤدي إلى الارتباك في فهم              

  :ات التعريفهذه ظائف ليك هذه ووإالدلالة ، 
  

 :العلمية التعريف ب •

  
 بحيث يكون مميزاً عن  إحضاره بعينه في ذهن السامع باسم يختص به ،       -١

بحيث لا يطلق على       ،   ٢جميع ما عداه ، واحترز به عن إحضاره باسم جنسه           
فإنه غيره باعتبار وضعه لهذه الذات المعينه، إحضاراً ابتدائياً ، أي لأول مرة ،              

قد يستحضر بالضمير الذي يعود على مذكور قبله ، فيكون استحضاره على هذا   
عالم جاءني ، فقد يعرف المسند إليه تسجيلاً     الرجل  ال ، نحو ،     ٣النحو لثاني مرة    

    .للسامع ، أو تبركاً بذكره 

                                                
  ) .ع ر ف ( مادة :   القاموس المحيط  ١
  .٢١٥المطول شرح التلخيص ، ص :    انظر  ٢
   .٩٦الجندي ، علم المعاني ، صدرويش    ٣
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 ١١٥

جـادل فـي االله     ومن الناس من ي   { : في قوله تعالى    : إخفاء اسم المذنب     -١
،  وفي ذلك من الرجاء فـي      ) ٨: الحج  ( }  هدى ولا كتاب منير       ولا بغير علمٍ 

 .هدايته ما ليس في إفشاء اسمه وفضيحته 

تأتي   والتحقيرالإهانةالتفتازاني أن سعد الدين  يقرر    : والتحقير   الإهانة -٢
، اية عن معنى يصلح له الاسم ، نحوفي الألقاب الصالحة لمدح أو ذم ، كن   " كما  

ويتـأتى  " ،  ١ "ذا ؛ لأن انتسابه إلى اللهب يدل على ملابسته إياه         أبو لهب فعل ك   
ذلك إذا تمت التسمية بكنى أو ألقاب محمودة أو مذمومة ، تقول أبـو المعـالي                

في قوله  ) فرعون  ( ، فمن الألقاب الي وردت لفظ       ٢"حضر ، وأنف الناقة ذهب    
فأنت تجـد أن    ،   ) ٣٧: غافر  ( }  سوء عمله  وكذلك زين لفرعون  {   : تعالى  

لغرض التحقير والإهانـة ، فهـي وظيفـة    ) فرعون ( لالة من إظهار اللفظ  الد
 .انفعالية ترجع إلى التشكيل الصياغي للمفرات

القصد من استعمال اللفظ إفادة التحقير والإهانة ، وليس إكراماً له  فدلالـة        و
وثيقاً بالتشكيل الصياغي   الإهانة ترتبط  بالدلالة التحويلية ، لأنها ترتبط ارتباطاً          

فدلالة التحقير والتهكم دلالة تحويلية ، لأن مفردات هذا السياق تـرتبط          ،   للكلام
 .ارتباطاً وثيقاً بالمفردات الصياغية 

صـلى االله   ) محمـد (نقل عن الراغب أن الرسول      : التشريف والتعظيم    -٣
لصلاة والسلام  عليه ا ) عيسى  (فيما بشر به    ) أحمد  ( خُص بلفظ   : " عليه وسلم   

، فأنت ترى أن ذكر أحمد على       ٣" تنبيهاً على أنه أحمد منه ومن الذين من قبله          
 .   غرض التعظيم ، والتشريف ، والتكريم والتخصيص 

فتوظيف الدلالة في الاسم العلم يفيد أغراضاً دلالية وجمالية يضفيها السياق ، 
بالوظيفة التواصـلية ، وإن لـم       واستخدام الوظيفة الدلالية للاسم ، يعني قيامه        

  .يصرح بتلك الوظيفة ، بل هو موجود بالقوة ، وإن لم يوجد بالفعل 
                                                

  .٢١٦  المطول شرح التلخيص ، ص ١
   .٢٢٠قلقيلة ، البلاغة الاصطلاحية ، صعبده    ٢
، الاتقان فـي    / هـ٩١١ت   / ي بكر الخضيري السيوطي   جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن أبن أب           ٣

الاتقـان  : وسأشير إلى هذا المصدر بـ       .٦٧/ ٣م ،   ١٩٩٨ بيروت ،    – ، دار الجيل     ١ القرآن ، ط   علوم  
 . في علوم القرآن 
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 ١١٦

 
   :التعريف باسم الإشارة •

  
 : ومن الوظائف الدلالية التي يؤديها اسم الإشارة ، الآتية 

لإحضاره فـي ذهـن     : أكمل تمييز   المشار إليه   أن يقصد تمييز      -١
"  ما يكون من التمييز لتنزله في المحسوس ، كأن           السامع حساً ، فالإشارة أكمل    

لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواه ، أو تقصد بذلك أكمـل تعيـين لـه ،     
وذلك لإحضاره في ذهن السامع ، فيكون ،  ١"فالإشارة أكمل ما يكون من التمييز  

شـارة يكـون    فاسم الإ   ، أكثر تصوراً ، بحيث لا يغيب عنه شيء من أوصافه         
، والوظيفـة   يستعمل حقيقـة  نأصله أ الذي   نزله المحسوس منزاله  إ عند   اًزيمم

 .  هي التنبيه على السامع في المسند إليه ديها ،تؤالدلالية التي 
" الإشارة إلى كل أفراد الحقيقة واستغراقها استغراقاً حقيقيـاً ،              -٢

ق لكل أفراد   بحيث يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة ، وهذا الاستغرا           
الغيـب  :  فالحالية كما في نحـو     ،٢ "الحقيقة بمعونة قرينة حالية أو قرينة لفظية      

 واللفظية كما فـي نحـو قولـه         ، فالمراد كل لون من ألوان الغيب        ،يعلمه االله   
}  آمنـوا وعملـوا الـصالحات        إلا الـذين  ،   الإنسان لفي خـسر      إن{ : تعالى

  . وعملوا الصالحات ، قرينة لفظيةإلا الذين آمنوا: ، فقوله  )٣:العصر(
إن هذا القرآن { : فاسم الإشارة في قوله تعالى    :  الإشارة للقريب    -٣

،  يعبر عما تكنّه النفوس لهذا الكتـاب           )٩: الإسراء  ( } يهدي للتي هي أقوم     
، فالهدايـة   ٣العزيز وعن قربه للنفوس ، وتدبر آياته ، والعمل بوحيه وتوصياته          

قرب هذا الكتاب للنفوس ، واسم الإشارة للقريـب يـدل علـى             للأمة تأتي من    
 .التعظيم

                                                
  . ٣٧٥ص ، مفتاح العلوم : وانظر . ١/١٢٨الإيضاح في علوم البلاغة  ، :     انظر  ١
   . ١٠٦ المعاني ، صالجندي ، علمدرويش     ٢
  .٢٥١  فضل عباس ، البلاغة فنونها وأفنانها ، ص  ٣
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 ١١٧

وما هـذه   { : ، كما في قوله تعالى      ١وربما جعل القرب ذريعة إلى التحقير       
وكأن السياق أفاد اسـتخدام     ،   ) ٦٤: العنكبوت  ( }  ولعب    لهو الحياة الدنيا إلا  

 .اسم الإشارة للقريب ، إشارة إلى دلالة التحقير 

وهذا الغرض من أشهر الأغراض التـي       :  وظيفة الإيجاز والتنبيه         -٤
 ، ثم تذكر تلك الأوصاف      ٢ذكرها البلاغيون ، لإنه يتضمن ذكر أوصاف لشيء       

يف المسند إليـه  التفتازاني إلى أن تعر  سعد الدين   بعد ذلك باسم الإشارة ويذهب      
أنه جدير بما يـرد     وهو ذكر المشار إليه بأوصاف قبله على        "  ،بالإشارة للتنبيه 
، فالمتكلم يذكر أوصافاً عديدة لشيء ما ، ثـم يـسندها باسـم              ٣"بعده من أجلها  

الإشارة إلى تلك الأوصاف، وعند الكلام عن وظيفة الأيجاز نرى أنه يركز على 
الجانب الاقتصادي في الأبنية ، ذات الدلالة المتشعبة ، ويعتمـد علـى البنيـة               

ة، فالوظيفة الدلالية للإيجـاز يمتـد إلـى البنـاء           العميقة في رسم حدود الدلال    
الخارجي والخارجي للغة على المستويين السطحي والعميق ، عن طريق ثنائية           

  . الزيادة والنقصان ، الذي يتجاوز الوظيفة التقريرية إلى نواتج دلالية جديدة  
 أشياء عديدة ، ثم تذكر اسم الإشارة علـى مـا           ذكر   ويتضمن الإيجاز دلالة  

ليه باوصاف  إشار  ذكر الم أي ان   ،  ٤"ا الاسم   وصاف المسند الى هذ   يترتب من أ  
لالة على المقصود من اختـصاص      تي باسم الاشارة متضمنا الد    أثم ي ،  من قبل   
أولئك على هدى من { :  ، يقول الزمخشري في قوله تعالى  ذلك  ومن  ،  اللاحق  

       اسم الإشارة الـذي هـو      وفي" ،   ) ٥: البقرة  ( } ربهم وأولئك هم المفلحون     
إيذان بأن ما يرد عقيبه ، فالمذكورون قبله أهل لاكتسابه مـن أجـل              ) أولئك  ( 

الذي ) أولئك ( ، فقد أوجز في استخدام اسم الإشارة ٥" الخصال التي عددت لهم 
يدة ، فبنـى الحكـم علـى هـذه          أدى وظيفة دلالية على موصوف بصفات عد      

 . الصفات
                                                

  .٤١  الإيضاح في علوم البلاغة ، ص ١
   .٢٩٤/ ٢  الإتقان في علوم القرآن  ،  ٢
  .٢٢٤  المطول شرح التلخيص ، ص ٣
   ٢/٤٩٢  في علوم القرآن ، تقانالإ: نظر ا   ٤
 .١/١٤١  المصدر ذاته ،  ٥
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 ١١٨

ارة يقوي الدلالة في أثر المعنى ، ويكسبه بعداً جديـداً ،            فاستعمال اسم الإش  
               وتعتمد الوظيفة الدلالية لاسم الإشارة على الـسياق ، لتحديـد الغـرض ؛ لأن

  .    الدلالات تتزاحم في اسم الإشارة ، كالتتعظيم ، والتمييز ، والقرب ، والإيجاز
  

  :التعريف بالاسم الموصول  •
 

الموصول كونه من المعارف التي هي تركيب دلالـي         تناول البلاغيون اسم    
مخصوص في بيان الاسم الموصول ، ومن الوظائف التي يقع الاسم الموصول            

  :   ليفيد وظائف دلالية جديدة ، الآتي
}      ما غشيهم    فغشيهم من اليم  { : ففي قوله تعالى    : ١  التفخيم والتهويل     -١   

 وظيفة التفخيم والتهويل في الآية  أنه  علوييحيى بن حمزة ال   ، يبين    ) ٧٨:طه( 
يريد مبلغاً تقاصرت العبارة عن كنهه فحذف ذاك وأقام الإبهام مقامه ، لأنـه              " 

لا يمكن وصفه وتحيـده ،      ) ما غشيهم   ( ، فصلة الموصول    ٢"أدل على البلاغة  
لأنه بالغ الهول والشدة ، ويترك الخيال للوصول إلى تلك الـصورة الدلاليـة،              

دلالة التتجه  ف صياغي للغة ؛    مهيمنة على التشكيل ال    الانفعالية    لاليةظيفة الد فالو
 .  بؤرتها إلى المتلقي في

ومن الوظائف الدلالية للبلاغة ما يفيد دلالـة الـذم          :   الذم والتعريض     -٢
ويقول الذين كفروا لولا أُنزل عليه آيـة مـن   { : والتعريض ، نحو قوله تعالى    

أهل مكة ، فقد وضع الموصول موضـع الـذم          : ، أي    ) ٢٧: الرعد  ( } ربه  
 ، فوظيفة اسم الموصول يؤثر على الإضمار لإظهار الذم          ٣وتسجيلا عليه الكفر  

 .والتعريض 

وأكثر المعارف استخداماً للتعريف الاسم الموصول ، لأنه مفـرد تـضمن            
، ض كلام غير تام بالمقصود من الغر      جملة ، ووظيفة الاسم الموصول تقع على      

                                                
  . ٢١٨/ ١لى التلخيص ،عمختصر    ال ١
   .١/٨٠  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة  ،  ٢
 – ، دار الكتب العلمية      ١ طالب محمد الزوبعي ، علم المعاني بين بلاغة القدامى وأسلوبية المحدثين ، ط              ٣

  .طالب الزوبعي ، علم المعاني : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ٢٠١م، ص١٩٩٧بنغازي ، 
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 ١١٩

فالنفس تتشوق إلى كمال وظيفته الدلالية التي يوحيها المعنى ، وذلك  حسب ما              
  . يقتضيه السياق والحال 

    
   : بالإضافةيفالتعر •

   
حاول البلاغيون لاكتشاف دلالات التركيب الإضافي ، وتأثيره في النفس ،            

   :ومن هذه الدلالات
 ، وكان المقام    ألا يكون لإحضاره في الذهن طريق أخصر من الإضافة         -١

الأصل في الاختصار الدلالة على المقام الـذي يتطلـب           ،١يتطلب الاختصار   
  .وى السطح عمقاً صياغياً ودلالياًالاختصار، فالتعريف بالإضافة  يقدم على مست

تلـك  { :وتأتي الإضافة لتعظيم المضاف ، مثل قوله تعـالى          : التعظيم   -٢
وإضافة الآيـات   : "  ، قال الزمخشري     )١:النمل  ( } آيات القرآن وكتاب مبين     

إلى القرآن والكتاب المبين ، على سبيل التفخيم لها والتعظيم ، لأن المضاف إلى      
، فتركيب الإضافة يزيد التشريف والتعظيم بـين        ٢"العظيم يعظم بالإضافة إليه     

المضاف والمضاف إليه ، هما القرآن والآيات ، وتظهر وظيفة التعظـيم فـي              
ظيفة الانفعالية ، لترتد إلى المتلقي ، فتظهر في الـصياغة التـشكيلية             نطاق الو 

 . للكلام 
وقد تفيد الإضافة تحقير المضاف أو توبيخه ، ومن         : وظيفة الاستهزاء    -٣

ويـوم ينـاديهم فيقـول أيـن شـركائي الـذين كنـتم          { :ذلك قولـه تعـالى      
بني على  م) " شركائي  : ( ، فأنت ترى أن قوله تعالى       )٦٢:القصص(}تزعمون

، يكشف تركيب الإضافة عـن بعـض الـدلالات    ٣"زعمكم، وفيه تهكم وتوبيخ   
  . البلاغية والجمالية المؤثرة في السامع

                                                
  .١٠٧الجندي ، علم المعاني ، صودرويش  . ١٣٥/ ١في علوم البلاغة  ،   الإيضاح    ١
   .٣/١٣٥   الكشاف ،  ٢
  .١/١٠ ،   المصدر ذاته ٣
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 ١٢٠

        فتركيب الإضافة يعطي دلالات جمالية مؤثرة ، لا يمكن للعبارة إعطاؤه           
دون هذا التركيب ، والذي يثير اهتمامي أن تركيب الإضافة، بحث مـن قبـل               

يين لاكتشاف قيمه البلاغية ،  مما أدى إلى ظهور تفاوت في الـدلالات ،               البلاغ
  .في حين لا نجد مثل هذه الدلالات عن النحويين 

  
  التنكير

  
النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفـة          : التنكير لغة   
  .  ١ القلب االتي يسكن إليه

معنى شـامل   وهو  نكوراً ،   كون الشيء مجهولاً وم   ن ي لتنكير أ ومن المعاني ل  
نه يتولد منه معانٍ كثيرة ، وذلك إذا أجراه في التعبير بصير   وعميق وصالح ؛ لأ   

 ، وإليك بعض الوظائف الدلالية مـن        بأحوال الكلمات ، خبير بسياسة التراكيب     
   : خروج التنكير عن معناه الأصلي إلى معنى مجازيٍ ، وذلك حسب السياق 

ولكـم فـي    { :  في قوله تعـالى       عند القزويني  ورد: تعظيم المسند إليه   -١
جاء عند عبد القاهر الجرجـاني أن هـذا       ،   ) ١٧٩ :البقرة  ( } القصاص حياة   

التعظيم للقصاص  ليس للحياة نفسها  ، ولكن على أنه لما كان الإنسلن إذا علم                
، لما كان عليه من قتل      ٢أنه إذا قتل قُتل ، ارتدع بذلك عن القتل ، فسلم صاحبه             

جماعة بواحد متى اقتدروا ، أو نوع من الحيـاة الحاصـل للمقتـول والقاتـل                
بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص ، فإن الإنـسان إذا هـم بالقتـل تـذكر                

حياة  لا يحدها تعريـف أو       ، وهذه ال  ٣القصاص فارتدع فسلم صاحبه من القتل       
مـن والحـب    وصف لسلامتها من القلق والاضطراب واتـسامها بـسمات الأ         

                                                
  )  .ن ك ر ( مادة : معجم مقاييس اللغة      ١
   . ٢٩١    دلائل الإعجاز ، ص  ٢
  .٤٦   الإيضاح في علم البلاغة ، ص ٣
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 ١٢١

وتتحرك دلالة التعظيم في نطاق الوظيفة الانفعاليـة ، لترتـد إلـى            ،   ١والإخاء
 .المتفنن فيكون حضورها على الصياغة 

 المـسند بلـغ مـن      ما يفيده التنكير عندئذ من أن     وذلك لِ  :تفخيم المسند    -٢
ذلـك  { : خطورة الشأن وسمو المرتبة حداً لا يدرك كنهه ، ففي قوله تعـالى              

المنكـرة  ) هدى ( فدلالة  "،  ) ٢: الابقرة ( } كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين    ال
 على  فخامة هداية الكتاب  وكمالها ، هذا على اعتبار أن هـدى خبـر لمبتـدأ              

 لاليـة فالوظيفـة الد   ،   ٢"أو خبر المبتدأ ذلك الكتاب       هو هدى ،  : أي،  محذوف  
بؤرتها إلى المتلقـي ، لتقـوي        فيدلالة  التتجه  ف وي؛  مهيمنة على التشكيل اللغ   

 .   في النفوسها  ، وتمكينتنكيرماهية ال

٣-         إرادة عدم حصر المسند في المسند إليه ، وعلا في    التعيين في المسند   د 
زيد كاتب وعمرو شاعر ،     :  ، وذلك لأن المقام يقتضي ذلك ، نحو          المسند إليه 

على للتنبيه لوظيفة الدلالية   ، وتظهر ا  ٣حيث يراد مجرد الإخبار بالكتابة والشعر       
 . حصر المسند في المسند إليه ، كهدف صياغي تتجه بنيته إلى البنية العميقة يف

 للدلالة على فرد غير معين من الأفراد التي يصدق عليها مفهوم اللفظ ،             -٤
 كان معروفاً ، نحو قولـه   لعدم تعلق الغرض بتعيينه ، وإن اتنكير المسند إليه إم   ف

، أي رجـل     ) ٢٠: ياسين  ( }  وجاء رجل من أقصى المدينة  يسعى         {: تعالى  
واحد، أو بعبارة أخرى فرد واحد من الأفراد المندرجـة تحـت مفهـوم كلمـة                

غرض لم يتعلق بتعيينـه ، وإن      الوظيفة الدلالية تتعلق ب    ، ولم يعين ، لأن    ٤)رجل(
، فالوظيفة  ذكرى  كان معروفاً ، إذ المقصود قص القصة المتعلقة به للموعظة وال          

 .وظيفة انفعالية ، لأنها تتعلق بالمتكلم 
  
  
   

                                                
   .١٤٨طبل ، علم المعاني ،  ص حسن    ١
   .٩٣الجندي ، علم المعاني ، ص درويش    ٢
  .٩٣ ، ص  المرجع ذاته   ٣
  .٩١ ، ص المرجع ذاته    ٤
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 ١٢٢

}        من عذاب ربـك      ولئن مستهم نفحةٌ  { :كما في قوله تعالى     : التحقير    -٥
نفحة قليلة ،   : التقليل أو التحقير ، أي      ) نفحة  ( ، فالدلالة في     ) ٤٦: الأنبياء  ( 

معنى التقليل مستفاد من بناء     إن  : " وقد أنكر هذا الخطيب القزويني ، حيث قال         
الفعل للمرة ، أعني قوله نفحة ، ولأنها تدل بمادتها على القلة ، ولأنها من قولهم     

 .١" نفحته الريح إذا هبت عليه هبة 

ضيف أبعاداً دلالية تكون نابعة من ظروف       تل التعريف والتنكير   أهمية أتيتو
     المقام وحال السامع ، و يمبحث التعريف والت   عد    ملـي   نكير في الاستخدام الج ،

،  وأغراض بلاغيةوظيفيةمن أهم مباحث علم المعاني ؛ لما يحملان من دلالات        
تدفع بالمتكلم إلى الاستعانة بأحدهما دون الآخر في موضـع ليـؤدي غايتـه ،               

  . ويحقق مراده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 .٨٢  الإيضاح في علم البلاغة ، ص  ١
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 ١٢٣

  المبحث السادس 
  رصالقَ

  
رته إذا حبسته ، وهو مقصور أي       الحبس ، يقال قص   : ر  صالقََ: القصر لغة   

  .١محبوس 
تخصيص الموصوف عند السامع    " وعرف أبو يعقوب السكاكي القصر أنه        

 ، فهو حبس صفة على موصوف ، فلا يتصف بها غيره ،             ٢"بوصف دون ثانٍ    
، كان الكلام مرسلاً ، أفاد أنـه حـرر          ) حرر المجاهد المقدسات    : (فإذا قلت   

أفاد شيئاً زاد على    ) حرر المجاهد المقدسات     إنما ( :ولكالمقدسات ، أما عند ق    
  .الإثبات ، فقصر التحرير على المقدسات 

 ـينقـل   و،   للخبر الذي لا يجهله السامع ولا ينكر صحته           القصر تيأوي     د عب
لا شيء كان   إنما  إ بعد   نذإ يقع   فلم:" يقول  يبويه ، ف  القاهر الجرجاني ما ذكره س    

لا شيء إ ا لا يقع بعده وردتْما حيثُنِّإف، ٣"ليه إن ينتهي أقبل  معلوم للسامع من    
القصر من ضروب الإيجاز الذي هو أعظم ركـن مـن           ، ف كان معلوما للسامع    

االله، ما كامل إلا    : فقولك  .  البلاغة ، إذ إن جملة القصر في مقام جملتين           أركان
  .، وليس كاملاً غيره  الكمال الله: تُعادل قولك 
ظائف الدلالية للقصر من خـلال الـصياغات التـشكلية لتحقيـق            وتنتج الو 

  : أغراض معينة ، ومن هذه الدلالات 
 :   دلالة التعريض -١

 ،  أن تكون لِما يجهله المخاطب أو ينزل منزلتـه        ) إنِّما  ( الأصل في وضع    
فيرى عبد ) إنِّما ( ، أما عند الحصر بـ) ١٢: هود ( ،  } إنما أنت نذير    { : نحو
أقوى وأبلغ من التعبير بالنفي ، حيـث        ) إنِّما  ( هر الجرجاني أن القصر بـ      القا

اعلم إنَّها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره ، فإذا              :" قال  
                                                

  ) .ق ص ر ( مادة :  معجم مقاييس اللغة    ١
  .١٢٥   مفتاح العلوم ، ص ٢
   .٣٣١  الإعجاز ، صدلائل    ٣
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 ١٢٤

 ،  ١"إنَّما جاءني زيد ، عقل منه إنَّك تريد أن تنفي أن يكون الجائي غيره               : قلت  
 الدلالة السطحية ، وهي العلم بمضمون المجـيء ،          فالدلالة التعريضية تقع بين   

عندما  تتحدث عن  أن الجائي هو زيد ، والدلالة العميقة هي الدلالة التعريضية               
بالمجيء في الرد على من قال إن الجائي غير زيد ، أو حصل في علمه أنَّه لم                 

  .  يره يأت إلا زيد، فدلالة التعريض تتحرك في حصر صفة المجيء فقط دون غ
  :   الدلالة التنبيهية -٢

أن يكون ما استعمل له     "  أصله   وجه دلالة النفي والاستثناء على القصر          
 ـ  ...مما يجهله المخاطب وينكره      أن يكون ما استعمل    ) إنَّما  ( ، وأصل القصر ب

تتحـرك  ، و ٢" له مما يعلمه المخاطب وينكره ، على عكس النفي والاسـتثناء            
 بين البنية السطحية في الجهـل بـالمجيء ، فـي        دلالية في الاستثناء  الوظيفة ال 

) عاصـم   ( ، والبنية العميقة في العلم بمجيء       جاء الطلاب إلا عاصم     ، ما   مثال
 للفـت   ، فكان ذلك   )مجيء الطلاب   ( خارج الحكم الذي تضمنه الفعل قبل  إلا         

   . الانتباه إلى حالة الانفصام بين البنيتين 
 بعض البلاغيين يتحدثون عن دلالـة النفـي والاسـتثناء ،            نعلى حين أ    

 النفـي فـي     على القصر هو أن   ) النفي والاستثناء ( وجه دلالة    إن "   :فيقولون
     ففرغ الفعـل الـذي قبـل    ،  الاستثناء المفرغ وهو الذي ترك فيه المستثنى منه         

ب إلا زيد ، ومـا       ما ضر  ،و  حن،  ل عنه بالمستثنى المذكور بعدها      ، وشغ )إلا( 
فعل زيد إلا هذا ، وما كسوته إلا جبة ، يقولون النفي في هذا الاستثناء متوجـه         

، لأن المخاطب يكون معتقداً بثبوت الفعل       ٣"وهو المستثنى منه    ،  إلى مقدر عام    
لما أثبته المتكلم  ، واستثنى منه شيئاً معيناً ، وقد نبه البلاغيون إلـى أن حـال                  

لة في موقف معين ، فالجملة تأخذ دلالتها البلاغية من الحالة           المخاطب تحدد دلا  
النفسية ، فإذا كان النفي في الاستثناء يفيد العموم ، فالمخاطـب وحـده الـذي                

  . يستطيع إطلاق هذه الدلالة ، ويخصص العموم 
                                                

  .٣٣٥ دلائل الإعجاز ، ص   ١
  .٢٢٨  الإيضاح في علوم البلاغة  ، ص  ٢
  .٢/٣٢فيود ، علم المعاني ، بسيوني    ٣
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 ١٢٥

  : تمكين الكلام وتقريره  -٦
    :وله تعالى ، كما في ق   ١الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره في الذهن           

، فقد استفيد التمكـين أولاً      ) ٢-١:الإخلاص  ( }قل هو االله أحد ، االله الصمد        { 
، ثم جاء   ) قل هو االله أحد     : ( من الإضمار في موضع الإظهار في قوله تعالى         

، بـد ل هـو الـصمد ،    ) االله الصمد (  الإظهار في موضع الإضمار ، إذ قيل
 ، لأن  ك إلا في نطاق الوظيفة الإفهاميـة       تتحر ودلالة التقرير لا  لزيادة التمكين   

 ، وبؤرة الدلالـة     يتشكيل الصياغ مفردات ال  على سيطر الم الحضور له   كلمالمت
  .موجهة إليه في الأساس

)   مـا   ( وقد ذكر عبد القاهر الجرجاني ذلك بوضوح عندما تكلم عن حصر            
يـد ، احتمـل أمـرين    ما جاءني إلا ز: اعلم أنك إذا قلت : " ، فقال  ) إلا  ( بـ

أحدهما أن تريد اختصاص زيد بالمجيء ، وأن تنفيه عمن عداه ، وأن يكـون               
 يعلم أن زيدأً قد جاءك ، ولكن لا       لا لأن بالمخاطب حاجة إلى أن       ،  كلاماً تقوله   

، فالمخاطب عنده علم بمجيء زيد ، وأنَّك        ٢"إلى أن يعلم أنَّه لم يجئ إليك غيره         
  . ه لم يأت معه أحد آخرإنما قلته لتعلمه أنَّ

  :ني تحديداً كاملاً والقصر يحدد المعا   -٤
 ـ    عبد القاهر  بإفادة تحديد المعاني ، ويرى      ) إنِّما( ويتميز أسلوب الحصر ب

وأعلق ما يرى   ) إنما( الجرجاني أن تحديد المعاني أقوى ما يكون عند استخدام          
 –  إنَّمـا  – أنـك إذا اسـتقويت     ثم اعلم :" الجرجاني  عبد القاهر   القلب ، يقول    

وجدتها أقوى ما تكون ، وأعلق ما تري بالقلب ، إذا كان بالكلام بعـدها نفـس             
إنه ليس ينبغـي  : ، فيقول  ) إنما يعذر العشاق من عشقا      : ( معناها ، نحو قوله     

للعاشق ، أن يلوم من يلومه في عشقه ، وإنه لا ينبغي أن لا ينكر ذلك منـه ،                    
، ٣"ن ابتلي به لعرف ما هو فيه فعذره       ولو كا كنه البلوى في العشق ،    ه لا يعلم    فإن

 ـ                    افجاء تحديد معنى غير المعنى المباشر الذي دخـل عليـه ، والدلالـة نراه
                                                

   .١٥٧الجندي ، علم المعاني ، صودرويش . ٢٣٥/ ١الايضاح في علوم البلاغة  ، :   انظر   ١
 .٣٣٩   دلائل الإعجاز ، ص ٢
  .٣٥٥، ص  المصدر  ذاته    ٣
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 ١٢٦

، فيأتي السياق بتوليد الدلالة الجديدة من المعنـى      بعيدة قليلة ، فتغيب عن الرؤية     
  .       وتفاعله معه  

 والوظيفة التي يؤديها القصر هي دلالة على التركيـز ، وتثبيـت الدلالـة              
وظيفة القصر تعتمد بجزيئاته، فالوظيفة الظاهرة هي وظيفة طلبية بشكل عام ، و   

  . مستوى البنية العميقة على البنية في
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 ١٢٧

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

حثين للوظائف البلاغيةمقاربات المد  
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 ١٢٨

  

  
للوظـائف   بعض المحدثين قصوراً في دراسة البلاغيـين القـدامى           يرى
، ويتمثل ذلك في أنهم قصروا دراستهم علـى الـشكل دون المعنـى ،               البلاغية

  .فأهملوا الوظائف التواصلية المتعلقة باللغة 
  
هذا الفصل يتناول مقاربات المحدثين العرب للبلاغة المعاصرة ، مقتصراً          و
، من حيـث الأصـول التـي بنيـت عليهـا ،          ظائف الدلالية للبلاغية    لى الو ع

ومن ثَم محاورتهـا للوقـوف      جيتها، وأهم الآراء في الإصلاح البلاغي  ،         ومنه
على مدى واقعية الانتقادات التي وجهت للبلاغة العربيـة ، ومعرفـة مقـدار              

  .إسهامها في مسيرة الدراسات البلاغية 
  

المختلفة في البلاغة المعاصـرة دراسـة دلاليـة ،         لذلك فدراستنا للوظائف    
النفسية والدينية والاجتماعيـة والأدبيـة ،       : نتعقب فيها الوظائف الأربع الآتية      

  .وتهتم في تبويبها انطلاقاً من أدنى الوحدات الدلالية وصولاً إلى النص عامة 
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 ١٢٩

   :يمكن تقسيم هذه المسيرة إلى ثلاث مراحل
  المبحث الأول

  المرحلة الأولى
  )الوظيفة النفسية ( محاولة أمين الخولي

ر دلالة الوظيفة النفسية في النفس الإنسانية ، وتثيـر فيهـا العواطـف              تؤثِّ
الكامنة، وتهز أعماق الإنسان لتوقظه على الحقائق من حوله ، وتـوازن بـين              

  .الجانب الحسي والمعنوي ، كالحب والكره ، والخوف والرجاء 
غي العربي الحديث عموما ، لـن يـصعب         عن في الجهد النقدي البلا    المتمو

عليه أن يجد مواضع ظهر فيها بجلاء إدراك النقاد والبلاغيين أهمية الجوانـب             
كما يـرى     –ن بلاغته ، لكن لم يكن لهم         ، وتبي   ونقده النفسية في إنشاء الأدب   

حديثة توصلت إلى    ، ومع ذلك فإن الدراسات ال      ١جهد مستقل  –مجيد عبد الحميد    
  . تأثير دلالات الألفاظ والمعاني الكامنة في المتكلم والمؤثرة في السامع 

 أمين الخولي رائد المدرسة البلاغية في العصر الحديث ، وقد أوضح     ويعتبر
، وبدأ أمين   ) مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب        ( ذلك في كتابه    

رس حين أخـذ يـد    " م ،    ١٩٢٨لبلاغة العربية عام    الخولي محاولته في تجديد ا    
            فـي آواخـر     البلاغة والأدب في كلية الآداب في الجامعـة المـصرية ، ثـم 

 سـات الأربعينيات عهد إليه إلقاء محاضرات في البلاغة على طلاب معهد الدرا        
العليا التابع لجامعة الدول العربية ، فأودع في محاضراته آراءه فـي التجديـد              

الذي صدر سنة ) فن القول ( ، وهي ما ضمه كتاب     ي والأدب والفن عامة   البلاغ
، فقد حاول أمين الخولي الربط بين التأصيل والتجديد فـي المعـاني          ٢"م  ١٩٤٧

النفسية من خلال دلالة الألفاظ والتراكيـب والـسياق مـستفيداً مـن القـرائن             
  .والإشارات الإيحائية لالتقاط الدلالات المقصودة 

                                                
  . ٥اليب البلاغة العربية ، ص  مجيد عبد الحميد ناجي ، الأسس النفسية لأس ١
م ، ١٩٨٠ دمشق ، – ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ١  عدنان بن ذريل ، اللغة والأسلوب ، ط ٢

  .عدنان بن ذريل ، اللغة والأسلوب : ،  وسأشير إلى هذا المرجع بـ ١٨٥ص
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 ١٣٠

 وجهة نظر الوظيفة النفـسية ،       ن الخولي إلى التحليل البلاغي من      نظر أمي 
  :دفعه إلى تقسيم منهجه إلى قسمينف

وهو الجمع المستقـصي للنـصوص والتحقيـق    : المنهج الخارجي   -١
  .المتثبت لها 

وهو الفهم الدقيق المستشف ، وهذا هو لباب المنهج         : المنهج الأدبي    -٢
 فـي فهـم     –يقول الخولي    كما   –، فصنيع الأقدمين     وروحه الأدبي

       مـن    ،   النصوص فهماً لغوياً ونحوياً وبلاغياً كان غير كاف ولا بد
  .١إكماله وإتمامه

ويرى الخولي أن البلاغة اتصلت بعلم النفس اتصالاً وثيقاً ، ولو لـم يلمـح         
  . القدماء هذه الصلة ، أو يقتفُوا أثرها 

" كلمة البلاغة والبيان ، هي             ويرى الخولي أن أقصى ما وصلت إليه        
، ولتحقيـق   ٢"الدراسة التي تمكِّن من التفريق بين الجيد والرديء من القول           

الوظيفة النفسية في البلاغة العربية ، يؤكد الخولي علـى دراسـة المـنهج              
             البحث " النفسي الذي يسعى إلى دراسة البلاغة ، ويؤكد ذلك من طريق أن

رآن قد راعى قواعد نفسية عن مظاهر الاعتقـاد ،          النفسي يهدي إلى أن الق    
ومسارب الانفعال، ونواحي التأثير ، وجوانب الاطمئنان ، وأثار من هذا ما            

، لذا فالوظيفة النفسية من أفضل السبل لتحقيق        ٣"أيد به حجته، وأظهر دعوته    
 كما يراها أمـين    –الهدف البلاغي،  وهنا لا بد من تعريف الوظيفة النفسية           

 فهي الدلالة النفسية للمتكلم في نفس المخاطب من خـلال دلالـة             -الخولي  
 .الألفاظ والمعاني النفسية 

وظـائف  المن  جزء لا يتجزأ     الوظيفة النفسية    يجد الخولي ضيراً في أن    ولا  
 تـدرك    بمصدر الحياة  في الإنسان ، فالوظيفة النفسية          التي تتصل وة ،   يالبلاغ

                                                
ط ، دار   .ب، د الأد ، مناهج تجديد في النحو والبلاغـة والتفـسير و          / م  ١٩٦٦ت /   أمين أنور الخولي     ١

 .أمين الخولي ، مناهج تجديد : ، وسأشير إلى هذا المرجع بـ ٣٣٣م  ص١٩٦١،  القاهرة -المعرفة 
  .٩٣، ص  المرجع ذاته   ٢
 .٢٠٣  المرجع ذاته  ، ص  ٣
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 ١٣١

وتوثق الصلة بين الفن القـولي ، والخبـرة         " ،   الفني   بالذوق الأدبي والأحساس  
، تدرس فـي هـذه      ... النفسية ، وتُقدم بين يدي الدرس البلاغي مقدمة نفسية          

؛ فنعرف غير قليل مة ، وما له منها أثر فني بخاصة         المقدمة القوى الإنسانية بعا   
 ،  عن الوجدان ، وعلاقته بمظاهر الشعور الأخرى من الناحيـة عملـه الفنـي             

ونعرف مثل ذلك عن الخيال ، والذاكرة والإحساس ، وعن الذوق الـذي طـال    
 الخبرة بأعمال النفس الإنسانية في      لذلك فإن ؛  ١"ويطول التحدث عنه في البلاغة      

فهم كيفية تعبير القول الفني عن      ن ، ومحاولة التعبير عنه ضرورة       إدراك الحس 
فسي ، ثم الحصول علـى الوظيفـة      ل، ثم إدراك هذا التعبير الن     الإحساس بالجما 

  .التعبيرية عن النفس
ويرى أمين الخولي في هذه المقاربة أن علم النفس يـساعد فـي دراسـة                
البلاغة، وهي تقدم بين يدي الدارس البلاغي مقدمة نفـسية بلاغيـة ، يعـرف            
الدارس فيها شيئاً عن الوجدان ، وعلاقته بمظاهر الشعور الأخرى من ناحيـة             

   .فني عمله ال
الوظيفة الإعجازية  :     والوظيفة النفسية لها أبعادها في وظائف أخرى ، منها          

وأبعد من ذلك   :" في فهم أسرار القرآن البلاغية ، وذلك حين يقول أمين الخولي          
وأعمق تقديرنا صلة البلاغة بعلم النفس سيهدينا في بحث مسألة قديمة ، جليلـة              

ة البحث البلاغي ، ومحددة غايته ، وموجهة        الخطر ، كانت منذ أول الدهر خالق      
دراسته ، تلك هي مسألة إعجاز القرآن ، التي نعرف جميعاً أنها أفعل ما أثر في       
البحث البلاغي ، وحياة البلاغة العربية ، ونقدر ما كان  لها من خطر أدبـي ،                 

و فالوظيفة النفسية حين تعلل نسج الآية وصياغتها ، وتعرف بج   ،  ٢"وخطر ديني   
الآية ، ترفع المعنى الذي يفهم منها إلى أفق باهر السناء ، ودون هذه الوظيفـة                
النفسية ، يرتد المعنى ضئيلاً ساذجاً ، لا تكاد النفس تطمئن إليه ، ولا هو خليق                

  .بأن يكون من الوظائف النفسية لتفسير القرآن 

                                                
  .١٩٣  أمين الخولي ، مناهج تجديد ،  ص ١
   .١٩٩  المرجع ذاته  ، ص  ٢
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 ١٣٢

 وصلة  الوظيفة النفسية التي تظهر بصورة واضحة صلة الأدب بالبلاغة ،         و
    ا يعني اختصار الصلة بين الأدب وعلم النفس اختصاراً         البلاغة بعلم النفس ، مم

 الأدب من الفنـون الجميلـة ، ومـن    إن:" مباشراً ، ويوضح ذلك الخولي بقوله 
يـة  اته الكلمة ، وإن الأدب هو القول الفني ، والبلاغة هي البحـث عـن فن               وأد

:  عن الإحساس بالجمال ، فـالأدب هـو           التعبير :، وإذا كان الفن هو      ...القول
 ـر       : لجمال ، والبلاغة هي     ر عن الإحساس با   القول المعبالبحث في  كيـف يعب

 غي في دراسة الوظيفة النفسية مـن      ويستفيد البلا ،  ١ "القول عن هذا الإحساس؟   
 ، ثم النظرة الوصفية     غة ، فمن أدواتها بيان المعنى ، وتحديد الدلالة        أدوات البلا 

  .عنى بتطبيق اصطلاح بلاغي بعينه  تُالتي
فبعـضهم ولا   " وليس الناس سواء في تجاربهم الحسية والنفسية في الحياة ،         

شك أغنى من بعض في رصيد هذه التجارب ، وأسباب الغنى والفقر في هـذا               
الرصيد كثيرة ومتنوعة ، فقد ترجع إلى سعة الطبيعة النفسية أو وظيفتها وقوتها             

 أو سطحيتها ، وقد ترجع إلى اللون الذي تصطبغ بـه هـذه             أو ضعفها وتعمقها  
، فالنفوس في رصيد الصور الخيالية ، يقوى ويضعف حسب التعبير            "٢الطبيعة

  .اللفظي والاستعداد النفسي ، يتسع ويضيق إدراكه للحالة التي تموج فيها الحياة 
تـلازم ؛ لأن         وعلاقة القرآن الكريم بالوظيفة النفسية ، هي علاقة ترابط و         

وأكبر السبب في ذلك أن هذا القرآن الكريم        " كلاً منهما يتأثر بالآخر ويؤثر به ،      
ليس عن طبع إنساني ، وبأحوال نفسية لا يجاوزها ، فهـو يـداور المعـاني ،              

، فالعلاقـة بـين   ٣" ويرفع الأساليب، ويخاطب الروح بمنطقها من ألوان الكلام       
 إثبات ، فليس هناك من ينكرهـا ، فلـيس غايـة             القرآن والنفس لا تحتاج إلى    

البلاغة أن تعتبر الكلام وقفاً على تغذية الفكر وحده ، بل هنـاك قـوى نفـسية        

                                                
 .٣٣٢ ، ص  أمين الخولي ، مناهج تجديد  ١
. ٣٢م ، ص  ١٩٤٠ ،   ٧٨ مـصر ، العـدد       –  سيد قطب ، دلالة الألفاظ على المعاني ، مجلة الثقافـة               ٢

  .سيد قطب ، دلالة الألفاظ  : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
وسأشير  . ٣٤م، ص ١٩٧٩ بيروت  ،     – ، دار الشروق     ٥  سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ط           ٣

 . قطب ، التصوير الفني في القرآن سيد: إلى هذا المرجع بـ 
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 ١٣٣

أخرى تعتني بالبلاغة ، لتغذيتها وتهذيبها، ومن ذلك قوة الانفعال وقـوة الإرادة             
  .القرآنية التي تصنع البلاغة

و الطبيعة المزدوجة فيه ، لا      والوظيفة النفسية حين تخاطب فطرة الإنسان أ      
فـلا  " يعني هذا أنها تخاطب النزعة الفردية ، على حساب النزعة الجماعيـة               

يصح أن تعلل عبارة من عباراته ، أو يحتج للفظ في آية من آياته ، أو يستشهد                 
لأسلوب من أساليبه ، إلا بموقعه من النفس ، وبما كشف العلم عن هذا الموقع ،                

اره ؛ فبالأمور النفسية لا غير يعلَّل إيجازه وإطنابه ، وتوكيده           وما سبر من أغو   
وإشارته ، وإجماله وتفصيله ، وتكراره وإطالته ، وتقسيمه وتفصيله ، وترتيبـه          

، وكما يتضح لأول وهلـة      ١"ومناسباته ، ما يقوم من تعليل هذه الأياء وغيرها          
والكـره ، والخـوف    من حديثنا السابق عن الجانب الحسي والمعنوي ، والحب          

قـات الوثيقـة بـين المـتكلم        والرجاء ، والمحسوس وغير المحسوس ، فالعلا      
  .، اتجاهان بارزان في الوظيفة النفسية أيضاًوالسامع

وفي اعتقادي أنَّه لن يتسنى التحرر من البلاغة الشكلية ، والعودة بالبلاغـة             
وع للنواحي المؤثرة   إلاَّ عند فهمنا للنصوص البلاغية ، والخض      " إلى جوهرها ،    

فيه ، وإدراك لما بين البلاغة والحياة من صلات ، يقوم ذلك كله على أساس من  
،  فالبلاغة فن من الفنـون       ٢"فلسفة ذوقية نفسية شاملة تنير السبل أمام البلاغيين       

التعبيرية الجميلة ، أو هو نوع من انواع إنتاج الإنساني الراقي ، ولا يرقـى إلا       
  .لم النفس ، والاهتداء بأصوله وقواعده بالاستضاءة بع

والأخْذ بعلم النفس في دراسة البلاغة من أفضل الـسبل لتحقيـق الوظيفـة          
وأبعد من ذلك وأعمق أن تقديرنا صـلة البلاغـة          :"  الدينية، يقول أمين الخولي   

العربية بعلم النفس ، سيهدينا في بحث مسألة إعجاز القرآن ، التي نعرف أنَّهـا               
أثَّر في البحث البلاغي ، وحياة البلاغة ، ونقدر ما كان وما زال مـن      أفضل ما   

                                                
   .٢٠٣  أمين الخولي ، مناهج تجديد ، ص  ١
ط ، لجنة التأليف والترجمـة  .محمد خلف االله ، من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده  ، د:   انظر     ٢
فسية فـي  محمد خلف االله ، من الوجهة الن  : وسأشير إلى هذا المرجع بـ      . م ، المقدمة    ١٩٤٧ القاهرة ،    –

 .دراسة الأدب 
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 ١٣٤

كل شمل  ة ت  النفسي وينبغي أن نذكر أن الكشف عن الوظيفة       ،١"خطر أدبي وديني  
 فترتبط الألفاظ فيما    ،فقد تكشف العبارة نفسية قائلها      , المتفنن والمتلقي   ما يحيط   

فسي الذي يريد أن يوصله المتفـنن فـي   بينها لتشكل معنى معيناً يتبع المعنى الن    
  .الإعجاز القرآني 

وأشار محمد العمري إلى فكرة المقام في البلاغة واتصالها مع المجتمـع ،             
 وإن لم   -عنواناً للعلاقة بين الخطيب والمستمع ، فالبلاغيون العرب         " بوصفها  

لوا أن يدرجوا    حاو -يهتموا كثيراً بالدراسة النفسية والأخلاقية للمرسل والمتلقي        
، وثمة أمور يجب أن نؤكد عليها في التعامل مع          ٢" تحت عنوان المقال والحال     

البلاغة من خلال أدوات الاتصال ، وهي الاهتمام بالوظيفة النفيـة فـي مـدى        
تأثيرها في عواطف القراء ، فالواجب على البلاغة الحديثة أن تشغل المـساحة             

  .    بين الموضوع والقارئ 
ى عز الدين اسماعيل أن علاقة الأدب بالوظيفة النفسية هي علاقة ترابط وير

فالعلاقة بين الأدب والنفس لا     " لآخر ، ويؤثر به ،    وتلازم لأن كلاً منهما يتأثر با     
تحتاج إلى إثبات ، لأنه ليس هناك من ينكرها ، إن النفس تصنع الأدب ، وكذلك          

،  حياة لكـي يـصنع فيهـا الأدب       طراف ال يصنع الأدب النفس ، النفس تجمع أ      
والأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء جوانب النفس ، والـنفس التـي تتلقـى     

فليس غايـة    ،٣"الحياة لتصنع الأدب هي النفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحياة           
البلاغة أن تعتبر  الكلام وقفاً على تغذية الفكر وحده ، بل هناك قـوى نفـسية                 

غة ، لتغذيتها وتهذيبها ، ومن ذلك قوة الانفعال وقوة الإرادة           أخرى تعتني بالبلا  
  . التي تصنع الأدب

الصلة الوثيقة بين الأدب والخبرة النفسية ،  " ويؤكد ذلك أمين الخولي في أن       
أو بين البلاغة وتلك الخبرة ، يمتد حميد أثرها إلى تلك القضية الكبـرى فـي                

                                                
  .١٦٩  مناهج تجديد  ، ص ١
وسأشير إلـى   . ١٨م ، ص١٩٨٦ الدار البيضاء ،  – ، دار الثقافة     ١   في بلاغة الخطاب الإقناعي ، ط         ٢

  .محمد العمري ، في بلاغة الخطاب : هذا المرجع بـ 
. ١٥-١٤م ، ص ١٩٨٤ ،  القـاهرة – ، دار غريب ٤  عز الدين اسماعيل ، التفسير النفسي للأدب ، ط   ٣

  .عز الدين اسماعيل ، التفسير النفسي للأدب : وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
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 ١٣٥

القرآن ، بعد ما بدت قوة أثرهـا فـي      الإعجاز ، وهذا العمل الخطر في تفسير        
البلاغة يظهر لنا مما سبق كيف يرتبط جمال  ،   ١"التربية الفنية ، والحياة الأدبية      

النفسية مع الممارسة الأدبية  في الرجوع بالبلاغة إلـى الإعجـاز البلاغـي ،             
وأن وظفا توظيفا مناسبا بحيث يؤديان دورهمـا فـي           ,  أسباب جمال العبارة  و

  .والكشف عن الوظيفة الدلالية النفسية , لمعنى توضيح ا
وبذلك المنهج في فهم حال الوظيفة النفسية ، واتصاله بحال المتكلم ، نكشف             

يرفـع الملاحظـة    " عن الخبرة النفسية في فهم الآيات للتفسير النفسي ، الذي           
لى النفسية إلى أفق باهر السناء ، خليق بذلك الإعجاز الذي تحدت به السماء ، ع   

المعنى بدون هذه الملاحظة ، ويمسي ساذجاً قريباً لا تكاد الـنفس            يضؤل  حين  
، وإذا كانت الوظيفة النفسية تتناول وظيفة دلالية قريبة كالمعـاني           ٢"تطمئن إليه   

الذهنية ، والتي تأتي من ورائها الوظيفة الدلالية البعيدة ،  فهذا يستدعي استجابة    
ابة التي هي مزيج من إيحاء العمـل الفنـي ،           في نفوس الآخرين ، هذه الاستج     

وطبيعة المستجيب له ، فالوظائف البعيدة للدلالة ، تتراءى لنا من وراء الوظيفة             
   .الدلالية القريبة ، وإن كانت هذه الوظيفة ممتزجة ومتداخلة 

 يميلون إلى تعريف البلاغـة   – وعلى رأسهم سيد قطب      –كان دعاة التجديد    
الية ، وهو من الأهمية بمكان في تحديد نجاعـة الكـلام فـي    من الناحية الاتص 

الوظيفة النفـسية   " عملية التبليغ وعملية التواصل الأدبي ، فيرى سيد قطب أن           
تستدعي استجابة معينة في نفوس الآخرين ، هذه الاستجابة التي هي مزيج من             

فـي هـذا    ، ف ٣"إيحاء العمل الفني ، وطبيعة المستجيب له من الناحية الأخرى           
المجال نجد كثير من الألفاظ غير المحددة دلاليا ، تشحن مـا يـسمى بالدلالـة             
الهامشية أو المضمون النفسي ، وهي تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد            

  . وأمزجتهم 

                                                
  .٢١٣  مناهج تجديد ، ص  ١
  .٢١٣أمين الخولي ، مناهج تجديد ، ص    ٢
 .٨٦  التصوير الفني في القرآن  ، ص ٣
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 ١٣٦

ولغة الأدب لغة نفسية ، لأن الأديب يبرزها من خلال العاطفة والإحـساس             
ولا شك أن ألوان " ن لغة التخاطب اليومي ، والتجربة للآخرين ؛ فهي تختلف ع   

البلاغة من تشبيه أو استعارة أو كتابة أو جناس  تعين الأديـب فـي توصـيل                 
 لا تـأتي متكلفـة ، بـل عفـو           تجربته للآحرين ، إلا أن هذه الألوان البلاغية       

، فالوظيفة النفسية تستدعي هذه الأنماط لإيصال  الانفعالات النفـسية           ١"الخاطر
ي ، على حين أن الشعر يقوم على الانفعال التأثري من خـلال التركيبـة               للمتلق

  .النفسية للشاعر التي يصعب إدراكها بسبب الغموض واللبس
 هي مفاتيح   ن يجب ألا يغيب عن بالهم أن البلاغة مرآة النفس ، ودلالته           كا    و

في الثانية  فليس هناك شك في أن الأسرار اللغوية نفسية ، وأن ما            " مكنوناتها ،   
 أو نعومة ، وكل  ما تجده من أحوال الحسن           ،أو سنوح   ،  وتفلت  ،  من إيماض   

كائن في الأولى ، وهو ما نعبر عنه مجازاً بالإشعاع ، والإيماء ، والإشـارة ،                
ط اختلاجة الحسن من العبـارة ، ونـسميه         وما شابه ذلك بما نحاول به من تلف       

ه تعريف لما   لأنَّ,   كان ثقيلاً في موضعه    فالمحذوف إذا ذكر    ،٢"أسراراً بلاغية   
فإذا لم يذكر في موضع كان يتوقع وجوده مما يغمر القلب بالسرور ,فرِع .  

 فإننا نعرف ما حققته المحاولة المتقدمـة فـي        , وحينما نقدم التفسير النفسي     
عندئـذ  , يمـا بينهمـا     ونرى مدى الانسجام والتلاحم ف    ,  كشف للمعنى النفسي  

أما إن جيء بهما في غير موضعهما البلاغة النفسية ، و   نحكم بجمال   نستطيع أن   
بل إنهما يغيران المعنـى     ,  ولا يفيدان شيئا  , فأنهما يكونان مدعاة للقبح والنفور      

ويحولانه إلى مدلول آخر يخالف ما يراد غالباً فتخرج العبارة نتيجـة            , النفسي  
  .مغايرة في مدلولها ما يراد , ذلك واهنة النظم 

 ارتباط الوظيفة الدينية بالحالة النفسية يلزمنا إلى البحث عن ماهية تلك            وعند
العلاقة ؛ فأمين الخولي يرى أن الوظيفة الدينية تدرس من خلال علم الـنفس ،               

وما دام الأمر فناً ونقداً وتقديراً أدبياً وقد بينا في جـلاء ووضـوح    :" حيث قال   
                                                

وسأشير إلى . ٣٥م ، ص١٩٩١  عمان ،–، دار الفكر ١  محمد أحمد ربيع ، علوم البلاغة العربية ، ط           ١
  .محمد ربيع ، علوم البلاغة : هذا المرجع بـ 

   .٣  محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب ، ص ٢
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 ١٣٧

، ١" وفهمه بهذا العالم النفسي الفني عجاز صلة ذلك كله بعلم النفس فقد اتصل الإ
 في دراسة البلاغة من أفضل – كما يرى أمين الخولي     –والأخذ بالمنهج النفسي    

السبل لتحقيق الوظيفة الدينية ، وهو تذوق القرآن الكريم الـذي يعتمـد علـى               
  .الوجهة الأساسية الوظيفة الدينية 

دق أحوالها بـين المخـاطبين ،       وأنجع السبل لمعرفة الوظيفة النفسية في أ       
ما يأتي الكلام مطابقاً لمقتضى الحال ، ويعتمد ذلك على الوظيفة النفسية في             دعن

" دراسة البلاغة ، وذلك بمعرفة أحوال المتكلمين وفقـاً لمقتـضى أحـوالهم ،               
فإدراك الفروق الدقيقة بين الحالات المختلفة للمخاطب ، وصياغة الكلام علـى            

وير الأخلاق علـى نحـو يغـري        ت المناسبة للخطاب ، وتص    قوالب المقتضيا 
، أو يحذر من الشر، والقدرة على خلق الجمال في الأسلوب ، أو التعبير              بالخير

عما يخلعه الجمال فينا من العواطف ، كل أولئك يستلزم دراسة خاصـة لعلـم               
، فإثارة المشاعر تـؤثر فـي الـنفس         ٢"النفس ، وعلم الأخلاق ، وعلم الجمال        

لبشرية  ، وتتركها تعمل في السوك الاجتماعي ، وتحمـل الوظيفـة النفـسية               ا
  .المنهج للتوازن بين نفس الفرد ، ومسؤولية أمام غيره

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٣٠  مناهج تجديد ، ص ١
 . ٤٠- ٣٩م ، ص    ١٩٦٧ القـاهرة ،     – ، عالم الكتب     ٢  أحمد حسن الزيات ، دفاع عن البلاغة ،  ط            ٢

  .لزيات ، دفاع عن البلاغة أحمد ا: وسأشير إلى هذا المرجع بـ 
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 ١٣٨

  المبحث الثاني 
  )الوظيفة الدينية  ( محاولة عائشة عبد الرحمن

التفسير البيـاني للقـرآن     ( :  بنت الشاطئ    عائشة عبد الرحمن  تُعد دراسة   
، مـن أبـرز     )  والإعجاز البياني للقرآن ومـسائل ابـن الأزرق       ( ،   ) الكريم

الدراسات البلاغية للقرآن الكريم في العصر الحديث ، فقد جاءت هذه الدراسة             
    خير تطبيق على المنهج البلاغي الذي أرسى قواعده أمين الخولي فـي كتابـه              

  ) .مناهج تجديد ( 
في الذروة من هذه     ، ووضعه    لمقاربةأبرز الجوانب البلاغية في هذه ا     ولعل  
يم ، ليس لأنـه كتـاب العربيـة         لقرآن العظ الدينية ل ف الدلالة   ي توظ الدراسة ، 
 الذين يعنون بدراسة نواحٍ أخرى فيه والتماس مقاصد يبينهـا           لأن" بل  ،  فحسب

، شيئاً دون أن يفقهوا أسلوبه الفذ     منه ، لا يستطيعون أن يبلغوا من تلك المقاصد          
 ، كيلا يختلط عليهم الأمر أو يغيب عنهم شيء من           ة أسراره البياني  ىوا إل ويهتد

 ، ونحن مطالبون بدراسة الوظيفة الدلالية       ١"مدلول اللفظ القرآني وإيحاء التعبير    
بعيداً عن إطاره التقليدي ، لأن القدماء بذلوا جهدهم ضمن إمكانات عـصرهم             

  .وطاقاتهم 
سور تفسيراً بلاغيـاً ، وفـي        قصار ال  فقد قامت عائشة عبد الرحمن بتفسير     

فملاحظتها انشغال  "  كتابها أوضحت الأسباب التي دفعتها لتفسير القرآن ،        ةمقدم
كلية الآداب في مختلف الجامعات المصرية بتحليـل النـصوص الـشعرية ،              

الشعرية وبيان مواطن الجمـال     اوين  دوعلقات والحماسيات والمفضليات وال   كالم
تفسير الأدبي للقرآن الكريم محصوراً في نطـاق التفـسير ،           ينما ظل ال  ب،   فيها

دون أن ينتقل إلى مادة الأدب العربي ، التي من الواجب عليها جعل النصوص              
، فالقرآن هـو الـنص الرفيـع     ٢"القرآنية هي المحور الأساسي الذي تقوم عليه      

سـة  والنبع الصافي للبلاغة العربية ، ومن الأهمية القـصوى اسـتحقاقه بالدرا          
                                                

 م ، ١٩٦٢ القـاهرة ،     – ، دار المعـارف      ٣  عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني للقرآن الكريم  ، ط             ١
  .عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ١/٧
  .١/٥ ، المرجع ذاته   ٢
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 ١٣٩

والتحليل ، فآن الأوان للاهتمام بتفسير القرآن من الوجهة البلاغية في كليـات              
  .الآداب في الجامعات المصرية 

حيـث تابعـت أسـئلة    " وحدثتنا عن تجربتها الشخصية في هذا المجـال ،   
الامتحان في مادة الأدب العربي في أقسام اللغة العربية بمختلف الكليات ، فلـم              

لاً في النص القرآني ، بينما وجدت أسئلة في هذا المجال فـي    تجد من بينها سؤا   
،  وهدفها من ذلك إظهار التقصير في تحليـل القـرآن الكـريم              ١"مادة التفسير 

 تجـد اهتمامـاً     – كما ترى عائشة عبد الرحمن       -ودراسته بلاغياً ، وبالمقابل     
  .كبيراً بتحليل النصوص الشعرية والنثرية 

فهماً مستشفاً  " ص لفهم القرآن الكريم     لُى أن تخْ  لذا حرصت بنت الشاطئ عل    
لروح العربية ومزاجها ، مستأنساً في كل لفظ ، بل فـي كـل حركـة ونبـرة           
وبأسلوب القرآن نفسه محتكمة إليه وحده عندما يشتجر الخلاف على هدي التتبع       
 الدقيق لمعجم ألفاظه والتدبر الواعي لدلالة سياقه والإصغاء المتأمل إلى إيحـاء           

من الحديث عن الوظيفة الدينية فأرى أنها  ، وانطلاقا٢ً"التعبير في البيان المعجز     
خـرى ، بنوعيهـا القريبـة       المحور الثابت الذي تدور من حوله الوظـائف الأ        

  .، وتخاطب الإنسان بحقائق الدين ، وتسعى إلى إقناعه والتأثير عليهوالبعيدة
فيختار لكل موضوع فكرة ونوعاً     فالقرآن الكريم يعتمد على تنوع أساليبه ،        

اب يعتمد لغة محددة في قوالب      يتطور الخطاب من مجرد خط    " خطابياً ، وهكذا    
ة إلى تفاعل يرتقي بالصورة المفردة من خلال علاقاتها مع الصور الأخرى            تثاب

، وتـستخدم   ٣"إلى تركيب متكامل ، يعطي الخطاب البلاغي مفهومـاً أعمـق            
 المقنع الذي يعتمد على تكثيف المعـاني ، وإبرازهـا           الوظيفة الدينية الأسلوب  
  .بشكل صحيح وواضح 

                                                
 .٦ /١  عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني ،  ١
   . ١٠/ ١  المرجع ذاته  ،  ٢
لثالـث   ا ري ، مجلة جامعة النجاح ، المجلـد         خليل عودة ، مستويات الخطاب البلاغي في النص الشع           ٣

خليل عودة ، مستويات الخطاب   :  ، وسأشير إلى هذا المرجع بـ        ٤٢٨م ، ص  ١٩٩٩عشر، العدد الثاني ،     
  .البلاغي 
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 ١٤٠

فألفاظ القرآن الكريم تترابط فيما بينها ، وتشعر بأنك تواكب الحـدث الـذي    
إنمـا  " يتحدث عنه ، ويظهر ذلك في وحدته الموسيقية ، فالذي يسمع القـرأن              

د نسقه ، واتزانـه     يسمع ضرباً خاصاً من الموسيقى اللغوية في انسجامه واطرا        
، وهناك حقيقة في القرآن لا يمكن ١"على أجزاء النفس مقطعاً مقطعاً ونبرة نبرة  

" ان نغفلها ، وهي تكامـل أسـايب القـرآن فـي أداء الوظـائف الدلاليـة ،                   
فالخصوصية في اللفظ أصل الدقة في التعبيـر ، والوضـوح فـي المعنـى ،                

ة تستخدم الألفاظ في اماكنها المناسـبة ،  ، فالوظيفة الديني٢" والصدق في الدلالة   
بحيث تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله ، وتدل دلالة تامة على معانيها بدقة              

  .ووضوح وصدق
وما أعجب أن تتحقق آيات الإنسان الناطق بحروف صماء ، قد تتألف منها             
أصوات عجماء لا تبين ولا تنطق ، ومنها تصاغ الكلمات فيحقق بها الإنـسان              

لأعجم ومرتقياً   نطقه وبيانه ويحقق آية القراءة والعلم ، مميزاً عن الحيوان ا           آية
جاتها العليا في الكائنات ، ومحتملاً بها امانة التكليف ومسؤولية          بإنسانيتة إلى در  

، ومظهر الانفعال الديني ، أن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو     ٣الخلافة في الأرض  
ت وحروف ، وبمـا يهـيء لـه الحركـات           سبب في تنويع ما يصاغ من كلما      

  .  المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تتناسب ما في النص من إعجاز 
ومن ثمار هذا المنهج أنه استطاع تصحيح بعض الأخطاء التي وقـع فيهـا              
الأقدمون ، ومن الأمثلة على ذلك تفسيرها للمقصود بالضلال الوارد في قولـه             

ترفض "  فعائشة عبد الرحمن     ،) ٧:الضحى  ( }فهدى  وجدك ضالاً   و{ : تعالى  
ما قاله المفسرون في هذا المجال ، لتنافيه مع ما ورد في القرآن الكريم نفـسه                

، واتضح لها بعد الاستقراء أن الاسـتعمال  ) الضلال ( من استعمال هذه اللفظة  
فـر ،   وهـو الك  ) الضلال  ( القرآني لا يلتزم دائماً بالمعنى الاصطلاحي لكلمة        

                                                
 –ط ، دار الكتـاب العربـي   .لآداب العـرب  ، د ا ، تـاريخ  / م  ١٩٣٧ت   / مصطفى صادق الرافعي   ١

  .مصطفى الرافعي ، تاريخ آداب العرب : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ٢/٢٢٢ت ، .، دبيروت
   .٢٤٠   سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص ٢
  . ١٦٧، صن ، الإعجاز البياني للقرآن عائشة عبد الرحم: انظر    ٣
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 ١٤١

 الاهتـداء إلـى     ملطريـق أو عـد    وإنما لوحظ فيه الأصل اللغوي من ضلال ا       
، وتتميز  ١" دلتها على ذلك ورود هذه الكلمة في آيات قرآنية عديدة         أ، و الصواب

الدلالة الدينية ، بوظائفها المكثفة للأفكار الدينية ، وتبدو الدلالة بتشكيله الوظيفي            
 ، لتعبر عن الأغراض الدينية المتعـددة ،         بنية واحدة ، قائمة على نظام بلاغي      

ي للقرآن ، أن يحقق غرضاً      لأن االله سبحانه وتعالى أراد من خلال البناء لوظيف        
  . ، وهو إعجاز البشر دينياً

 - في رأي بنـت الـشاطئ        -ولا يعني تفرد الكلمة القرآنية بدلالة خاصة        
يغة بعينهـا لا يعنـي     تخطئة سائر الدلالات المعجمية ، كما أن إيثار القرآن لص         

تخطئة سواها من الصيغ العربية ، بل يعني ذلك تفرد القرآن بمعجمه الخاص ،              
وبإنه المعجز ، ويكفي أن يقال إن هذه الصيغة أو هذه الدلالة القرآنية ، ثـم لا                 

، فمـن   ٢يعترض بعد ذلك بأن العربية تعرف صيغاً ودلالات أخـرى للكلمـة             
 عبد الرحمن تفرد كل كلمـة بدلالـة ، حيـث            القضايا التي تميزت بها عائشة    

توصلت بالأدلة من القرآن الكريم إلى تميز كل لفظة قرآنية واستقلالها بدلالتها ،     
لقد حرصت بنت الشاطئ فـي هـذه        ولايمكن وضع إحدى مرادفاتها مكانها ، و      

المحاولة التفسيرية للنصوص القرآنية التي وقع عليها اختيارهـا أن تفيـد مـن      
ظة ، فهي كثيراً ما تلتفـت       في عرض الدلالة المعجمية والاستعمالية للف     جهودها  

استعمال اللفظ ، ثم تأخذ في التعليل والاختيـار         إلى توظيف السياق للدلالة على      
  .ب الألفاظ لوضعه في سياق الجملة وبيان ميزته التي جعلته أنس

ج هـذه  واشتمال القرآن الكريم على وظائف يحقق أغراضاً سامية ، ويحتـا   
ان " الأغراض إلى التعبير عن هذه المعاني لتأدية الغرض المناسـب ، ذلـك              

طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ، وأنه حيثما اختلفت طريقتان للتعبيـر             
،فبهـذه  ٣"عن المعنى الواحد ، اختلفت صورتا هذا المعنى في النفس والـذهن             

ل مخاطبة النفس مـن منافـذ       الأغراض فإن تحقيق الوظيفة الدينية يتم من خلا       
                                                

  .٣٥/ ١ الرحمن ، التفسير البياني ،   عائشة عبد ١
  .٨٠/ ٢عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني  ، :   انظر  ٢
  .٢٤٥   سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص ٣
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 ١٤٢

متعددة ، ومن هنا ، كان جمال المعنى هو نتاج هذه الطريقـة المنبعثـة مـن                  
  .   صورتين فأكثر 

بعـض  ) الأساليب وسر التعبيـر     ( وتتناول عائشة بنت الشاطئ في بحث       
الظواهر البلاغية في البيان القرآني ، كالاستغناء عن الفاعل ، والبدء بواو القسم      

  .لفواصل مطبقة منهجها في ذلك ورعاية ا
بعد عرضـها لمواقـع ورود واو       أما البدء بواو القسم فتشير بنت الشاطئ        

، إلى أن هذه الواو قد خرجت عن أصل معناها اللغوي الأول في القـسم               مسالقَ
للتعظيم إلى معنى بلاغي هو اللفت ، بأثارة بالغة إلـى الحـسيات مدركـة، لا              

ومجاراة ، توطئة إيضاحية لبيان معنويات يمارى       تحتمل أن تكون موضع جدل      
، والوظيفـة   ١فيها ، أو تقرير غيبيات لا تقع في نطاق الحـسيات والمـدركات            

الدينية من أهم الوظائف، لأن لها علاقة ذاتية في أثر تلك الوظيفة علـى حيـاة           
مة المتلقي في الدنيا والآخرة ، وهي من أسمى الأهداف التي قدمتها البلاغة خد            

  .للقرآن ، لكي يبرهنوا على إعجازه ، ويفهموا آياته 
وتخرج الوظيفة الدلالية من معناها اللغوي إلى البلاغي في سورة العـصر            

وقوة اللفت فـي مثـل هـذا        " في التنبيه إلى ابتلاء الإنسان بالزمن يعصره ،         
ثير لأسلوب ، تأتي من العدول بالواو عن موضعها المألوف في درج الكلام ، فت    ا

،  وتتجلى حقيقة الدلالة في البلاغة المعاصرة من خلال          ٢"أقصى درجات التنبه    
وظائفها التي تتواشج فيما بينها ، لإعطاء معاني عميقـة التـي تختفـي وراء                

  .المعاني الواضحة
)   ٧: الهمزة( }التي تطلع على الأفئدة     { : فترى بنت الشاطئ في قوله تعالى       

 بدلالة خاصة على المعنوي دون العضوي ، فجاء لفـظ           أن الفؤاد لا يطلق إلا    " 
الفؤاد لا يحمل على معنى الجارحة ، مع الملحظ البلاغي من النـسق اللفظـي               
والجرس الصوتي ، في تخليص الأفئدة من حس العضوية التي يحتملهـا لفـظ              
القلوب فيما ألف العرب من لغتهم ، ولا نزال نستعمل القلـوب فـي التـشريح               

                                                
  .٢٣٢الإعجاز البياني ، ص:    انظر  ١
  . ٢٣٣  المرجع ذاته  ، ص  ٢
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 ١٤٣

في ،  ف  ١"اف اللحوم ، ولا نستعمل الفؤاد بهذه الدلالة على الإطلاق         والطب وأصن 
ظ في القرآن الكريم ،     المقام الأول من انسجام النغم الموسيقي وتوافق وقع الألفا        

تظهر الدلالة المعنوية للقلب لتدل على الاطمئنان والسكينة والرحمة والخشوع ،           
 ـ دة ،فلا يقال باحتمال العدول عن  القلب إلى الأفئ   ـبل تتجاوزها لت  ةؤدي وظيف

خلـيص الافئـدة مـن الدلالـة      ، وهـي بت روعة وجاذبية  فتضفي عليهادينية  
  .العضوية

والمقـصود أن تكـون     " فهناك وظيفة من إئتلاف الألفاظ من غير تنافر ،          
، فارتباط الصورة ، ٢"أجزاء الصورة المؤتلفة مع بعضها البعض من غير تنافر   

 الكلمة بالكلمة ، والجملة بالجملة لتعطي الصورة المحسوسة    إنما يأتي من ارتباط   
    .المتخيلة

هذه الوظيفة هي المدة الزمنية للمشهد ، والهدف منها التأثير على المتلقـي             
يقـول  ،  أكبر وقت ممكن ، وهذا كله يتعلق بالوظيفة الدينية في عرض المشهد             

ء المشهد معروضـاً فـي      المدة المقررة لبقا  "  هي    وظيفة الصورة  نإسيد قطب   
، وقديماً كان اللفظ وحده وسيلة التعبير عند العرب ، فـضلاً عـن أن          ٣"الخيال  

، بل يقصد منه  ه مجرد نقل التقرير ونقل المعاني     اللفظ في فن الأدب لا يقصد من      
التصوير البياني الذي يعطي المعنى جدته ، وكأنه هو المعنى نفسه فبعضها يمر             

 المرء أنه لا يزول ، وللسرعة والبطء أغراض تناسب جو متباطئاً حتى ليتصور 
  .المشهد 

لية للرونـق   ورعاية الفاصلة في القرآن الكريم لا تكون مجرد رعاية شـك          
 كمـا  –ولو كان الأمر كما يقول بعـضهم     " ات معنوية ،    اللفظي  وإنما لمقتضي   

)  فحدث   (إلى  ) فخبر  (   لما عدل القرآن الكريم عن لفظ         -ترى بنت الشاطئ    
، ففواصل هـذه     ) ٩: الضحى  ( } وأما بنعمة ربك فحدث     { : في قوله تعالى    

                                                
  .٥٦ الإعجاز البياني ، ص عائشة عبد الرحمن ،   ١
 بغداد ،   –ط ، المكتب الإسلامي     .دي صالح السامرائي ، تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ، د              مه    ٢

  .مهدي السامرائي ، تأثير الفكر الديني : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ٢٧٧م ، ص١٩٧٧
  .١٠٨ - ١٠٧   التصوير الفني في القرآن ، ص ٣
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 ١٤٤

ونجد الوظيفـة    ،١"السورة تقوم على حرف الراء ، ولا يوجد فيها حرف الثاء            
في رعاية الفاصلة في البيان القرآني بحيث لا تكون مجرد رعاية شكلية             الدينية

ة مع نسق الإيقاع بهذه الفواصل وائتلاف  للرونق اللفظي، وإنما لمقتضيات معنوي    
  .الجرس لألفاظها التي اقتضتها المعاني 

وبالمقابل فسرتْ عائشة عبد الرحمن لنا السر البلاغي الكامن وراء حـذف            
لأنـه  " ،   ) ٣: الضحى  ( } ما ودعك ربك وما قلى      { : الكاف من قوله تعالى     

موقف الأيناس ، بـصريح      في   - عليه السلام    -سبحانه وتعالى تحاشى خطابه     
، لما في القلى من حس الطرد والإبعاد ، وحذفت الكاف في   } وما قلاك   { القول  

فواصل الآيات التي تلتها؛ لأن السياق أغنى عن ذكرها ، ولو ذُكرت لكان ذلك              
  . ٢"حشواً وفضولاً ، والقرآن الكريم منزه عن ذلك

وتبـرز     "يفة الدينية ،    والتناسب مع الجرس الموسيقي يؤدي وظيفة في الوظ       
 بروزاً واضـحاً فـي الـسور القـصار          –هذه الوظيفة كما يرى سيد قطب       -

والفواصل السريعة ، ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ، ويتـوارى           
  ملحوظ دائماً في بناء النظم       - على كل حال     –قليلاً في السور الطوال ، ولكنه       

س الموسيقي والوظيفة الدينية تتناسق بمـا       ، وهذا التناسب بين الجر    ٣" القرآني  
يساعد على إكمال الصورة الحسية والمعنوية ، ويكون ذلك تارة بالجرس بمـا             
يلقيه من دلالة في الأذن، وتارة بالوظيفة الدينية الذي يلقيه في الخيال ، وتـارة               

  . بالجرس والوظيفة معاً
ر في إظهـار الناحيـة      وكان للفواصل القرآنية دور بارز في التقديم والتأخي       

فهي عند الاستراحة في    , تلك النهايات التي تذيل بها الآيات القرآنية        , الموسيقية  
فهي ,  بها القرآن الكريم سائر الكلام     نوهي طريقة باي   ,الخطاب لتحسين الكلام    

لذا جاءت مـشحونة بالنغمـة الموسـيقية    ,  في البيت الشعريةتشبه موقع القافي  

                                                
  .٢٥/ ١ ص  عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني ، ١
   .٢٧٨  عائشة عبد الرحمن ، الإعجاز البياني ، ص  ٢
   .٨٧   سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص ٣
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 ١٤٥

، ويراعي سيد قطب أن التناسق الموسيقي       ١المعنى المتمم للآية  إضافة إلى شحنة    
لا يأتي دائما بقصد الموسيقى ، وإنما يكون هناك تقديم وتأخير وتعديل ، وعنـد         

قاصده وأغراضه التي ينتهـي  حقق مفإنه ي,  الدلالي ف هذا الملمح الجمالي توظي
  . الدينيةلف مع الوظيفة الكبرى وهيتأق يتساوق وي جمالي أعمىنإلى مع

ويمثل كتاب التفسير البياني الطريقة التطبيقية لمنهجها الذي انتهجـت فيـه            
أسلوب شيخها أمين الخولي ، وذلك من خلال تفسير سور بعينها من القـرآن ،               

فـي  ) الضحى والشرح والزلزلة والنازعات والعاديات والبلد والتكـاثر         ( مثل  
)  والليل والفجر والهمزة والماعون      العلق والقلم والعصر  ( الجزء الأول منه ، و    

  .  في الجزء الثاني 
بة وتنتهج بنت الشاطئ منهجاً تفسيرياً يقوم على الأخذ بوجوه التفسير المناس          

فهـي لا  " قوم على الثبات لا الترجيح والظـن ،    للمعنى السياقي ، وهذا الأخذ ي     
       } لكنـود      لربـه إن الإنـسان    { :في الآية   ) الكنود  ( تتردد في تفسيرها لكلمة     

فالدلالة الدينيـة تكـشف      ،٢" إذ تشير إلى أنه الكفران بنعمة االله       )٦: العاديات  ( 
  على نحو فعال في هذه الحيـاة       التي تحقق الاتصال الحسي والعقلي ،     الصورة  

  .الوجودولعالم وا
فكثرة " والوظيفة الدينية في البلاغة تكون لمخاطبة المقام الذي فيه المتلقي ،            

ألوان البلاغة في سورة دون أخرى ، أو كثرة فنون البلاغة في جزء من القرآن       
دون آخر ، لايعني ذلك أن هناك أفضلية في الأسلوب أو التركيب ،أو الصورة              
الفنية ، إنما يعني أن مستويات المخاطبين يستلزم هذه المعاني وتلك التراكيـب             

راض بلاغية ، مثـل التقـديم       ، فهناك أغ  ٣" في ذلك النسق والسياق دون غيره       
والتـأخير، والحذف والذكر ، لا تستخدم في هذا المقام ، لأن التركيب يكـون              

  لمناسبة لمخاطب وليس لاستعمال التركيب  

                                                
  .٢٠٣سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، ص   ١
   .١٣٧/ ١  عائشة عبد الرحمن ، التفسير البياني ،  ٢
 م ،   ١٩٨٤ عمـان ،     – ، دار الفكـر      ١ ط ، في الأدب والبيان ،    / ٢٠٠٥ت  /  أبو علي      محمد بركات    ٣

 .محمد أبو علي ، في الأدب والبيان : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  .٧٥ص
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 ١٤٦

 أن هذه الظاهرة تطرد في مواقف  باب حذف الفاعل ترى بنت الشاطئ وفي
ة الصنعة البلاغي وهو ما ينبه إلى أسرار بيانية وراء ضوابط         "القيامة والبعث ،    

فبناء الفاعل للمجهول فيه تركيز الاهتمام علـى        وإجراءات الإعراب الشكلية ،     
، والمطاوعة فيها بيان للطواعية التي يتم بها        الحدث بصرف النظر عن محدثه      

وتشير  ،   ١"الحدث تلقائياً أو على وجه التسخير وكأنه ليس في حاجة إلى فاعل             
 الزلزلة إلى الوظيفة الدلالية لحذف الفاعـل ،         ورةبنت الشاطئ في تفسيرها لس    

كيز الاهتمام بالحدث ذاته ، وحصر الوعي فيه ، فلا يتوزع في غيـره              وهي تر 
  .من الأحداث

استطاعت بنت الشاطئ في التوظيف الدلالي للقرآن الكريم أن تحقق الغايـة        
كـون  التي قصدت من خلالها ، ونجحت في ذلك نجاحاً ملحوظاً ، مما هيأ لأن ت      

  .من خير ما كتب في الوظيفة الدينية للنص القرآني في العصر الحديث 
من أثمن  " ) الإعجاز البياني   ( ويرى عبد العظيم المطعني أن كتاب عائشة        

ما وقف عليه حديثاً من الكتب الموضوعة في هذا المجال ؛ إذ لـم تـنح فيـه                  
ز ، أكثـر مـن      المؤلفة منحى الوصف غير المحلل ، ولم يكن وصفها للإعجا         

توجيهها وتعليلهها لخصائصه ، بل إن قارئ هذا الكتاب يرى المؤلفـة تـذكر              
كثيراً من نصوص القرآن ، ثم تقارن وتدرس وتنتهي إلى نتائج سليمة في كثير              
الأحيان ، فهي لا تعتسف القول اعتسافاً ، بل تستخرج ملاحظاتها من الـنص ،         

علـى بنـت    ، ويظهـر    ٢"ان القرآني  وعملية في دراسة البي    وهذه طريقة مجدية  
الشاطئ تبنيها دائماً وجهاً واحداً من الدلالة في تفسير اللفظ أو الجملة أو الآيـة               
المقصودة ، وهي طريقة تخالف ما جرى عليه العرف عند المفـسرين قـديماً              
وحديثاً ؛ إذ لم يكن المفسر يجرؤ على الجزم بتأويل واحد للنص القرآني ، ولا               

نظلم النص ظلماً لا حد له إذا نحن اقتصرنا في فهمه على معنـى              شك في أننا    

                                                
  .٢٢٥- ٢٢٤  عائشة عبد الرحمن ، الإعجاز  البياني ، ص ١
وسأشير إلى  . ١/١٧٢م ،   ١٩٩٢ القاهرة ،    –ط ، مكتبة وهبة     .  خصائص التعبير وسماته البلاغية ،  د         ٢

  .عبد العظيم المطعني ، خصائص التعبير : بـ هذا المرجع 
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 ١٤٧

كانات الثراء الأدبـي الكامنـة   واحد ، خاصة وأننا لم نعلم حقيقة هذا النص وإم         
   .، وهي إمكانات لا حدود لهافيه
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 ١٤٨

  المبحث الثالث
  المرحلة الثانية

  )الوظيفة الاجتماعية  (محاولة تمام حسان
    م ظهـر كتابـه     ١٩٧٣ير من يمثل هذه المرحلة تمام حسان ، ففي عام           وخ

لغوية وصفية وظيفيـة ،     الذي صدر عن رؤية     ) اها  اللغة العربية معناها ومبن   ( 
بحيث ظهرت التوجيهات الوظيفية ، من خلال هذه المقاربة ، أكثـر وضـوحاً              

  .عرب وتقدماً ، بما يدل على التمثل الوظيفي لدى المحدثين ال
أن المعنـى اللغـوي     " والرابط بين البلاغة والاتصال كما يرى تمام حسان         

فرع على معنى الإبلاغ أو التوصل الذي هـو موضـوع مـن         ) البلاغة  (للفظ  
     م حسان كتابه على دراسـة المعنـى ،        اقد بنى تم  ، ف ١"موضوعات علم الاتصال  

 المقام ، أهمية كبرى في فهم   ، وهو ما سماه معنى    ويعطي جل اهتمامه للسياق     " 
المعنـى علـى المـستوى      ( المعنى الدلالي للكلام ، إلى جانب المعنى المقالي         

، فالمعنى الوظيفي وظيفته تحليل النظام السياقي والمقالي         ٢" )اللغوي الخالص   
لوظيفة  المتكلم ا  اللذان يرتبطان بوظيفة أشمل هي الوظيفة الاجتماعية ، ويوظف        

، وفْق مقاصدهم وغاياتهم في ظل الظروف المحيطـة         داء المعاني الاجتماعية لأ 
  .بهم ، الأمر الذي يقتضي مراعاة الأبعاد التداولية والدلالية للغة عند تحليلها 

  :  فرعيةتمام حسان المعنى إلى ثلاثة معانٍومن أجل ذلك قسم 
ما يتعلق بالمـستوى الـصوتي والـصرفي         وهو-أحدها المعنى الوظيفي    

وهو وظيفة الجزء التحليلي في النظام أو في الـسياق علـى حـد         :  -ويوالنح
المعنى المعجمي للكلمة ، وكلاهما متعـدد ومحتمـل خـارج           : ، والثاني   ءسوا

المعنى الاجتماعي أو معنى المقام ،     : السياق ، وواحد فقط في السياق ، والثالث         

                                                
 ، ٤و٣  المصطلح البلاغي القديم في ضوء البلاغة الحديثة ، مجلة فصول ، المجلـد الـسابع ، العـدد           ١

 .  وسأشير إلى هذا المرجع بـ تمام حسان ، المصطلح البلاغي ٢٧م، ص١٩٨٧
  .٢١-٢٠ ، ص١٠اللغة العربية معناها ومبناها ، ص:  انظر  ٢
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 ١٤٩

ا ليكـون   ه يشمله وهو أشمل من سابقيه ، ويتصل بهما عن طريق المكامنة ، لأن           
  .١ معنى السياق إلى إطار الحياة الاجتماعيةبها وبالمقام ، معبراً عن

مة عرفية ، تشتمل على ثلاثة       اللغة عبارة عن منظو    أن" ام حسان    تم ويرى
النظام الصوتي ، والنظام الـصرفي ، والنظـام النحـوي  ،             : أنظمة مترابطة   

، وتكتمل هذه الأنظمة لإعطائنا     ٢"والينضاف إليها النظام المعجمي وقرائن الأح     
فمجموعة العلاقـات الـسابقة      دلالات الجمل والأساليب المستخدمة في الكلام ،      

 لبيان المراد – عند تركيبها الدلالي     –تربط ما بين المعاني ، حتى تكون صالحة         
   .  منها 

ن مجموعة م "  كل نظام من أنظمة اللغة يتكون من         أنتمام حسان   وقد رأى   
المعاني ، تقف بإزاء مجموعة من الوحدات التنظيمية أو المباني المعبـرة عـن      

فمجموعـة   ،٣"هذه المعاني ، ثُم من طائفة من العلاقات التي تربط ربطاً إيجابياً    
  .الأنظمة تقف بإزائها الوحدات التنظيمية المعبرة عن المعاني الدلالية 

م حسان يدور حول فكرة المقام ، التـي         النظام الدلالي عند تما   وعلى هذا ، ف   
المركز الذي يدور حول علم الدلالة الوصفي في الوقت الحاضـر وهـو             " هي  

الأساس الذي يبني عليه الشق أو الوجه الاجتماعي من وجوه المعنى الثلاثة وهو   
الوجه الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف الاجتماعية التـي تـسود            

لي الوصول إلى الوظيفة   ، وأمكننا من خلال المعنى الدلا     ٤) "قال  الم( ساعة أداء   
 العلاقات والأحـداث والظـروف    الاجتماعية ، مع توفر القرائن التي تؤثر في         

  .المحيطة بالسياق والمقال 
الـصوتي  ( لاء المعنى علـى المـستوى الـوظيفي         جومن المعروف أن    

معنـى  ( إلا  ك لا يعطيناوعلى المستوى المعجمي فوق ذل) والصرفي والنحوي  
معنى ظاهر الـنص كمـا      ( كما يسميه النقاد أو     ) المعنى الحرفي   ( أو) المقال  

                                                
  .٢٩-٢٨ ، صعناها ومبناها اللغة العربية م:   انظر  ١
   .٣٤، ص  المرجع ذاته:     انظر  ٢
 .٣٤  المرجع ذاته  ، ص ٣
   . ٣٣٧  المرجع ذاته  ، ص ٤
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 ١٥٠

 معنى فارغ تماماً    – مع الاعتذار الشديد للظاهرية      –وهو  ،  ) يسميه الأصوليون   
ومنعزل تماماً عن كل ما يحيط بالنص مـن         ،  من محتواه الاجتماعي التاريخي     

  للنص بـدلالات     - كما يرى تمام حسان      –ظائف الدلالية   ، فالو ١القرائن الحالية 
  .التراكيب ، ومقاماتها الخارجية ، يؤدي إلى الجنوح الشديد للمعنى الدلالي 

وإذا ما فهم البلاغيون شكلية البلاغة التي تُعنى بأشكال المبـاني المختلفـة             
اط بثقافة الشعب   أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأنها شديدة الارتب      " للمعاني ، أدركوا    

ها يمكن تحليلها بواسطة حصر أنـواع       مجملالذي يتكلمها ، وأن هذه الثقافة في        
، فمقام الفخر غير ٢)"مقاماً  ( المواقف الاجتماعية المختلفة التي يسمون كلاً منها        
  . طاف أو التمني أو الهجاء مقام المدح وهما يختلفان عن مقام الدعاء أو الاستع

فة الاجتماعية ضرورية لفهم الدلالة الاجتماعية ، كان لابد         ولما كانت الوظي  
رفية بين الكلمات ومعانيهـا بـالوجود ، ومجـرد    تتوضح العلاقات الع" من أن  

، مات المفردة على المستوى المعجميوضوح هذه العلاقات لا يؤدي إلى فهم للكل
عض الألفـاظ   ثقافة المجتمع له دور في إشاعة ب      ، ف ٣"إذ أنها لم توضع في سياق       

 في الاستعمال الـوظيفي  ؛ إذْ إن        تتسع أو تضيق     بحيثُ،  وإظهار قيمتها الفنية    
العبارات كلما كثر دورانها على الألسن بدأت مفهوماتها المحددة تتـسع ، وقـد           

  . لولها القديم دتنحرف إلى مدلولات مغايرة من بعض الوجوه لم
معنى آخر هو   شيان منقول عن    الغ، ف   )الغشيان( وخذْ مثالاً على ذلك كلمة      

منقول عن طريق المشابهة    ، والحرث    ٤"غطاه وحواه    : غشي غشياً " من قولهم   
، واللغو أصله   ٥" شقها بالمحراث ليزرعها    : حرث الأرض حرثاً    "  :من قولهم   

، ٦"، ويقال لغا فلان لغواً تكلم باللغو        أخطأ وقال باطلاً  :  القول لغواً    لغا في " من  
 ، لامـست بـشرته بـشرتها ،         باشر زوجه مباشـرة وبـشاراً     "من  والمباشرة  

                                                
  .٣٣٨-٣٣٧،  ص معناها ومبناها  ، اللغة العربية   تمام حسان ١
   .٣٣٧  المرجع ذاته  ، ص  ٢
  .٣٤١ المرجع ذاته  ، ص  ٣
   .٦٣٥/ ٢ لمعجم الوسيط ،  ا ٤
 .١/١٦٤  المرجع ذاته  ،  ٥
  .٢/٨٣١  المرجع ذاته  ،  ٦
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 ١٥١

خـلا  : أعلمه به وـ إلى المرأة     : أفضى فلان بالسر    "، والإفضاء من    ١"وغشيها
 معنى الـدلالي ذات     علىدلالية الاجتماعية   يفة ال وظ ال ترتكز،  ومن هنا    ،٢"بها  

نـسان مـن    ترمز إلى ما يعتري الإ    رمزية ،   فيه لطيفة   الذي  ،  الغرض الواحد   
هو الأسلوب الوحيد الذي يستطيع به المـرء   اه الاخرين بإحساسه ، و    توجس اتج 

  . أو الكلام الحرام أن يتجنب التصريح بالألفاظ الخسيسة
 ام حسان إلى علاقة الوظيفة الاجتماعية بالوظيفة النفسية ، وذلـك           ويشير تم

، لأن ذلـك     ... يتكلم المرء إلى نفسه ، فيكشف عن مقام من نوع آخر          " عندما  
، ٣"آخـر   ) مقام  ( أمر لا يصل بالدراسات اللغوية  إلا من حيث هو جزء من             

 تؤدي وظيفة شعورية وفكرية ، وتقوم بدور كبيـر فـي            ومع أن هذه العلاقات   
تمديد الجملة ، وإقدارها على تعميق مضمونها ، إلا أن البلاغيين لم يجعلونهـا              

 عدم تقدير منهم لها ، بـل عـن فهـم    عناصر أساسية في تكوين الجملة لا عن      
لة ، وتختلف في جملة عنها في       صحيح لطبيعتها ، فهي توجد في جملة دون جم        

      .جملة 
ووظيفة التوصيل أو الإبلاغ الاجتماعي ، تأتي من خلال الربط بين الوظيفة            

فللخطاب دوافع كثيرة من جملتها     " من جهة والمتكلم والسامع من جهة أخرى ،         
 طريقه نحقق أنفسنا وذواتنا ، وهذا دافع نفسي مهم ، فالخطاب يجعلنـا              أننا عن 

قادرين على ان نجعل لأفكارنا قدراً من التقبل عند الآخرين ، وهذه درجة مـن               
، ذلك لأن نظام الاتصال يمثل صعوداً للفكـر وتعميقـاً         ٤"درجات تحقيق الذات    

  . الوجدان للمعاني المطلوب توصيلها ، من خلال اللغة ، والفكر و
فاللغات تختلـف بـاختلاف الـنفس       " وثقافة الشعوب ذات دلالات مختلفة ،     

والحقائق خارج النفس ثابتة في جميع اللغات ، فمن هنا كانت ترجمة العبـارات      
تكاد تخلو من الصعوبة في حين أن ترجمة العبـارات الـشعرية تكـاد تكـون          

                                                
  .١/٥٨  ، عجم الوسيط  الم ١
  .٦٩٣/ ٢ ، رجع ذاته   الم ٢
 .٣٤٢ ص ،  مبناهاومعناها    اللغة العربية  ٣
–ة العربية ، المؤسس١   سمير استيتية ، اللغة وسيكولوجية الخطاب بين البلاغة والرسم الساخر ، ط ٤

  .سمير استيتية ، اللغة وسيكولوجية الخطاب : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ١٧م ، ص٢٠٠٢بيروت، 
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 ١٥٢

 ـ      ١"صعبة د الأمـم ، ولأن هـذه       ، لاختلاف المعاني بحسب اختلاف الثقافات عن
       المعاني تتصل بتراث الأمم المنقول عنها  

 و ،  ام حسان من خلال المقامات الاجتماعية نوع يتعلق بمقامات اللغَّ         ويبين تم
ر من شـغل الوقـت      ولكنهم لا يقصدون به أكث    ،  أن يتناول الناس الكلام     " وهو  

كون مقصوداً في ذاتـه ،   ، وهذا اللغو في هذا المقام لا ي       ٢"وحل موقف اجتماعي  
  .وإنما هو مدخل لموضوع عام آخر 

ومن يتابع دلالة الألفاظ يلحظ أنه قد يطرأ عليها تغييـرات دلاليـة نتيجـة               
لملابسات إجتماعية أدت باللغويين المحدثين إلى الحديث عـن مظهـرين مـن             
مظاهر التعبير يتصلان بالظروف الاجتماعية ، وهما التغيـر الانحطـاطي أو            

، وقد تـضيف بعـض      ٣ت والتغير المتسامي للبعض الآخر    ابط لبعض الكلما  اله
فية إلى مدلولاتها وهذه الإضافة تعكس بعض الخـصائص         الكلمات معاني إضا  

النفسية الاجتماعية ، فاسم اليهودي يدل على الشخص الذي ينتمي إلى الديانـة             
ثل في الطمـع    اليهودية ، ولكن الكلمة تملك معاني إضافية في أذهان الناس تتم          

  .والبخل والمكر والخديعة
حسان عن فكرة المقام ، ويعدها مركزية الوظيفة الاجتماعيـة          تمام  ث  دويتح

المتكلم والسامع والسامعين والظروف    " في البلاغة العربية ، ويتحدث فيها عن        
والعلاقات الاجتماعية والأحداث الواردة في الماضي والحاضـر ثـم التـراث            

 – كما يقول حسان–لعادات والتقاليد والخزعبلات ، ولولا هذا المقام        والفلكور وا 
وما يقدمه العنصر الاجتماعي من قرائن حالية حين يكون المقام موضوعاً للفهم            
لاعتبر الناس التمائم والأحجية والسحر وهي مما يشمل على كلمـات لا تفهـم              

                                                
 عمـان ،    –ط ، وزارة الثقافة     .  حسن سعيد الكرمي ، اللغة نشأتها وتطورها في الفكر والاستعمال ، د              ١

ها وتطورهـا فـي الفكـر       حسن الكرمي ، لغة نشأت    : وسأشير إلى هذا المرجع بـ       . ٣٨ م ، ص   ٢٠٠٢
 .والاستعمال 

  .٣٤٣، ص  مبناهاومعناها   اللغة العربية  ٢
 – ، الـدار الجامعيـة للنـشر         ١ن ، ط   حمـودة ، دراسـة المعنـى عنـد الأصـوليي             طاهر سليمان    ٣

  .طاهر حمودة ، دراسة المعنى : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ١٨٨م  ، ص١٩٨٣الاسكندرية،
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 ١٥٣

 توظيـف قيمتهـا      فهناك دلالات على المعاني يتم    ،  ١"ضرباً من ضروب الهراء   
نتيجة زيادة الاستعمال ونقصانه، مما يؤدي إلى خروجه من مدلول إلى مدلولات     

 يكـسب    فتغير اللفظ نتيجـة اسـتعماله ، و        إضافية، تبعاً للوظيفة المستخدمة ،    
  .الوظيفة دلالة إضافية مع تلك الدلالة الأصلية المعروفة 
 في هذه المقاربة نـرى      وبعد عرض أهم الأصول التي نادى بها تمام حسان        

أنه قد بالغ المؤلف في اتحاد  الأنظمة الثلاث على اللغة ، مـع أن كـل نظـام            
عناصره ، وطبيعته ، والعلاقات التي تربط بين        : منفصل عن الآخر، من حيث      

   .الأنظمة 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٥٢مبناها، ص وعناها م  اللغة العربية  ١
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 ١٥٤

  المبحث الرابع 
   )الوظيفة الأدبية  (فضلمحاولة صلاح 

 الأدبي أن أصبحت المعرفة العلميـة مـن أبـرز           من مظاهر التوظيف  
فقد دار جزء كبير من البحوث      " ،  وظيف الدلالي الاجتماعي للمعرفة     مظاهر الت 

الاجتماعية اللغوية حول خواص الأبنية الصرفية والصوتية والدلالية ، مما جعل           
عمليات الانكماش الدلالي والتداولي التي تلاحظ على الخطاب بارزة ، وتـرك            

نهج م ال د دراسة عن، ف ١" الظل ارتباطها الوثيق باختلاف السياقات الاجتماعي        في
فقد بدا صلاح فضل متأثرا بالبلاغة الجديدة       ،  الذي سار عليه في تقسيم الكتاب       

) البلاغة الجديـدة (؛ فتقسيمه بنيوي إذ انطلق من بنية  التي نظّر لعمليات تحولها  
  .  أو من بعيدوأخذ كل علم يمكن أن يتصل بها من قريب

من خمسة أبواب يحـوي  ) بلاغة الخطاب وعلم النص(يتكون هذا الكتاب         و
 حيث جعل الكاتب كل باب مـن        ،٢ منها عدة فصول تشكل محتوى الكتاب     كل  

هذه الأبواب تمهيدا للباب اللاحق، وأساسا نظريا لا بد منه حتى تكون صـورة              
  .بلاغة الخطاب جلية بعد تتبع عمليات تحولها

وفيما يلي عرض مختصر لمحتوى هذه الأبواب حاولنا فيه تتبـع أبـرز       
  .الوظيفة الأدبية  تشكل لناتلتي عرضها الكاتب في كل باب حتى الأفكار ا

الذي  مفهوم النسق المعرفي في الفكر الحديث "تحدث في الباب الأول عن
 ـ بالبحوث التي قدمتها دراسة الأطر الاجتماعية للمعرفة  يرتبط   يس هـذا  ، وتأس

المفهوم في بحث الظواهر البلاغية والأدبية ضروري لمتابعة التحولات التـي            
 ،٣"تفرض على الباحث اتخاذ موقف منهجي في التعامل مع المادة التي يدرسـها      

وهذا يقودنا إلى أمر كان ينبغي تأخيره ولكن السياق دعا لوجوده هنا، ألا وهـو           
                                                

وسأشير  . ١٥، ص ١٩٩٦،   بيروت-، مكتبة لبنان ١، ط  بلاغة الخطاب وعلم النص    صلاح فضل ،     ١
  .بلاغة الخطاب ، صلاح فضل : إلى هذا المرجع بـ 

  :وهذه الأبواب هي  ٢
 ، شكال البلاغيةالأ: الباب الثالث ، بلاغة الخطاب: الباب الثاني ، تحول الأنساق المعرفية: الباب الأول
  .تحليل النص السردي: الباب الخامس ، نحو علم النص: الباب الرابع

  .٧  صلاح فضل ، بلاغة الخطاب  ، ص ٣
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 ١٥٥

 الفنون الأدبية وغير الأدبية، وهذا  محاولته تطبيق الخطاب وعلم النص على جلّ      
؛ فالبلاغة الجديدة التي تحدث عنها هي بلاغة مستوردة أخذ تعاليمها            أمر محال 
م ـ كثيرا من الأحيـان ـ   ئ، قد لا تلا ن الروسيربيين ولا سيما الشكلانيمن الغ

  .عددا من الفنون الأدبية العربية
لسفة العلوم بل تدور في     فإن بلاغة الخطاب لا تقع في منطقة ف       ،  من هنا   

 فإن المقولات   " وبالتالي  ، ل التي تخضع لمنطق استدلالي علمي     فلك علوم الاتصا  
والوحدات والمستويات الداخلة في نظريات البلاغة والسرد تختلف عن تلك التي          

ولاحظ الباحثون  ،  ١"تستخدم في النحو والدلالة والتحليل التداولي للغات الطبيعية       
مة المتعلقة بالخطاب قـد أجـري   مهقدر الأوفر من الدراسات الأن الفي الغرب  

الأنثروبولوجيـا والاجتمـاع،    : خارج نطاق علم اللغة، خاصة في علوم مثـل        
) إثنوجرافيا الكلام   (  يسمى   مهمونشأ علم   . ة الجديدة والشعرية  بالإضافة للبلاغ 

: يـدة مثـل   حيث تدرس الأنماط المختلفة للخطابات المستعملة في الثقافات العد        
  . واللغز واللعب بالكلمات والسباب وغيرها من أساليب السرد والأسطورةةالقص

 تقوم بوظيفتهـا كأسـاس ملائـم        لبلاغية، فإن نظرية الخطاب ا     وهكذا
فعلى سبيل المثال ينبغي أن ترتبط مقولات "  ،   دراسة الوظائف والأبنية المحددة   ل

، وبالطريقـة    كبرى للخطـاب  السرد ووحداته بشكل واضح بمستوى الدلالة ال      
؛ فإن بعض العمليات الأسلوبية الأدبية تتمثل على وجه التحديد في تغيير             نفسها

 التـي   والمـشكلة ،  ٢"قواعد الترابط والتماسك وشروطها العامة للنص الأدبـي       
وهـو  ،  ) الأدب الهـادف    ( هفي هذه الأيام ما يـسمون     تواجهها الوظيفة الادبية    
 يـصف ذلـك      حاجة من حاجات المجتمع الإنساني ،      عندهم الأدب الذي يحقق   

وره والنهوض به ، ويؤدي رسالة لا تتـصل بـالفن           المجتمع ، ويعمل على تط    
الخالص الذي يرون خطورته في أنه يسعى إلى تحويل الرأي العام عن مشكلاته     

التـي يكابـدها بعـض      إلى صيحات العواطف الرفيعة البعيدة عن حقيقة الآلام         
  .طبقات المجتمع

                                                
 .١٠ ، ص صلاح فضل ، بلاغة الخطاب    ١
  .١٢، ص     المرجع ذاته ٢
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 ١٥٦

عدد من النظريات   ) نظرية اللغة   ( وأهم ما ناقشه صلاح فضل في هذا فصل            
 نسقاً" التي تشكل بلاغة الخطاب الجديدة بوصفها       ) دي سوسير   ( أهمها نظرية   

، وهو يعني بذلك أن أي      من العلامات غير السببية كل شيء فيه علاقة وتخالف        
المباشرة على شيء أو معنـى  دال من الدوال  لا يؤدي بوصفه صوتاً له دلالته         

 لأن الخطـاب  نظـراً ، و١"، بل بوصفه جوهره مختلفاً عن غيره من الدوال         ما
فإن أي مقاربة علمية ينبغي أن تتأسـس علـى          ،  النصي يتشكل من أبنية لغوية      

 ناهيك أن نظرية اللغة تقع في ذروة النسق المعرفي المتـصل بالبلاغـة       ،اللغة  
  . والأدب

لأن "  باللغة يختلف عن الخطاب المعجمـي المباشـر ؛           والخطاب الأدبي  
الخطاب البلاغي في ذاته يتجه إلى ان يكتسب صيغة جديدة شـاملة ، يتجـاوز               

، فلا تقف وظيفة البلاغة عند حـد المعنـى        ٢"الصبغة الجزئية التي غلبت عليه      
  . فحسب ، بل تمتد إلى ما يوحيه النص من صور ، وما يتركه من آثار 

 مهمـا   - تشكلت فكرة التوليد البلاغي التي تقوم على أن للكلمات قدرة            مومن ثَ 
 جديدة ، لتـصبح اللفظـة        معانٍ إيجاد على   -جمدت معاني الألفاظ في المعاجم      

  .عنده سياقية
، يسخدمونهامات ومن   التداولية من وصف العلاقة بين العلا     بذلك  فانتقلت  

الموقف التواصلي الذي يتحدث    إلى تحليل العلاقة بين النص ومن يستخدمه في         
هي الفرع العلمـي مـن       " - كما يرى صلاح فضل      –فيه المتكلم ، فالتداولية     

مجموعة العلوم اللغوية الذي يختص بتحليل عمليات الكـلام بـصفة خاصـة ،      
، ٣"ووظائف الأقوال اللغوية وخصائصها حلال إجراء ات التواصل بشكل عـام          

: " ية وفكرة مقتضى الحال ، حيـث قـال        وربط صلاح فضل بين مفهوم التداول     
ويأتي مفهوم التداولية هذا ليغطي بطريقة منهجية منظمة المساحة التـي كـان             

، وهي التـي أنتجـت      ) مقتضى الحال   ( يشار إليها في البلاغة القديمة بعبارة       
                                                

   .١٨، ص  بلاغة الخطاب    ١
  .٣   المرجع ذاته  ، ص  ٢
 .٢٥ ، صالمرجع ذاته     ٣
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 ١٥٧

حـدث عـن    تثم  ،  ١) " لكل مقام مقال    ( المقولة المشهورة في البلاغة العربية      
 ، ب المرء من الوصف النحوي للنـصوص غوية التي من شأنها تقري التداولية الل 
 جملة مـن العلـوم      ةأي تغذي ) عبر تخصصية ( لتداولية ذات طبيعة    علما بأن ا  

  .الفلسفة، وعلم النفس، وعلم اللغة، والاجتماع: أهمها
مـشروعاً طيبـاً يمكـن      " ويرى سعد مصلوح في فكرة مقتضى الحال        

ر فيه لصياغة طراز يتسم بالدقة والـشمول ، فـي           الانطلاق منه ، وإعادة النظ    
ربـط  و  وما يهمنا منها ه   ،  ٢"ضوء نظرية الإبلاغ الإدبي ، واللسانيات النفسية        

على مستوى راث القديم بالحديث وإعادة النظر في البلاغة على نحو جديد ، و          الت
 ومن ذلـك دراسـتهم      سهم في إضاءة مشكلات البلاغة ،     التي ت  الدلالي   عنىالم
  . حيث قاموا بدراسة هذه التحولات وأعراضها، كرة التحولفل

وحتى تؤدي الوظيفة البلاغية دورها ، تختار الألفاظ حسب المقـام ، أو             
فغاية البلاغة الدلالة على البراعة ،      " حسب الموضوع الذي يتم الحديث عنه ،        

في وخدمة الصنعة ، وتجديد في القول ، وهي وراء الحسن التنظيمي أو التـألي             
، فالبلاغـة أمـام الجميـع متـساوية         ٣"لقواعدها وقيامها على التأثير والإثارة      

يستخدمها الكاتب والمتعلم والفنان ، ولكن تأثرها في السامع يختلـف بـاختلاف        
  . مستخدمها ، وهذا التأثير الذي يولده الأسلوب البلاغي 

لغ الجدوى هو   تستخدم مفهوماً مجرداً با   " وعند المقارنة بين الدلالة التي      
العالم الممكن ، فإن التداولية تستخدم مفهوماً تجريدياً يدل علـى           : الواقع ، أي    

الموقف التواصلي ، وهو السياق ، فالتداولية تُعنى بالشروط والقواعد الازمـة            
العلاقـة بـين الـنص      : بين أفعال القول ومقتضيات المواقف الخاصة به ، أي        

                                                
  .٣٧ بلاغة الخطاب  ، ص    ١
 جـدة ، المجلـد      –مشكل العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية ، النادي الأدبي الثقـافي                 ٢

 .سعد مصلوح ، مشكل العلاقة : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ٨٦٥م ، ص١٩٩٠ ، ٥٩، عالأخير
، ١لفكرية ، ط  لالاتها من الوجهة العقدية والفنية وا     يات اللغة وغنى د   ل  محمد صادق حسن عبد االله ، جما         ٣

محمد عبد االله ، : وسأشير إلى هذا المرجع بـ      . ٣٢٦م ، ص  ١٩٩٣ القاهرة ،    –دار إحياء الكتب العربية     
  . جماليات اللغة وغنى دلالاتها 
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 ١٥٨

لية بين النص ومجموع عناصر الموقف التواصلي    ، فيأتي مفهوم التداو   ١"والسياق
فهوم التداوليـة مـرتبط     الذي يشار إليه في البلاغة القديمة مقتضى الحال ، فم         

 وهذا ما عبرت عنه البلاغة القديمة بعبارة مقتضى الحال ، أو مقولة             بالسياق ، 
  .لكل مقال مقام 

) علم النفس   ( ي  عند صلاح فضل في الفصل الثان     ومن الأمور التي تتميز          
عددا من عمليات  مبدأ التداعي النفسي الذي يشرح يأتي علىهذا القسم حديثه أن 

على أساس أن نظرية تغيير الدلالة قد عثرت على سند جديد           " ،التحليل البلاغي   
         لها في ملمح وصفي ، يتمثل في أن نعزو إلى كـل معنـى وإلـى كـل اسـم                    

مح بعملية الانزلاق والاسـتبدال ، علـى مـستوى          التي تس ) حقول تداعياته   ( 
يتقـاطع علـم   و  ،٢"الأسماء وعلى مستوى المعاني ، وعلى كلا المستويين معاً     

النص مع علم النفس، ذلك أن علم النفس يشرح طبيعة العمليات اللغوية وآليات             
ء إنتاجها وتلقيها، كل ذلك يمثل تأسيسا علميا لبحث المتغيرات التي أدت إلى نشو    

  .البلاغة الجديدة وعلم النص
 التـأملات   نأ) علـم الجمـال     ( ويرى صلاح فضل في الفصل الثالث       

ي التي أدت إلى مولد     الفلسفية في الظواهر الأدبية ، وعلاقتها بالفنون الأخرى ه        
وفي علم الجمال ليس هناك شكل مجازي ، وكل شـيء حقيقـة؛              ،   علم الجمال 

الجمال ليس سوى القيمة المحددة للتعبير، ومن ثم ومن هنا يوجد الجمال ؛ إذ إن      
  .فإن العبارة المجازية إن كانت جميلة فلا بد أن تكون حقيقة

     علم الجمال هـو الـذي أسـس         وعلاقة علم الجمال ببلاغة الخطاب أن 
القراءة والتلقي المساندة لبلاغة الخطاب مما يقدم دعامة فلـسفية          : نظريات مثل 

  . المحددة للغة الأدب في مستوياتها المتعددةتقترن بالبحوث النصية
من أبرز نتائج الجمالية الرومانسية لنظرية الشعرية هي القول بوحـدة           و

ونجـد  .  ، بامتزاج المادي والروحي لتأكيد وحدة الأضـداد        الشكل والمضمون 
مل الفنـي   ، أن مختلف الأشكال البلاغية تقوم بوظيفة العضو الذي يخدم الع          مثلا

                                                
  .٢٥  صلاح فضل ، بلاغة الخطاب  ، ص ١
   .٣٣  ، ص المرجع ذاته   ٢
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 ١٥٩

 ـقالنتافالبلاغة تنسب للفن واللغة دوراً توصيلياً       "  ،    شعرا أم نثرا   سواء أكان  اً ي
خالصاً، فالفن وظيفي ، وهذه الوظيفة تنحصر في نهاية الأمر في هدف واحـد              
هو محاكاة الطبيعة، واللغة بدورها انتقالية ، ووظيفتها أيضاً واحدة ؛ فهي تصلح     

فنية إنمـا هـي تأويـل العـام         الدلالة ال توظيف  وكيفية  ،  ١"لكي تمثل أو توصل   
، مما يحيلنا إلى علاقة الدال والمدلول ، فالشعر لا يدمر اللغة العادية              والخاص

 فيتم فك البنية التي يقوم بهـا الـشكل           ،  لكي يعيد بناءها على مستوى أعلى      إلا
جديد ، وبجمع هاتين البنيتين نصل إلى       آخر   نظام   ي لتحدث عملية إعادة     البلاغ

  .ال البلاغيةنظرية للأشك
فعلاقة البلاغة بالشعرية تتمثل في الوظائف اللغوية المميزة للأدب ، ولا           
تزعم البلاغة لنفسها استنفاد الجوانب المتصلة بالنص الأدبي ، وإنمـا تحـاول             
تكوين معرفة موضوعية به ، فالوظيفة الدلالية اللغوية تكشف الخواص الأساسية 

ي تفسر أحياناً بأنها تتصل بالدال ، وهي تشير        هذه الخواص الت  " للغة الشعرية ،    
إلى طريقته التي لا تتغير في الدلالة عما يمكن التعبير عنه ، ولو كانـت هـذه                 

 فـلأي  – كما تقول البلاغة القديمـة  –الدلالة يمكن التعبير عنها بطريقة أخرى   
بد ، فلا   ٢"شيء خُلق الشعر ؟ ولماذا الوزن والقافية وخواص الترجيع الصوتي؟         

من دراسة التحولات الدلالية للبلاغة في ضوء القضايا الأصولية للشعر لنتعرف          
  . على نتائجها عند تحليل المفاهيم والإجراءات التي تعتمدها البلاغة في التحليل 

عن التحولات اللفظية والتركيبية علـى الدلالـة ،         صلاح فضل    يتحدث  
ن خلال الكلمات ؛ ولهذا فإن تلك       فالوحدات الدلالية عادة تتجلى في كلمات أو م       "

، ٣"الأشكال كثيراً ما تم تعريفها على أساس أنها إحلال كلمات محـل أخـرى               
  . مألوفة محل عناصر القول العاديةفالوظيفة الأدبية تتشكل بإحلال عناصر غير

 ويعمد البلاغيون إلى التمييز بين المتغيرات الدلالية عامة كالمجـاز ، أو                 
تعارة ، وقصدوامن ذلك إلـى تحديـد المجـازات والاسـتعارات            خاصة كالاس 

                                                
   .٦٧ة الخطاب ، ص   صلاح فضل ، بلاغ ١
  . ٨٥  ، ص  المرجع ذاته  ٢
 .٨٥  ص ،   المرجع ذاته:انظر   ٣
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 ١٦٠

ويؤكد البلاغيون أن المجاز الشعري انحـراف       "المستخدمة ذات القيمة العامة ،      
ظاهر له علامته ، ولكي يكون هناك انحراف لا بد أن يقوم توتر في الخطاب ،                

 يجعل  أو تباعد بين الوحدات الدلالية ؛ بين وحدتين على وجه الخصوص ؛ مما            
أو القرينة كمـا كانـت تـسمى         –أولاهما تبقى حاضرة ، ولكي ندرك العلامة        

لا بد وأن نضع أنفسنا في المستوى التركيبي بالضرورة ، أي ننطلق من              -قديماً
 ، فالوظيفة الرئيسية للأدب إنما هي بإطلاق     ١"السياق الماثل في النص أو المقام       

       يكشف عن الوظيفة الشعرية ، التي تركـز      عمليات التلقي الأدبية للنص ، حينئذ
على الرسالة بما هي رسالة في دوالها ومدلولاتها ، وتبرز بشكل مجسم الجانب             

  .الملموس للعلامات اللغوية
الصبغة الكلامية التي تتـسم     " وتطلق كلمة الشكل أو الصورة البلاغية على        

سة عـن طريـق   بحيوية أشد من اللغة العادية ، وتهدف إلى جعل الفكرة محسو        
، فللمجاز دور نشط فـي تكـوين        ٢"المجاز ، كما تلفت النظر بدقتها وأصالتها        

الصورة الفنية ، ويقتضي ربط الألفاظ بالصورة الفنية ، بحيث تؤدي الوظيفـة             
  .المطلوبة 
تحدد علاقة البلاغة بالتداولية من خلال تعريف مجال كـل منهمـا ،             وت

امع بحيـث يحـلان     تصال بين المتكلم والـس    فالبلاغة تداولية لأنها ممارسة الا    
 ـ  " ،   إشكالية علاقتهما  الاقتراب مـن الخطـاب كموضـوع       ويعنى التداوليون ب

، أو شيء يفترض وجود فاعل منتج له ، وعلاقة حوارية مع مخاطـب              خارجي
 - فالخطـاب   ،تحليل التداولي هو الخطاب وفاعله وما يهم بال  ،  ٣"أو مرسل إليه    

الإنتاج الدال كان يسمى البلاغة من قبل، وهـو الآن بمـا        نمط من    -تبعا لذلك   
  .تراه من تحول معرفي أسهمت فيه البحوث السيميولوجية يسمى علم النص

                                                
  .٩٧  صلاح فضل ، بلاغة الخطاب ، ص  ١
  .١٤٩  ، ص  المرجع ذاته   ٢
  .١٢٤، ص  المرجع ذاته    ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٦١

التي هي معيار    " يتحدث صلاح فضل عن انتقال البلاغة من المعيارية       و
وأن ذلك لا يتتبع النموذج العلمي المعترف بـه فـي           ،  إلى الوصفية    ١"البلاغة  
عرفية التـي  ات الإنسانية فحسب، وإنما يتبع أيضا نوعا من الضرورة الم         الدراس

  .تتسق مع طبيعة التحول
 تجديـد   فيغة الخطاب ويتبناها علم النص      الإجراءات التي تتخذها بلا   و 

المصطلحات المتداولة في التحليل مع الإشارة إلـى علاقتهـا بالمـصطلحات            
والـشكل  ،   ا أولي والثاني، مجـازي    أحدهم: جاز دال له مدلولان    فالم " ؛السابقة

الين أحـدهما حقيقـي والآخـر    البلاغي يفترض مدلولا يمكن أن يشار إليه بـد  
) الأم( الاستعارة هي الشكل البلاغي      أننجد   وعند البلاغيين الجدد     ،٢"تصويري

الذي تتفرع منه وتقاس عليه بقية الأشكال حتى أطلق بعضهم على هذا الاتجـاه              
ليل البلاغي للخطاب اسم البلاغة المختصرة؛ لاقتصارها علـى         البنيوي في التح  

  .الاستعارة باعتبارها بؤرة للمجاز
وعند الرجوع إلى مقاصد الكلام ووظائفه نجد أن أحوال المتكلم تتعلـق            
بمبادئ التداولية ، مثل ، الإيضاح والتأكيد ، في حين ينتقل التعليق من المـتكلم               

تنبئه إليها ، كإثارة استفهام في ذهن الـسامع ،          إلى السامع حسب الوظيفة التي      
    .٣فيبادر إلى السؤال لضمان الاستمرار في الكلام 

منظومة الأبنية البلاغية الـصالحة  " ، التي هي    بالخرائط  صلاح فضل   يعنى    و
وهكـذا  ؛ ٤"لتغطية الأبنية النصية، ورصد أشكالها بما يشمل فضاءها الإبـداعي       

ى نحو مخصوص من جهة ، وفي كـشف العلاقـات           إنتاج الخطاب عل  " يسهم  
فبلاغة الخطاب التي تنحو إلـى      ،  ٥"القائمة بين عناصر الخطاب من جهة ثانية        

                                                
   .٢٩  تمام حسان ، المصطلح البلاغي ، ص  ١
  .١٣٤  صلاح فضل ، بلاغة الخطاب ، ص ٢
م ،  ١٩٩١ المغـرب ،     - ، المركز الثقـافي المغربـي        ١ محمد خطابي ، لسانيات النص ، ط       :  انظر     ٣

  .محمد خطابي ، لسانيات النص : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ١١٦ص
 .١٧٨   بلاغة الخطاب ، ص ٤
  .١٢٢  محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص ٥
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 ١٦٢

ومـن الأشـكال     ،   لاعتماد على الخرائط القديمة   تكوين علم النص لا تستطيع ا     
  .الصورة، والرمز، والتخييل: الجديدة التي تدعو إليها البلاغة الجديدة

ح فضل علاقة بين علم الأسلوب والبلاغة الجديدة فهما يتكاملان          ويقيم صلا     
، فالأسلوبية تركز على المجال التطبيقـي المحـدد،          ويستقل كل منهما بميدانه   

والبلاغة على الجانب النظري المجرد ، ثم تنحل هذه العلاقة في مستوى أشمل             
  .هو علم النص

زيـع نظـام اللغـة    النص جهاز عبر لغوي يعيد تو " يرى صلاح فضل أن     
بكشف العلاقة بين الكلمات التواصلية مشيرا إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط           

 وهكذا فإن النص يمثـل عمليـة         ، مختلفة من الأقوال السابقة والمتزامنة معها     
إنتاجية عن طريق تفكيك اللغة وإعادة بنائها ، ويمثـل عمليـة اسـتبدال مـن                

 أساسية أخرى للنص الأدبي شـغلت      وهناك سمة ،  ١"نصوص أخرى، أي تناص   
، وهي علاقة النص بالكتابة،      الباحثين البنيويين ومن يهتم من التفكيكيين بالأدب      

وارتباطهما معا بمصطلح الخطاب، بحيث يعد الخطاب من هذا المنظور حالـة            
 وهذه السمة ذات أهمية خاصة في عمليـات   ،وسيطة تقوم ما بين اللغة والكلام     

   .؛ أي في عمليات إنتاج النصوص وإعادة إنتاجها مرة أخرى الفهم والتأويل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٢٢٩  بلاغة الخطاب ، ص  ١
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 ١٦٣

  المبحث الخامس 
  المرحلة الثالثة

  محاولة محمد عبد المطلب 
 الوظائف الدلالية أصبحت أحد مجالات دراسة البلاغة الحديثـة ، بوصـفها             

إمكانات لغوية يمكن رصدها ، وتحليل العلاقات بينها لاكتشاف النظـام العـام             
  .لذي يربط بينها ؛ ليكشف عن تلك الوظائف التي تختفي وراءها ا

وما تزال هذه الأدوات عدة للكشف عن مسيرة البلاغة العربية الحديثة حتى            
إلا "  ، فلا يرون منها      ال تقدم للناشئة في قوالب جامدة     يومنا هذا ، ولكنها ما تز     

ته إلـى عناصـر     جانبها المشوه الذي يعمل على تمزيق النص ، وبعثرة مكونا         
فكان من بـين المحـاولات      ،  ١"مبتورة لا تجمعها وحدة شعورية أو موضوعية        

التي استهدفت تفسير البلاغة العربية على أساس القواعد التوليدية التحويلية مـا            
الذي تفرد في وصف العربية من وجهة نظر دلاليـة          أنجزه محمد عبد المطلب     

  .وظيفية 
لى إعادة النظر في مباحث البلاغة العربيـة        لهذا يدعو محمد عبد المطلب إ     

اتهـا ،  للإمساك بتصور شمولي يجمع بـين مفرد     " والتعامل مع هذه الأدوات ؛      
، ودراسة البِنية البلاغية ٢"تها الظاهرة والعميقة    دلاوالكشف عن تفسير عميق لتو    

تفسير السطحية والعميقة وفق القواعد التوليدية التحويلية ، لفهم الكلام وإعطاء ال          
  .الدلالي 

عبد المطلب للرد على التهم التي ألصقت للبلاغة العربيـة ،           محمد  ى  وتصد
لافتاً النظر أن معظم مهاجمي البلاغة لا يجدون ما يـسعفهم لـذلك ، إلا تلـك                

دوات فـي   وتتمثل الإضافة التي تبدو على استعمال هذه الأ       " الأدوات القديمة ،    
الانحراف : يات طارئة توهم بالحداثة ، مثل       الدراسات الحديثة بإخضاعها لمسم   

 إدخالها في دوائر الإحصاء العددي ، وهي دائرة لـم           نتهاك والانزياح ، ثم   والا

                                                
 . ١، ص ة العربية، البلاغ  محمد عبد المطلب  ١
  .١  ، صالمرجع ذاته   ٢
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 ١٦٤

تغب عن القدماء تماماً وإن تمثلت عندهم في إشارات خاطفـة ، دون إعطائهـا        
، فالدرس الحديث   ١"العناية الكافية التي أصبحت لها في الدرس الأسلوبي الحديث        

لدلاليـة  ايعكس مدى توظيف النظريات الحديثة ، بحيث يكشف عن الوظـائف            
 فأصبحت النظريات الحديثة   للبلاغة ، في محاولة لتأصيل منهج تحليل بلاغي ،        

صاحبة السيادة في عالمنا المعاصر ، وأصبح المنهج العلمي مـساوياً لحقيقـة             
هـد الـذي بذلـه      نهوض أي مجتمع ، وذلك يدعو إلى مزيد من الاعتزاز بالج          
  . القدماء في تحويل البلاغة إلى علم مكتمل الأصول والفروع
لإنه شرفٌ للبلاغة   " ويرى عبد المطلب أن هذا الهجوم غير منصف ؛ ذلك           

  لا تلتزم بخطة ، أو منهج يـضبط   ماً ، من أن تكون بحوثاً مبعثرة  لْأن تكون ع ،
التوليدية تحولات البِنـى    ، فتتبع محمد عبد المطلب في ضوء المفاهيم         ٢"حركتها
  . البلاغية

هي من أخطر ما     وصف البلاغة ، و    ومن المسائل التي ناقشها عبد المطلب       
، وغيـر   صادقة في جانـب      " – في تحليله    -وجه للبلاغة ، ويمكن أن تكون       

فصدقها يرجع إلى الكم الهائل من القواعد والقوانين        ،   صادقة في الجانب الآخر   
ون بوصفها شروطاً أولية لإنتاج القول البليغ ، وأمـا عـدم            التي قدمها البلاغي  

جاً ات فيأتي من أن مجموعة القوانين لم تأت من تصور تجريدي ، وإنما ن             الصدق
، فهي تمثل استجابة عملية للدعوة      ٣"لمتابعة وصفية لمجموعة النصوص الأدبية      

  .  التي نادى بها عبد المطلب في معاودة النظر في مباحث البلاغة 
خرج منهـا بمحاولاتـه     و"  ،    عبد المطلب في إطلاق هذا الحكم      وقد اعتمد 

الأولى في ضم ما تناوله الاستقراء في محاور محددة تم الاصطلاح عليهـا  ،               
البحث البلاغي لم يكن    ف ،٤" فهي متابعة وصفية  ، وليست تجريداً جزئياً محدوداً        

                                                
  .٩ محمد عبد المطلب ،  البلاغة العربية  ، ص   ١
   .٢ص المرجع ذاته  ،    ٢
 .٢١  المرجع ذاته  ،  ص  ٣
 .٢١ص    المرجع ذاته  ،  ٤
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 ١٦٥

  بعملية استقراء كاملـة ألا عندما يقومالجزئية للبلاغة العربية ،     ليستلهم الملامح   
  .للبلاغة العربية 

المطلب اتهام البلاغة بالجزئية ، فلا       المسائل الأخرى التي طرحها عبد       ومن
إن : " يجوز أن تعاب البلاغة لأنها أخذت ثوباً جديداً ، وقد رد هذه التهمة بقوله        

إلى اختبار مفاهيمه من     الدارس في ممارسته العملية لمفهوماته التنظيرية ، يلجأ       
خلال اجتزاء الشاهد ، وهذا أمر مسلم به على مستوى الخطاب البلاغي القـديم        
والخطاب البلاغي الجديد ، فبرغم كثرة ما تُرجم عن الأسلوبيات والبنيويـات ،             
لم نصادف منها ما يتعامل مع النصوص الكاملة تحليلاً وتفسيراً ، وإنمـا كـان              

ولا يقصد عبد المطلب في هذا الرد إلـى         ،  ١"هذه الدراسات الاجتزاء سمة تميز    
الدعوة لمنهج الاجتزاء أو الانتقاء ، ولكن يريد التدليل على أن الدراسة تفرض             

  . متطلباتها المنهجية جزئياً وكلياً 
مجموعة من  ) البلاغة العربية قراءة أخرى     ( تناول محمد عبد المطلب في      و

وعة قواعد تُولّد من خلال تعاملهـا مـع معجـم           مجم" البنى البلاغية ،  وهي      
مفردات محدودة ، مجموعة متناهية أو غير متناهية من التتابعـات الكلاميـة ،              

، ٢"وتحدد كل تتابع كلامي جيد التركيب ، وكل جملة تولده بوصف بنياني ملائم          
 على البنية العميقة والبنيـة       الذي ارتكز   علم المعاني  وتناول محمد عبد المطلب   

  . السطحية وفق القواعد التحويلية
وقد تتبع محمد عبد المطلب في ضوء المفاهيم التوليدية ، تحـولات البنـى              

 تعتمد أصلاً مثالياً افترضه البلاغيون من خلال اتصالهم بالبحـث           يالبلاغية الت 
تقدمه اللغة مـن   النحوي الذي يقوم أساساً على افتراض الأصل ، ويقاس كل ما   

 ، ومن ثَم فإن     ٣الأصل باعتماد القواعد التحويلية    دائماً إلى هذا     إجراءات كلامية 
 التحولات تظل قائمة بوصفها تنوعات دلالية لا تؤثر فـي الهيكـل النحـوي ،              

                                                
  .٢٦  محمد عبد المطلب ،  البلاغة العربية  ،  ص  ١
   . ١٢٤تحويلية ، صالألسنية التوليدية وال، ميشال زكريا    ٢
    .٨٩محمد عبد المطلب ،  البلاغة العربية ، ص:  انظر   ٣
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 ١٦٦

لتي وجهت البلاغيين إلـى     لوصول إلى الخلفية الفكرية ا    فالمقاربة للباحث هي ا   
   . التحويلية  التوليديةعلم المعاني في ضوء المفاهيمالوظائف الدّلالية ل رصد 

عبد المطلب  محمد  وهذه الدراسة تُمثل استجابة عملية للدعوة التي نادى بها          
: ، من ملاحظة مؤداها ) البلاغة العربية قراءة أخرى ( في الصفحة الأولى من   

أن التأمل في التوجه البلاغي يؤدي للوقوف على البنية العميقة التـي كانـت              " 
، فهذه الـدعوة تمثـل      ١"ول لتشكيلات مجموعة البنى البلاغية    بمثابة المفسر الأ  

معاودة النظر " وقد نص فيها على ضرورة     عنوان الكتاب في الصفحة الأولى ،       
في مباحث البلاغة  جملة وتفصيلاً ؛ للإمساك بتصور شـمولي يجمـع بـين                

لى ، وتشير إ٢"مفرداتها ، والكشف عن تفسير عميق لتحولاتها الظاهرة والعميقة       
معاودة النظر في البلاغة العربية وتفسيرها من جديد عن طريق الكـشف عـن       

  . التحولات السطحية والعميقة 
على ) البلاغة العربية قراءة أخرى      ( تهعبد المطلب في دراس   محمد   وأشار

توظيف التحولات السياقية على أساس فكرة البنية السطحية والعميقة ، وقد مهد            
غير أن لهـا خـصوصية تفـارق        " ابع والخامس ؛    لين الر لهذا الدراسة بالفص  

خصوصيته في قليل أو كثير ، ذلك أن الدرسين قد عنيا بتفسير التوليد الجملـي               
 ـ  فعرض في ،  ٣"من خلال مجموعة من القواعد التنظيمية        بنية (  الفصل الرابع ل

             نظرية ، وأشار فيه إلى الصلة بين مفهوم التحويل في النحو العربي ، و            )التحول  
 التحويلية التوليدية ، ويرى عبد المطلب أن أطراف هذه النظريـة           )تشومسكي( 

  . كان لها حضورها الواضح في الدرس العربي
 ابتداء  ة الفائقة لدراسة الأبنية البلاغية    وانتقل الدرس البلاغي من خلال العناي     

تجه الخطاب القرآنـي مـن   تصلح لتفسير ما أن" من اللفظة وانتهاء بالتراكيب ،  
 تصلح لتفسير ما أنتجه الخطاب الأدبـي مـن دلالات      – بالتبعية   –دلالات ، ثم    

                                                
    .٩١البلاغة العربية ، ص   ١
 .١  المرجع ذاته  ، ص  ٢
  .٩٢  المرجع ذاته  ، ص  ٣
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 ١٦٧

وتفسير هذا المنحى البلاغي جاء      ،١" أيضاً، مع التركيز على طبيعنها الإبداعية       
  .  للبلاغة العربية على أن الدرس البلاغي القديم اعتنى بتقديم أطر كلية

     –عبـد المطلـب     محمد   كما يعرفه    –عند البلاغيين   ويعني مفهوم التحويل    
على كل تركيب منطوق    ضي يمكن تطبيقه   الإجراء الذي ينطلق من أصل افترا      "

،  فالتحويل ضروري للدرس البلاغي ، لأنه المدخل الـصحيح           ٢"بهدف إبداعي 
  .   للنص البلاغي ، من حيث قدرته في الكشف عن الوظائف الدلالية

التي تساعد في تحويل الأصل إلى بنية التنفيذ ؛         " جرائية فهي   أما القواعد الإ  
نتيجة لما ينتاب أطراف التراكيب ذاتها من تحولات داخليـة ، أو مـا ينتـاب                

 ، فالقواعد انعكاس للصور العقلية التي تنبـع         ٣"التركيب كله من هذه التحولات      
  .من التحولات وإظهارها في عملية إبداع 

لتقديم والتأخير نجد أنها تتركز على اعتبـارات يعـود          بالنظر إلى أسباب ا   
كالإيهام بحضوره في الخاطر ، والاستلذاذ      ( بعضها إلى المبدع وحركته الذهنية      

            واحتياجاتـه الدلاليـة   ، ويعـود بعـضها إلـى المتلقـي       ) به ، وإظهار التألم     
الثالث للصياغة  ، ويخلص بعضها    ...) ، والتفاؤل ، وتعجيل المسرة      كالتشويق( 

بالتقـديم  (  ، وتغييـر الترتيـب       ٤ذاتها ، على معنى أنه من طبيعتها المثاليـة          
يمثل عدولاً عن هذا الأصل المثالي ، واختراقـاً للحركـة الأفقيـة             ) والترتيب  

المنتظمة المسيطرة على بنيته العميقة تبعاً لعنصر القصد عند المبـدع ، حيـث          
فالتقـديم  ، ٥فة مع اتجاه الحركة الذهنية عند المبدع  تتوافق البنية السطحية المخال   

 فينا انتباهاً عجيباً لما أضفى عليهـا         تثير ت سلسلة متصلة الحلقا   يشكلوالتأخير  
  .اذجواً من التناغم الموسيقى الأخّ
فمنها الخـط الأفقـي ويـضم     " خطوطاً متعددة  ،   وقد أخذت هذه التحولات     

بكل  " منها الخط الوضعي  م والتأخير ، و   ، مثل ، التقدي   مجموعة من الإجراءات    
                                                

  .٩٢  محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية  ، ص  ١
  .٩٣   المرجع ذاته  ، ص  ٢
  .٩٤   المرجع ذاته  ، ص  ٣
   .٢٣٨المرجع ذاته  ، ص: انظر     ٤
   .١٣٨أسامة البحيري ، تحولات البنية في البلاغة العربية  ، ص:    انظر  ٥
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 ١٦٨

التصورية كالتعريف والتنكير ، وتفريغ الأدوات من دلالتها المعجميـة          اجراءته  
د لهذه  الإدراك الجي  ، و  فهم الخطاب ذلك على    ويتوقف   ،  ١"لملئها بدلالات بديلة    
ويـشمل مجموعـة أخـرى مـن        ،   ومنها الخط الرأسـي      الحركة التحويلية ،  

  .ل ، الفصل والوصل لإجراءات، مثا
 ـ       عبد المطلب أن الدرس البلاغي     يرىو       في الفصل الخامس الموسـوم بـ

 ـ     " ، )أسلوبية التحـول    (                                                                                                    ، والخطـأ  لـصواب ا مـسألة  يتجـاوز البحـث ف
وتجاوز طريقة النحو التقعيدي ، واستند في تقرير هذه النتيجة إلى التفرقة بـين              

، ٢"فة إنجازاً فرديـاً   من القوانين المطلقة والكلام بوص    اللغة باعتبارها مجموعة    
إلـى  بحيث يكون اختياره موافقاً لتجربته ، ومساعداً في الكشف عنها بـالنظر             

   .الصواب والخطأ 
أخرجت الجهد البلاغي من دائرة الصواب      التي   التفرقة   طلبويربط عبد الم  

مـع  " تلفـة   دراسية علمية إبداعية ، بتتبع التراكيب في دلالتها المخ       والخطأ إلى 
 فـي  –ربط المستويات بالإمكانات التي تقدمها اللغة للمتكلمين بها ، ثم ربطهـا      

غة هـي    الأدبية للصي  قاً من كون الحقيقة    بالدوافع الداخلية ، انطلا    –الوقت نفسه   
وهذه النظرة إلى الإمكانات التي تتيحهـا       ،  ٣"التعبير والتأثير على صعيد واحد      

 الحرة يتحـرك    عل من اللغة مجموعة من الدلالات     اللغة في عملية الإبداع ، تج     
  . من خلالها المبدع

ويرتبط الاختيار بالوظيفة النفسية للمبدع ، ولـم يقـصره الباحـث علـى              
ها ، بل تجاوزها إلى اختيار التراكيب بما فيها من علاقات ؛ لأن             المفردات وحد 

 ، وإنما تأتيها من دورها فـي       ية لها ، لكن ميزتها ليست ذاتية        العلاقات لا نها  " 
 ، فالتركيـب    ٤) "الدلالة النصية   ( إنتاج المكونات الدلالية ، أو ما يمكن تسميته         

                                                
   .٩٤   محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية  ، ص  ١
   .١٠٥  المرجع ذاته  ، ص  ٢
 .١٠٦-١٠٥  المرجع ذاته  ، ص  ٣
  .١١٦  المرجع ذاته  ، ص  ٤
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 ١٦٩

لناقد  في فهم التركيب قائم علـى        الدلالي يجعل الناقد يتخطى ذاتيته ، وأساس ا       
  .  حركة الذهن مع الخواص التركيبيةفهم البِنية من خلال اللغة، فيكشف التركيب

  
  

  تحولات البنية الدلالية
توظيف البلاغيين لمستويات استخدام اللغة على أساس الإحـساس العميـق           

دام اللغـوي   غاية الاستخ ) التوصيل  ( بتميز اللغة الأدبية ، فهم يجعلون وظيفة        
، ) أو الإفادة  ، أو مطلق المعنى       الإفهام ، ( المعتاد ، وعبروا عنها بمصطلحات      

، ثم تتجاوزها إلى تحقيـق      ) التوصيل  ( ن اللغة الأدبية تتضمن وظيفة      أويرون  
وظيفة جمالية أخرى ،  تكون هي المهيمنة على تشكيل الرسالة اللغوية ، بينمـا          

،  وعبروا عن هذه الوظيفة الجمالية بمصطلحات  تتوارى خلفها وظيفة التوصيل  
  ).الحسن ، والإيقاع ، والطرب ( 

فهناك دلالة أبعد مما ذكرناه ، وهي أن الصور الحـسية لمعـاني الإيمـان               
، ...والكفر، تبين اختلاف الطبيعتين في كليهما ، كـاختلاف المـوت والحيـاة            

، في الأصـل والطبيعـة ،       فالاختلاف  بين الإيمان والكفر ، اختلاف جوهري         
 .    وليس اختلافاً في المظاهر والأشكال

فالمفارقة بين الوظيفة الأدبية والجمالية ، في هيمنة الوظيفة الجمالية علـى            
الأدبية ، والتي تسعى اللغة الأدبية بوسائلها المختلفة إلى تحقيقها ، ومـن هنـا               

غـوي بالمـألوف مـن    هي ارتباط المستوى الل: يمكن تعريف وظيفة التوصيل     
   .انفعلات المتلقي 

ة ، إذ إنه يلغي القواعد التي شكك        يسيق الكفاية النف  كما تسعى البلاغة إل تحق    
في واقعيتها النفسية كالقواعد التحويلية ، فهو ينظر إلـى الوظـائف التداوليـة              

، لا  )  الدرس قرأَ الطالب    : (  ، أي أن جملة مثل       ١بمقتضى الوظيفة البلاغية    

                                                
 الـدار البيـضاء ،   – ، دار الثقافـة  ١، الوظائف التداولية في اللغة العربية ، طأحمد المتوكل  :   انظر     ١

  .أحمد المتوكل ، الوظائف التداولية : وسأشير إلى هذا المرجع بـ . ١١-١٠م،  ص١٩٨٤
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 ١٧٠

، بل هو يتموقع ، أصلاً ، فـي هـذا الموقـع ،              ) الدرسَ    ( قل فيها للمكون    ن
  .بمقتضى الوظيفة التداولية المسند إليه ، وهي بؤرة المقابلة 

  
  تحولات البنية الدلالية في الحذف والذِّكر

، وذلـك         الحذف  ب  وأُولى التحولات التي ذكرها عبد المطلب  تحول الشكل        
اك ربط بين المتكلم والمتلقي في إطار احتمالي ، وكلمـا كـان     يكون هن  عندما" 

لي الـذي   يلأحد الأجزاء طبيعة نحوية معينة اقتضى ذلك نوعاً من الأداء التحو          
نتيجة مفادهـا أن البلاغـة      واستخلص عبد المطلب     ،١" ينتج الإفادة المقصودة  

  .لاً خارجياً لحركة ذهنية داخلية  تحوبوصفها 
 الانفعالية والطلبية مع الوظيفـة الـشعرية فـي سـياقات            وتتعاون الوظيفة 

الاسترحام والاستعطاف ، والتأثيـر على المتلقي الخاص أو العام ، وهنا يبرز            
دور الوظيفة التبجيلية، حيث تنسحق الذات المبدعة تحت وطـأة واقـع فعلـي              

حقيقية (ونفسي أليم، وظروف خارجية ضاغطة  ، وبذلك تحتل مكانة منخفضة            
في أسفل السلم الاجتماعي ، بينما يحتل المتلقي الخاص المـشار           )  اعتبارية   أو

  .يها وتثبتها دوال التضرع والتوسلإليه في الصياغة مكانة سامية مرموقة  ، تقو
 ،  ٢)المسند  ( الخبر  ) + المسند إليه   ( المبتدأ  : الإسمي يتكون من    فالتركيب  

كيب الأصلي إلى تركيـب جديـد ،        تؤدي إلى تحول التر   ) المبتدأ  ( فعند حذف   
يكون الهدف منه استحضار صورة المبد ع فـي الـصياغة فتتولـد المعادلـة                

  :التنظيمية الآتية
  ) هذه دار ( الخبر+ البنية السطحية ـــــــــ المبتدأ 

  )دار ( البنية العميقة  ــــــــــ   الخبر    

                                                
 .٢٤٢  البلاغة العربية  ، ص  ١
 في ضوء علـم اللغـة     خليل عمايرة ، رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية             :   انظر     ٢

، ٦٢م ،  ص   ١٩٨٢ثاني ، العدد الثامن ،         الكويت ، المجلد ال    – الإنسانية   مالمعاصر ، المجلة العربية للعلو    
 خليل أحمد   و. عض أنماط التركيب    خليل عمايرة ، رأي في ب     : وسأشير إلى هذا المرجع بـ      . ٧١-٧٠ص

   . ٨٧ وص٦٣عمايرة ، ص
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 ١٧١

ين الأصل والعدول ، فهو     من التقابل ب  ) الذكر  ( ويتناول محمد عبد المطلب     
، ولإزالة هذا الاصطدام لا     ١"لأن الذكر يصطدم بسياق الحذف      " يمثل الأصل ،    

  .بد من ذكر الأصل الذي لا عدول عنه ، ولا مقتضى للحذف 
ومن الواضح أن محمد عبد المطلب قد تعامل مع طرفي الحضور والغياب            

ن الدال الرئيس الذي تتحـرك      لأ" المتصلة بالمسند إليه بين الأصل والعدول ،        
لتحول الطارئ علـى    هو ا ) الغياب  ( منه الدلالة ، لتنتشر بين السياق ، واعتبر         

، ومن هذه البنية الأخيرة تبدأ مجموعة التحولات التي         ) الحضور  ( بنية الأصل   
، والوظائف الدلالية للذكر تتكئ علـى حـضور المتلقـي         ٢" تصيب المسند إليه  

، ضعف التعويل على القرينة: لالية بيرية ، ومن هذه الوظائف الد واحتياجاته التع 
  .وزيادة الإيضاح والتقرير ، والتنبيه على غباوة السامع ، وبسط الكلام 

صة وبيان أثرها فـي      لالة الخا من مستويات تحليل الد   أما دلالة الحذف فهي     
ة ومستوى البِنية   الحذف ، فعلاقة ربط عملية الحذف بين مستوى البِنية السطحي         

 ة للصيغة الإبداعية ، وفيها نظم رائـع موصـل          ، بوصفها متابع   العميقة عالية 
  .للمعنى من الربط بين المستويين السابقين 

  
  عريف والتنكيرالتفي البنية الدلالية تحولات 

  
  م تتم في دائرة المقام ، أي البعد التعبير الـصياغي ،                 لَتحولات التعريف بالع

، ) التكلم أو الخطـاب أو الغيبـة        ( يحتاج المقام للإضمار ، لإنه مقام       حيث  " 
، لكن من جهة أخرى فـإن  ٣"وخصوصية المقام تحتاج إلى الضمائر للتعبير عنه  

الاسم الظاهر يقوم بالوظيفة الدلالية ، ويستفيد الضمير من ربط السياق ، إذ إنه              
  .   من طلب الخفة يعطي دلالات سطحية لها أهميتها البالغة ، وفيها 

                                                
 .٢٢٤  البلاغة العربية  ، ص  ١
   .٢٢٧  المرجع ذاته  ، ص  ٢
  ٢٢٨  محمد عبد المطلب ،  البلاغة العربية  ، ص  ٣
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 ١٧٢

ومن ذلك ، إحضاره بعينه في ذهن السامع باسم يختص بـه ،   بحيـث لا                  
يطلق على غيره باعتبار وضعه لهذه الذات المعينه، إحضاراً ابتدائياً ، أي لأول             
مرة ، فإنه قد يستحضر بالضمير الذي يعود على مذكور قبله ،  فقـد يعـرف                 

وذلك إذا اتكـأ علـى المقـام        " كاً بذكره ،    المسند إليه تسجيلاً للسامع ، أو تبر      
الصياغي ، فالتعريف بالعلمية تجاوز الصياغة إلى متلقيها لإحضار المسند إليه           
ابتداءفي ذهنه، والابتدائية هنا مخرجه للضمير ، لأنه يحضر المسند إليه بافعادة            

، فالـسياق يـدل إلـى       ١"وشرط إحضار المسند إليه أن يكون باسم مختص به        
تناء بالمسند إليه ، وتقرير دلالته وتمكينها فـي النفـوس ، إمـا بـالتعظيم         الاع

كثيراً في القرآن الكريم ، كما في       ) االله  ( والتفخيم ، كما في تكرار لفظ الجلالة        
  ) .١،٢:الإخلاص ( ، } قل هو االله أحد ، االله الصمد { : قوله تعالى  

  االله ــــــــــ االله : البِنية السطحية 
           اسم ظاهر ـــــــ اسم ظاهر     

  االله  ــــــــــ هو : البِنية العميقة 
               اسم ظاهر ــــــــ ضمير

  
 الدينية هي محور الدلالات القريبة ، وهي هدف مقصود من الدلالة ةفيوالوظ

االله ولي الذين ءامنـوا يخـرجهم مـن         { : الذهنية والحسية ، ففي قوله تعالى       
مات إلى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى            الظل

، تتحرك الوظيفة الدينية من اسـتخدام كلمـة          )  ٢٥٧: البقرة  ( }   الظلمات  
وذلك للإشعار بتعدد طـرق  " النور مفردة ، وكلمة الظلمات في صيغة الجمع ،    

، فالوظيفـة   ٢"ئـه   الضلال وتشعبها، والدلالة على وضوح طريق الحـق وجلا        
موضع ) الضمير(الدينية مهيمنة على التشكيل اللغوي ، وساعد على ذلك وضع           

الاسم الظاهر ، بتكرار دال لفظ الجلالة مرتين ، وتنبثـق مـن الآيـة دلالـة                 
                                                

  .٢٣٠-٢٢٩ محمد عبد المطلب ،  البلاغة العربية    ، ص    ١
م ،  ١٩٨٣ القـاهرة ،     – ، مطبعة الحـسين      ١ بسيوني عبد الفتاح فيود ، من بلاغة النظم القرآني ، ط             ٢

  .يوني فيود ، من بلاغة النظم القرآني بس:  وسأشير إلى هذا المرجع بـ .٢٦ص
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 ١٧٣

تعريضية تتجه بؤرتها إلى المتلقي ، لتقوي ماهية الألوهية ، وتمكين هيبتها في             
  .النفوس

وهي أن الصور الحسية لمعـاني الإيمـان        "  ذكرناه ،  وهناك دلالة أبعد مما   
 ،  ١" والكفر، تبين اختلاف الطبيعتين في كليهما ، كاختلاف المــوت والحيـاة           

فالاختلاف  بين الإيمان والكفر ، اختلاف جوهري ، في الأصـل والطبيعـة ،               
  .وليس اختلافاً في المظاهر والأشكال

شارة ، أن اسـم الإشـارة ينـتج    وتجدر الملاحظة في التحولات في اسم الإ 
ولكن المفارقة بينهما تأتي من أن مهمـة اللغـوي      "وظيفة لغوية وأخرى بيانية،     

بيان معنى الحال الدال فحسب ، أمـا البلاغـي فـإن مهمتـه كـشف الإرادة                 
، ٢"الاستعمالية ، وهذه الإرادة شيء زائد على اللغوية، لأنها مرتبطة بالأحوال            

 اللغوية يبين معنى الحال الذي وصل إليه المتكلم فـي اسـتخدامه             فاسم الإشارة 
الإشاري ، كأن يبرزه ويبينه جسدياً ، أما اسم الإشارة البلاغية بطبيعة دلالتـه              

  .يحسسك بالتعيين ، لأن الِّدلالة الحسية لا يكون فيها اشتباه
ن أصل حساً ؛ لأ  حضاره في ذهن السامع     إليه  إر  تمييز المشا من  يقصد      و

أسماء الإشارة أن يشار بها إلى مشاهد محسوس قريب أو بعيد ، فإن أُشير بها               
إلى محسوس غير مشاهد ، أو إلى مايستحيل إحساسه ومـشاهدته فلتـصييره              

نافي ت  شارة لا لالة اسم الإ  فد الحسية ،    تهكالمشاهدة، وتنزيل الإشارة العقلية منزل    
 بناحية التعميـق والتحديـد المحـسوسة فـي          وقهافه ي لكنَّ،  قل المعارف   أكونه  
لا فهي دونها في    إو،   في هذه الحالة     قل التباساً أن تكون   أ المراد   هنَّلأ،  ستعمالالا

، فالسامع قد يلتبس عليـه    ، ويرتبط التمييز بوظيفة دلالية خالصة    حالة المعرفة 
  .   الكلام ، وهنا ، يأتي تمييز المقصود في ذهن السامع وتوثيقه 

                                                
 ، فُصلت للدراسات والترجمة     ١  عبد السلام أحمد راغب ، وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم ، ط               ١

عبـد الـسلام راغـب ، وظيفـة     :  وسأشير إلى هذا المرجع بـ     . ١٠٣م ، ص  ٢٠٠١ حلب ،    –والنشر  
  .الصورة الفنية في القرآن الكريم 

  .٢٣١بد المطلب ، البلاغة العربية ، ص  محمد ع ٢
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 ١٧٤

تعريف بالموصلية يشيرإلى معرفة الخبر ، من حيث كونه مدحاً أو ذمـاً أو              وال
فيتكـئ  " ثواباً أو غير ذلك ، وبهذا يتنبه الفطن من فاتحة الكلام إلى خاتمتـه ،              

التعريف بالموصلية على حضور المخاطب ، حيث ينحصر علمه عن المـسند            
، فوسيلة المعرفـة     ، ويستطيع أن يدرك الفطن ما سيجيء بعده         ١"إليه في الصلة  

الوظيفـة   أن يكون الاسم الموصول الوسيلة الوحيدة للمعرفة ، وهنا ، تظهـر           
الانفعالية ، وذلك من خلال التشكيل الصياغي للمفردات ، وحضور المخاطـب            

  .بشكل واضح 
وراودته التي هو في بيتهـا      { : في قوله تعالى    الغرض المسوق له الكلام      ف

، فالاسم الموصول ، هنا ، مسوق       تقرير ال زيادةهو   )٢٣: يوسف  ( } عن نفسه   
 عن الفحشاء والمذكور أدل عليـه مـن امـرأة    –عليه السلام    –لتنزيه يوسف   

لا يفيد ما أفاد الموصول من ذكر       " العزيز وغيره ؛ لأن ذكر اسم امرأة العزيز         
د ، فأنت ترى أن اسم الموصول أفا٢" السبب الذي هو قرينة في تقرير المراودة      

إلا في نطاق الوظيفة الإفهامية ، لأن        ك وظيفة التقرير  تحرزيادة التقرير ، ولا ت    
  .المفردات اللغوية المتكلم له الحضور المهيمن على

،   إلى دراسة علم المعـاني     عبد المطلب انطلاقاً من هذا الفهم     محمد  ذهب  يو
مـسند إليـه    لا تكتسب حقيقتها الخالصة إذا كان ال      " فهو يرى أن مقولة التقديم      

فاعلاً ؛ لأن الدائم هو التأخير عن الفعل ، ومن ثَم تنصرف مقولة التقديم إلـى                
، فمباحث النحو تمد المتكلم     ٣" لأن رتبته غير المحفوظة التقديم       – غالباً   –المبتدأ  

نية من خلال مـدخلها ، وهـي        بمجموعة من الدلالات التي تساعد على فهم الب       
ن العلاقة القائمة بين حركة الذهن وشبكة الوظـائف   التي بدورها تكشف ع   اللغة  

  . الكائنة في الكلام 
  

  
                                                

  ٢٣٠ محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص   ١
 ٢٣٠ ص  المرجع ذاته  ،    ٢
  .٢٣٦المرجع ذاته  ، ص    ٣
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 ١٧٥

  تحولات البنية الدلالية في التقديم والتأخير
  

في حاجة إلى مراجعة من خـلال  " ، مثلاً ،    ) التقديم للأهمية   (  تبدو مقولة   
رصد حركة الذهن ، وتوافقها مع الحركة الصياغية أفقياً ، على أن يؤخذ فـي               

لأن ضـياع الاحتمـالات   الات القائمة في بنية التركيب ؛    عتبار طبيعة الاحتم  الا
وقد نبه   ،١"يشد الصياغة إلى جبرية تناسب وظيفتها اللغوية لا وظيفتها البلاغية           

عبد المطلب على ضرورة التعامل مع سياقات التقديم والتأخير التـي رصـدها             
لإمكان الـربط بـين هـذه       البلاغيون في شيء من الحذر ؛ وذلك ليصبح في ا         

  .السياقات ، وحركة الفكر من ناحية ، وطبيعة المقام من ناحية أخرى
ويخلص عبد المطلب من ملاحظة تحولات البنية في التقديم والتأخير ، إلى            

وتتمثل " أن هذه التحولات تكشف عن ظاهرة مهمة في تحليل الصياغة الأدبية ؛     
ياغة الأدبية ، يقوم على أنها مجموعة مـن         هذه الظاهرة في أن التفكير في الص      

 الخصائص بالكشف عن عناصرها أولاً  الخصائص الطارئة ، ويمكن متابعة هذه     
ظومة متكاملة وتكمن أهمية هذا التفكير من كونه يقدم من    ،  ٢"ووظائفها الدلالة ثانياً  

لأن كل عنصر في الصياغة يمكن التعامل معه تحليلياً للكشف          من الخصائص ؛    
  .، حتى تلك التراكيب غير الأدبية ن أدبيته ع

  : عبد المطلب الشكل السطحي وتحولاته على النحو الآتي محمد وأوضح 
  .يجوز التشريك بالعطف : خبر نكرة  +  مبتدأ معرفة  -١
  .٣يمتنع التشريك بالعطف: خبر معرفة +  مبتدأ معرفة  -٢

وى العميق الذي يتمثّل    إلى المست  " – في المقام    –ويرجع الجواز أو الامتناع     
عتمـد علـى    ت ، بحيـث    ٤"في الفكر ، وما يجريه العقل من عمليات استنتاجية          

                                                
 .٢٣٧محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص     ١
  .٢٤١-٢٤٠  المرجع ذاته  ، ص  ٢
  .٢٤٣ ، ص  المرجع ذاته    ٣
  .٢٤٣ ، ص المرجع ذاته    ٤
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 ١٧٦

 الداخليـة    الحركـة الذهنيـة    بلاغية التي تجـسد     مجموعات من المواصفات ال   
  .للدلالات

 في سـياقات  – كما يرى عبد القادر عبد الجليل       –وتحولات البنية السطحية    
  :ستويين التقديم والتاخير تقع في م

  .مستوى التحول في هيئة العناصر  -١
   .  ١مستوى التحول في تركيبة البنية العميقة  -٢

وهذان المستويان يتحركان في منطقتي المتكلم والسامع ، للوصـول إلـى             
الوظائف الدلالية التي تجعل من التقديم والتأخير أساليب تتحول فيها المعاني من            

يقة ، لتنتج وظائف دلالية على مـستوى الإقنـاع          البِنية السطحية إلى البِنية العم    
، يعبر فيها المتكلم عن انفعالاته مستفيداً من إجراءات الممارسة التحويلية       العقلي

  .التي تحدث في الذهن 
وتسيطر الوظيفة الانفعالية على الصياغة ، وتوجه دلالتها الكليـة لخدمـة            

ها بكثافة فـي التـشكيل      انفعالات الذات المبدعة ، على الرغم من عدم حضور        
، فالدلالـة  ٢اللغوي، وذلك مناسب لسياق التضرع ، والتـذلل ، والاسـتعطاف        

المباشرة للتشكيل اللغوي تتجه إلى الذات المبدعة الخـاص ، بـسبب تجـسيم              
المعاناة وتكثيف الانفعالات التي يزيد من تفاعل المبدع مع الصياغة ، بما يعكس        

  .ة الشعرية نجاح الصياغة في أداء الوظيف
وبالنظر إلى أسباب التقديم والتأخير نجد أنَّها ترتكز على اعتبارات تعود إلى        
الحركة المنتظمة المسيطرة للبِنية العميقة ، بحيثُ تتوافق مع البِنية الـسطحية ،             

الإيهام بحـضوره فـي الخـاطر ،        " ومن هذه الدلالات المرتكزة على المتكلم       
لم ، ويعود بعضها إلى المتلقي واحتياجاتـه الدلاليـة                والاستلذاذ به، وإظهار الأ   

صياغة ذاتها ، على أنَّه من ، ويخلص بعضها لل  ) كالتشويق ، وتعجيل المسرة     ( 
 ـ  ٣"ها المثالية إذا كان الأصل التقديم ولا مقتضى للعـدول عنـه             تطبيع نظم ، ف

                                                
   . ٢٩٥   عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية  ، ص ١
  .٨٨أسامة البحيري ،  تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص:  انظر    ٢
  .٢٥٣ وص ٢٣٨ محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص    ٣
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 ١٧٧

, غير شكل العبـارة   دلالياً ، وإذا ما تىالعبارة بشكل معين يحمل بين طياته معنً    
ا الفرق في المعنـى      لن ا  وبد, جديد  دلالي  ظهر لنا معنى    , فقدمنا ما كنا أخرناه     

ؤدي إلى اخـتلاف     ي  العلاقات في التركيب   فاختلا، ومن هنا ،      بين العبارتين 
  .المعنى بداهة

     ويرى محمد عبد المطلب أن في التقديم دلالة إيحائية ، ويظهر أثرها فـي              
الألفـاظ مـن أماكنهـا    وانتهاك الرتب بتحريك :" لنص ، حيثُ يقول    إخصاب ا 

ماكن أخرى ، وهذه العملية تضفي على الدلالة طبيعة جمالية ، لا            أالأصلية إلى   
، وتعليل ذلك أن الإضفاء يكون فـي        ١"نراها مع بقاء الكلام على رتبه الأولى        

، وتبدو عملية تحريك هذه     تغيير موقع اللفظة ، والتي لا سبيل إليها مع التاخير           
لى البنية العميقة التي يتوجب إيصالها      عغاية بالغة في الدقة للوصول      العناصر،  
  .إلى السامع

    فمن الوظائف الدلالية للتقديم والتأخير العناية والاهتمام وهي أحد الوظائف          
لـذي  التي تتم فيها التقديم لدلالة تحتمها ظروف النص ، فالمتكلم يقدم العنصر ا            

ويفيد تقديم المسند اليه للاهتمـام  يهتم به على عنصر آخر لا يهتم بذكره أولاً ،          
خلـت همـزة    أد ) ١٠بـراهيم  إ(  }في االله شك أ{ : في قوله تعالى ، ف والعناية

ما نَّإو،   الكلام ليس في الشك      نلأ،   أي الجار والمجرور     ،الانكار على الظرف    
، دلة وشـهادتها عليـه      حتمل الشك لظهور الإ   ه لا ي  نَّإو،  هو في المشكوك فيه     

، فمـن وجهـة     مر المقدم والعناية به لمشيئة االله       أ يفيد الاهتمام ب   ،هنا،  فالتقديم  
، جملة تحويلية أصلها    ) في البيت رجلٌ    ( النظر التحويلية التوليدية ، فإن جملة       

تـأخير ،   ، جملة إخبارية ، ثم حدث فيهـا تقـديم و          ) رجل في البيت  ( التوليدية
، وهي جملة خبرية فيها عناية، ولكـن المـتكلم لا           ) في البيت رجلٌ  ( فصارت  

يريد الإخبار ، بلْ يريد معنى آخر ؛ لإبراز القوة في الحدث على أمـر معـين         
  .مقدم 
ويؤيد المنهج اللغوي المعاصر أن الترتيـب الموضـعي للتركيـب يمثـل                 

قتضى قواعد التحويـل ، يـتم نقـل        ، وبم ) ف فا مف    ( التركيب الفعلي ، أي     
                                                

 .٣٢٩   البلاغة والأسلوبية ، ص ١
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 ١٧٨

، ) الاختصاص  ( الفاعل إلى مقدمة هذا التركيب لتحقيق غرض دلالي ، وهو           
، ١ إلى التركيب التوليدي الإسميوبهذا يتحول النمط من التركيب التوليدي الفعلي

  :ويمكن توضيح ذلك بهذا التحليل حيث يكون تقديم محمد للتخصيص 
  ) أكرم محمد خالداً ( مف + فا  + البنية السطحية ـــــــــ ف
  ) محمد أكرم خالداً( مف  + ف + البنية العميقة  ـــــــــ فا 

    والترتيب الأساسي والجوهري للعناصر اللغوية في توليد التركيب الفعلـي          
مف ، وحسب هذه القاعدة اللغوية      + فا  + ف  : ٢في العربية ، يمثله الشكل الآتي     

جملة توليدية فعلية لا تركيز فيها على       ) " ...  الخارجي قتل زيد : ( تكون جملة   
أي جزء من أجزاء المعنى ، وهدفها نقل الخبر من صورته الذهنية في ذهـن               

فهي جملة  )  زيد   قتل الخارجي ( ، أما جملة    ٣) "فنولوجية  ( المتكلم إلى صورة    
  .ه الحدثية تفيد تخصيص من وقع عليفعلية توليدية تحويلية مولدة من البن

الأصل فيه أن يتأخر عن     ) زيد جاء   ( فالتحوليون يرون أن تقديم الفاعل في       
، والجملة بهذا الشكل جملة توليدية ، لا تركيز على أي جزء            ) جاء زيد   ( فعله  

من أجزائها ، والغرض منها الإخبار لا غير ، ولكن المـتكلم إذا أراد العنايـة                
 إلا وفـق القواعـد    ، ولا يكـون التقـديم  بجزء قدمه ونقله من موقعه الأصلي  

  . النحوية
أداة نفـي ، ومـسند ،       : أما في سياق النفي ، فتحتوي الجملة المنفية على          

ومسند إليه ، والأصل التوليدي في هذه الأركان ، تقديم أداة النفي ، ثم يتبعهـا                
تمثيـل  ، ويمكن   ) ما كتب زيد هذا     : ( المسند ، فالمسند إليه ، وذلك نحو قولنا         

   : ٤ذلك ،كما هو في التحليل اللغوي المعاصر كالآتي
                                                

  .٦٤ -٦٣ل عمايرة ، رأي في بعض أنماط التركيب ، صخلي:   انظر  ١
 ، دار توبقـال     ١، ط ) نماذج تركيبية ودلاليـة     (  عبد القادر الفاسي الفهري ، اللسانيات واللغة العربية           ٢

عبد القادر الفهـري ،  : وسأشير إلى هذا المرجع بـ  . ١٠٦ – ١٠٥ م ، ص ١٩٨٢ المغرب  ،    –للنشر  
 . بية اللسانيات واللغة العر

   .٩٤  خليل أحمد عمايرة ، في نحو اللغة  ، ص ٣
 الزرقاء ،   – ، مكتبة المنار     ١، ط ) منهج وصفي تحليلي    ( خليل عمايرة ، في التحليل اللغوي       :   انظر     ٤

  . وسأشير إلى هذا المرجع بـ خليل عمايرة ، في التحليل اللغوي  . ١٥٩م ، ص١٩٨٧
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 ١٧٩

  البنية السطحية ـــــــــــــ كتب زيد هذا
  البنية العميقة ــــــــــــــ ما كتب زيد هذا  

وتنحرف هذه الصورة عن أصلها ، فيتقدم المسند إليه على المسند ، مع بقاء         
  .أداة النفي في موقعها 

إنما يخشى االلهَ مـن عبـاده      :(  على الفاعل في قولنا      وعند تقديم المفعول به   
يخـشى  : ( ، وأصل الجملة من جهة نظر التوليد والتحويل ، هو قولنا           ) العلماء

، وهي جملة توليدية ، ثم تحولت الجملة بتقديم المفعول به للأهمية            ) العلماء االلهَ   
دخلها عنصر تحـويلي  ، كما ) يخشى االلهَ العلماء ( والتوكيد ، فأصبحت الجملة     

آخر هو إنما ، وهي داة توكيد ، فأفادت إضافتها توكيداً آخر لمضمون الجملة ،               
فصار المفعول به مؤكداً مرتين ، الأولى منهما بتقديمه ، والأخـرى بإضـافة              

  ).إنما(
) بل االلهَ أعبـد   : ( وفي حالة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل في قولنا           

    ، ويؤكد ذلك المنهج التحويلي التوليدي ، فالأصل في الآيـة           يدل على الاهتمام  
  .، ثم جرى تحويل بتقديم المفعول به لتوكيده ) أعبد االلهَ( 

     : وفي حالة تقديم المفعول به عندما يكون ضميراً ، فـي قـول االله تعـالى                 
هـذين  ، والأصل في الآية كتوليد ل      ) ٥: الفاتحة  ( } إياك نعبد وإياك نستعين     { 
  :    ١ وكل منهما توليدية مكونة من ركبين ، نعبدك ونستعينك ،الت

  )ضمير متصل ( مف +  فا    +    ف    
ولما كانت العناية والاهتمام بالمفعول به قدم لتوكيده ، فاتخذ صيغة الضمير            

  :، فأصبحت الجملة تحويلية فعلية مكونة من ) إياك ( المنفصل 
 .فا + ف )+ ضمير منفصل ( مف 

وتتمتع عناصر التقديم والتأخير بحرية في تشكيل التراكيب ، وذلـك عـن             
طريق التحويل فيما بينها تقديماً وتأخيراً ، وهما أحد الوسـائط التحويليـة فـي       
الجملة ، حيث إن لكل عنصر ترتيباً خاصاً به ، ولا يخرج عنصر عن ترتيبـه             

تيب الكلمات إما أن يكـون ترتيبـاً        إلا لتأدية وظيفة دلالية يريدها المتكلم ، وتر       
                                                

 .٩٥-٩٤خليل عمايرة ، في نحو اللغة  ،   ١
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 ١٨٠

، وإما أن يكون    ) زيد ضرب عمرو    ( حراً تتقدم فيه الكلمات وتتأخر ، كما في         
ترتيباً إلزامياً لا يحق للكلمات فيه أن تتنتقل من مواقعها إلى مواقع جديدة ، كما               

  ).أين جلس زيد ؟( في 
  

  
  رصتحولات البنية الدلالية في القَ

  
ت بنية القصر وظيفة إلى التركيز ، وتثبيت الدلالة بجزيئاتـه ،            تؤدي تحولا 

ومهمة " ووظيفة القصرتعتمد على البنية في الدلالة على مستوى البنية العميقة ،        
فـي  ) الإثبات والنفي   ( وظيفة القصر وظيفة إنتاجية ، تجمع بين صفتي الضد          

ات ، وفي الثاني    مستوى سطحي واحد ؛ حيث تتجلى في الأول توكيد حكم الإثب          
 ، وهذه المهمة تتجلى في الإجراءات التي تمارسـها الدلالـة            ١"نفيه عما سواه    

لإنتاجها في حركة أفقية في ثنائية الحضور والغياب ، فتركيز بنية القصر يأتي             
على مستوى البنية العميقة ، ولكنها تتميز عن غيرها من الوظائف في رصدها             

  .وى البنية السطحية للجزئيات للشكل الخارجي لمست
وبنية القصر تعتمد في إنتاجها على البنية العميقة ، وهذه المهمة الإنتاجيـة             

الإثبات والنفي ، إثبـات الحكـم       : هما" تجمع بين وظيفتين على صعيد واحد ،        
للمذكور ، ونفيه عما عداه ، أي أن المهمة تمـارس فاعليتهـا فـي الحـضور        

ة مزدوجة ، من حيـث الأداة التعبيريـة فـي           ، وحركة الدلالة حرك   ٢"والغياب
تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص ، حيث تبدأ الحركة مـن المقـصور             

   .عليه لتتسلط على المقصور 
فالحركة الأولى  " ،  ) الصفة والموصوف   ( وتقوم وظيفة القصر على ثنائية      

ي ، فف ٣) " الموصوف  ( ليستأثر بها   ) الصفة  ( تبدأ من الموصوف لتتسلط على      
                                                

  .٣٤١  عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، ص  ١
  .٢٦١  محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص   ٢
 .٢٦٣ المرجع ذاته ، ص    ٣
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 ١٨١

ما محمد إلا كاتب ، نرى مجموعة التحولات من البنية العميقة إلى البنية             : قولنا  
بشرية ، وفي المـستوى     السطحية ، ففي  المستوى الأول يظهر محمد بصفته ال         

تاب ، وفي المستوى الثالث يتم فيه إنتـاج         ك محمد عن غيره من ال     عالثاني يرتف 
  .  سابق على الحركة الذهنية للصياغةالبنية السطحية في الشكل الأخير للمثال ال

  
  المتكلم            ــــــــــ    السامع

  ما محمد إلا كاتب ـــــــــ    محمد كاتب 
وهـي  " وتبدو براعة المتكلم في إنتاج البنية السطحية في الحركة الثانية  ،             

، وهذه ١"لتنحصر في الموصوف وكأنه لا موصوف سواه       ) الصفة  ( تبتدئ من   
عملية تنطلق من البنية العميقة لتولد البنية السطحية ، وذلك في قصر الـصفة              ال

  .على الموصوف 
سـاليب القـصر، ولا يختلـف البلاغيـون         أالنفي والاستثناء من أهـم       و

فالناتج الدلالي في النفـي والاسـتثناء يطـرح       " المعاصرون على هذا الأمر ،      
لقي متحضور المتكلم وال: حتمال الأول الا: احتمالين اثنين في بنية العمق ، هما       

يكـون القـصد المـتكلم    ) ما جاءني إلا محمد : ( على صعيد واحد ، فإذا قلنا      
أن يكون  : بالمجيء ، ونفيه عن غيره ، والاحتمال الثاني         ) محمد  ( اختصاص  

، ) إنمـا   ( الناتج القصري في بنية القصر والاستثناء مساوياً للناتج من بينـة            
دلالة الطريـق إلـى     ، ف ٢"لا غير ) الجائي محمد   ( لام مقولاً لعلم أن     ويكون الك 

حاً تاماً وظاهراً ظهوراً قوياً ، وذلك من بنية السطح          القصر دلالة واضحة وضو   
  .بقين في الناتج الصياغي االتي تسير في خط أفقي ، وصولاً إلى الاحتمالين الس

  :لى النحو ويظهر ذلك جلياً واضحاً في طرح الاحتمال الأول ع
  البنية السطحية ـــــــــــ ما جاء إلا محمد 

  البنية العميقة ـــــــــــ جاء محمد ولم يجئ غيره 
  

                                                
 .٢٦٤، ص  محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية    ١
 .٢٧٠-٢٦٩ ص، المرجع ذاته     ٢
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 ١٨٢

  
  :والاحتمال الثاني يكون 

  إنما جاء محمد =  البنية السطحية ـــــــــ ما جاء إلا محمد   
  جاء محمد لا غيره= البنية العميقة ــــــــــ جاء محمد لا غيره 

قوم عملية التحولات في بنية القصر بين الاحتمال الأول والثاني ، ولكـن             فت
الفرق أن الاحتمال تحرك في اتجاه المتكلم والسامع ، أما في الاحتمال الثـاني              
فجاءت في اتجاه المتكلم ، فالذي يعطي بنية القصر الدلالة على حقيقتها ، هـي               

، حيث تختزل التحولات بـين   حركة التقدير بين ذهن المنشيء ، وتوقع السامع         
  . البنية السطحية والبنية العميقة ، وتتحرك الدلالة حينئذ إلى التركيب الصياغي 

   
  نشاءحولات البنية الدلالية في الإت

  
 خلال التعبيـر    تحولات البنية الدلالية في الإنشاء    تظهر الوظيفة الدلالية في     

بحيث يتجاوز الدلالات التقريريـة    اللغوي للمتكلم ، ويحتوي على دلالات ثرة ،         
  .إلى دلالات عميقة 

  
  :بنية التمنِّي  •

  :ما ، هعامليننشائية ينتج عن وعنصر الحيوية في الأساليب الإ
وتحتوي على ما يتمناه المرء من رغبـة طامحـة ،           : الوظيفة الداخلية    -١

  ) .الأحوال القلبية ( ويسميه البلاغيون 
الواقع الخارجي للوظيفة الداخليـة ،      وتحتوي على   : الوظيفة الخارجية    -٢

 .١الذي لايستطيع الوصول إليه 

فالبعد الداخلي يمثل البنية السطحية ، لأنه واقع الحصول في النفس ، والبعد                 
  . الخارجي يمثل البنية العميقة الذي يمثل انتفاء حصول الشيء المحبوب 

                                                
  .٢٨٠طلب ، البلاغة العربية  ، صمحمد عبد الم:  انظر    ١
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 ١٨٣

  : ، كالآتي- الجليل بد القادر عبد كما يرى ع–وتأتي عملية التحول في ليت 
  .التحرر من الوظيفة الأصلية لها  -١
 .الدخول إلى دائرة اتمني ، وتقمص وظيفته التعبيرية -٢

  .١إنتاج دلالة جديدة بعد تعديلات في البنية السطحية -٣
، لأن تعاظم   ) ليت  (     فالموازنة بين البعدين السطحي والعميق يعكسه الفعل        

 مؤرقة في البِنية العميقة ، فتؤسس تعـادلاً بـين       حصول الرغبة الداخلية تصبح   
الدلالَتين ، وهما الرغبة الداخلية والواقع الخارجي المستحيل ، وهـذه النقـاط             

 .الثلاث محكومة بإنتاج الوظيفة ضمن بنية التمني الذي يتطلبه السياق 
هـل  { : جاء في القرآن تمني الكافرين يوم القيامة ، وذلك في قوله تعـالى        

رون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا   ينظ
الأعراف ( }رد فنعمل غير الذي كنا نعمل       بالحق فهل لنا شفعاء فيشفعوا لنا أو نُ       

 :٥٣. (   
  .الشفاعة ــــــ  وظيفة داخلية : لبنية السطحية ا

  .                 شفاعة ــــــ رغبة داخلية 
  .ليس لهم شفاعة ــ وظيفة خارجية  : عميقةبنية الال

  .                تمني الشفاعة ــــ واقع خارجي 
 

والوظيفتان تتصارعان في إمكان وقوع الرغبة في القلب ، واستحالتها فـي            
  .المنال ، فالتعادل في النتاجين الدلاليين يعمل صراعاً غير متكافئ 

)  لعـل   (  المتوقعة ، وإشـراب      وتفيد لعل في الرجاء ، ويكون في الأمور       
بدلالة التمنِّي في البِنية السطحية تكثف الرغبة الداخلية ، وتعادله فـي الدلالـة              

فالبنية تتحرك من منطقة النفي وصولاً      " الخارجية بحيث يصبح ممكن الوقوع ،       
، كما جـاء فـي      ٢"، لا الإثبات المتحقق الواقع      ) المرجو  ( إلى منطقة الإثبات    

                                                
  .٢٧٤   عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، ص ١
 .٢٨١ محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص    ٢
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 ١٨٤

وقال فرعون ياهامان ابن لي صرحاً لعلي أبلـغ الأسـباب ،            {  :نقصة فرعو 
  ) .٣٦،٣٧: غافر ( }أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإنِّي لأظنه كاذباً 

  .الاطلاع  ــــــ  وظيفة داخلية : لبنية السطحيةا
  .                 ابنِ لي صرحاً ــــــ رغبة داخلية 

  .  ــ وظيفة خارجية ليس له صرح: بنية العميقة ال
  .             تمنِّى أن يكون له صرح  الشفاعة ــــ واقع خارجي 

وهذا التوجه نحو الوظيفة الدلالية ، أصله العدول عن الدلالة الأصلية إلـى             
التي هي الأصل في التمني     ) ليت  ( الدلالات الجديدة ،  والسر في العدول عن         

رة المستفهم ، لإظهار كمال العناية بـه ،         ، إبراز المتمني في صو    ) هل  ( إلى  
حتى لا يستطاع الإتيان به إلا في صورة الممكن الذي يطمـع فـي وقوعـه ،                

، فالتمني حاضر في الوظيفة الداخليـة ،  ) التمني ( معنى ) لعل ( وبذلك تحمل   
  وهو تمني أن يكون له صرح ، والوظيفة الخارجية تتمثل في نصب الفعل بعـد     

  ) .لعل ( 
وفي "   ، والرغبة في تحويلها إلى واقع ،       هذا يوحي بشدة الوظيفة الداخلية     و

 عليـه  –هذا إيهام بأن فرعون جاد في التعرف على حقيقة ما يدعو إليه موسى          
 ، فها هو يبلغ السموات  ، ويجد في أن يطلع على حقيقـة الأمـر ،                  -السلام  

ا قد يطوف في الأوهـام      وكأن وراء قوة موقفه ، وانه إنما يفعل ذلك ؛ ليبطل م           
، فدلالة الاستفهام تكون في الأمور الممكنة ، وتدخل         ١"أن في الكون إلهاً غيره      

في صيغتها دلالة التمنِّي، بحيث يفرغ على التمني لوناً آخر ، يجعله في صورة              
الممكن، وإنَّما هكذا أوهمتْ عبارتهم ، وفي هذا الإبهام إشارة إلى أن حـاجتهم              

 قد غلبت على نفوسهم ، وعظم تعلقها بها حتى صارت مـن فرطـه               إلى شفيع 
  .تفترض غير الواقع

فتبرزفي الوظيفة الخارجية لتؤدي دلالة أصلية وهي الامتناع ،         ) لو  ( وأما  
نتيجة لسطوة الواقع الخارجي ، وتمتد الوظيف الداخلية لتكثف الإحساس بالقنوط    

  .التام ، نتيجة الرغبة القلبية الداخلية 
                                                

  .٢٠٢  محمد أبو موسى ، دلالات  التراكيب ، ص ١
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 ١٨٥

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من           { : كما في قوله تعالى     
   ) .٥٨: الزمر ( }المحسنين 

  .أن يكون من المحسنين  ــ  وظيفة الداخلية : الوظيفة الداخلية 
  .                 الإحسان  ــــــ رغبة داخلية 

  .ليس له كرةٌ   ــ وظيفة الخارجية : الوظيفة الخارجية 
  .                تمني أن يكون له كرة  ــــ واقع خارجي 

وتأتي أهمية التمني في التعبير به دائماً عن حالة نفسية متألمـة ، تـسيطر               
في الصياغات التي تساهم في تحديد الدلالة       ) الانفعالية  ( عليها الوظيفة النفسية    

   الثقـل ، وإنِ اقتـرن    التعبير عن عاطفة المتكلم تحتل مركـز      " الانفعالية، لأن 
فوت محبوب أو   :  ، مثلُ    ١"بطلب يدرك مقدمة نفسه صعوبته أو استحالة تنفيذه         

الوقوع في مكروه ، والملاحظ أنها ترد بكثرة في القرآن الكريم فـي تـصوير               
مشاهد يوم القيامة ، وفي عرض الأحوال والهيئات النفسية التي يكـون عليهـا             

، )٧: القصص ( } ون راا ليت لنا مثل ما أوتي ق    ي{ : المجرمون ، كقوله تعالى     
   .فهم يطلبون شيئاً بعيد التحقق والحصول 

  
 :بنية الاستفهام  •
  

  :تركيب صياغة الاستفهام  يحتوي على وظيفيتن دلاليتين ، هما
وهي الوظيفة الانفعالية ، وتتحول أحيانـاً إلـى         :  وظيفة دلالية داخلية     -١

 له الحضور المهيمن علـى الـصياغة وتـدعم          وظيفة طلبية،  ليصبح المتلقي    
)  الصياغة  ( الوظيفة الشعرية تلك الوظائف السابقة ، لأن التركيز على الرسالة           

  .هدفٌ أولي في الإنتاج الدلالي لبنية الإنشاء عموماً 

                                                
م ،  ١٩٨٤،  ) ١(لقـاهرة ، العـدد       ا –  صلاح فضل ، علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة ، مجلة فصول               ١

  .فضل ، علم الأسلوب : وسأشير إلى هذا المرجع  بـ . ٥٥ص
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 ١٨٦

وهي صورة الشيء المستفهم عنـه مـن قبـل     :  وظيفة دلالية خارجية     -٢
الوظيفة الطلبية ، والوظيفـة     :  فهناك وظيفتان    المتلقي، والسياق الذي قيل فيه ،     

 .١المرجعية

وتظهر الوظيفة الدلالية من صورة الشيء المستَفْهم عنه إلى ذهن المتلقي ،            
  .أي من الوظيفة الخارجية إلى الداخلية 

  :وعملية التوليد الدلالي تمر بثلاث مراحل متتابعة
  .ولى وهو موجه إلى المتلقي بالدرجة الأ:  التنبيه -١
مع الوظيفة المرجعيـة          ) المتلقي  ( أي تفاعل الوظيفة الطلبية     :  التفاعل   -٢

  ) .الصياغة ( ، والوظيفة الشعرية ) السياق ( 
يمثل المرحلة الأخيرة التي تنبعث فيهـا الـدلالات التوليديـة           :  الإنتاج   -٣

ها الجديدة للبنية ، وتتركز بؤرتها في ذهن المتلقي ، أي تحصل صـورت            
  .٢ في الذهن كما قال البلاغيون

 فالحركة الدلالية لبنية الاستفهام تتجهة من البنية السطحية إلى البنية العميقة،           
أفاصفاكم ربك بالبنين واتخذ من الملائكـة إناثـاً إنكـم           { :كما في قوله تعالى     
لـى  وتتصاعد إ، فتتوجه البؤرة الدلالية     ) ٤٠: الإسراء  ( }لتقولون قولاً كريماً    

، ووظيفته في هذه الحالة  الدلالة على  الإبطال و           أقصى مدى للكاذب والمنافق   
  . ، فيكون الناتج الدلالي في البنية العميقةالتكذيب وهي وظيفة داخلية

  .وظيفة خارجية ــــــــــــ استفهام 
  .وظيفة داخلية ــــــــــــ تكذيب وإبطال 

، جاءت عناصر الترتيب على أصل      ، مثلاً   ) ؟    زيد هل جاء : ( ففي جملة   
ترتيبها ، فقد حافظت العناصر على ترتيبها ، فنلاحظ أن حركة بنية الاسـتفهام              

فبنية العمق تطرح "  جاءت من الخارج إلى الذهن ، أي من السطح إلى العمق ،       
الشك في إطار ذهني تقريري ، لكن البنية السطحية تطرح هـذا الـشك فـي                

  " . تساؤل مسلط على الفعل مباشرة الخارج الصياغي في صورة
                                                

  .٢٨٥محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، :   انظر  ١
   .١٠٥  أسامة البحيري ، تحولات البنية  في البلاغة العربية ، ص ٢
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 ١٨٧

  : وتظهر هذه البنية كالآتي 
  البنية السطحية ـــــــــــــ مجيء زيد أو عدم مجيئه         

  البنية العميقة ـــــــــــــــ هل جاء زيد؟ٌ 
، فالذي يلي الهمزة هو المسؤول عنـه ،          ) أحصدت الزرع ؟  :( وفي جملة   

 السؤال ، ولا يعني هذا إن الذي يؤخر الفعل ، لا فعلاً كان أو أسماً هو موضوع
  : يشمله الاختصاص ، وهه المعادلة توضح ذلك 

  جملة استفهامية ] = مسند إليه + مسند [  حرف استفهام 
  ]مسند   +مسند إليه               [ 

: وإذا نظرنا إلى البلنية العميقة في التقديم والتأخير اتضح الفـرق بينهمـا              
لزرع ؟ ،  فالمستوى العميق يطرح تصور الحصاد أعدمه ، ومن ثم            أحصدت ا "

جاء التحول على السطح ليكون المطلوب نسبة حصاد الزرع ، لكن في مثـال              
آلزرع حصدت ؟ ، فإن الحركة تتغير مع إحداث حركة أفقية فـي الـصياغة               

  : ، ويكون الناتج بينهما كالآتي ١"بتقديم الفاعل على الفعل 
  ؟ــ أحصدت الزرع أم لم تحصدقة في تقديم الفعل ــــــالبنية العمي

  البنية العميقة في تقديم الفاعل ـــــــ آلزرع حصدت أم غيرك ؟
فمركز الثقل الإنتاجي يعتمد على الحركة الأفقية لعناصر الكلام ، او تبعـاً             

، سلط السؤال   ) أحصدت الزرع ؟  :( للبعد المكاني للدوال ، ففي جملة الأولى          
آلـزرع  (  : حدث الإنجاز أحدث أم لم يحدث ؟ ، وفـي الجملـة الثانيـة    على

  .                          أنت أم غيرك؟  : ، سلط السؤال على فاعل الحدث ) حصدت ؟
فالدلالة الأصلية للاستفهام هي التي تنبه المتلقـي ، فتتولـد لديـه دلالات       

صـلية حاضـرة وماثلـة فـي        إضافية، وتتكثف في الذهن مع بقاء الدلالة الأ       
 بنيـة توليديـة فـي       – كسائر البنى الإنـشائية      – ووظيفة الاستفهام    ،التركيب

 وقد يحمل دلالات أكثر عمقاً من المعنى الأصلي يدلنا عليه           ، صياغتها الأصلية 
وتتجاوز دلالالتها الأصلية لتنتج دلالات أخرى تبعاً لـسياق الحـال ،            السياق ،   

                                                
، خليل عمايرة ، في التحليل اللغوي   : ر  وانظ . ٢٨٧محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية ، ص       :   انظر    ١

١٢٠ -١١٩.   
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 ١٨٨

م في مجال الوظيفة الطلبية ، أي أن بؤرتها تتجه إلـى            وتتحرك وظيفة الاستفها  
  .المتكلم 

  
 :بنية الأمر  •
  

تتجه بِنية الأمر من البِنية العميقة إلى الِبنية الـسطحية ، فهـي لا تعـرف                
الالتزام بأصل المعنى ، بل تتجاوز كل الإمكانات للوصول إلى دلالة جديـدة ،              

  .  ذي يعتمد الشرط في عملية التوليد وترتد هذه الدلالة الجديدة إلى العمق ال
وتحتوي بِنية الأمر على وظيفة داخلية وخارجية ، وتسير حركة الدلالة فيها            

وهي تكشف بوضـوح بالإضـافة إلـى        " من الوظيفة الداخلية إلى الخارجية ،     
الوظيفة الأصلية وهي بِنية النَّهي عن جوانب كثيرة من الجوانـب التبجيليـة ،              

، والأصـل   ١"قات الاجتماعية بين من يعطي الأمر ومن يتلقاه         حيثُ تعكس العلا  
في الأمر أن يفيد الوجوب على جهة الاستعلاء ، وقد تتبع البلاغيون الـدلالات              
المتعلقة بهذه الأوامر ، والتي تُنتج غالباً عن طريـق الخـروج علـى دلالـة                

  .الاستعلاء 
لعميقة إلى البنيـة الـسطحية ،     والحركة الدلالية لبنية الأمر تتجه من البنية ا       

فبنية الأمر لا تعرف الالتزام بأصـل المعنـى ،          " وهي عكس بنية الاستفهام ،      
، والشرط الواجب حصوله في     ٢"وإنما تتجاوز الإمكانت من أجل حاصل إنتاجي      

عملية التولد ، هي ارتداد البنية إلى العمق الداخلي ، وعلى هذا الأسـاس بنيـة       
   .الأمر بنية توليدية

فمن وظائف الأمر التهديد ، وهو التخويف ، وهو أعم من الإنـذار ، لإنـه           
ولكي يولد التهديد ، فإنه يحتاج إلى سياق خارجي يرتـد       " إبلاغ مع التخويف ،     

، وتتحرك دلالة التهديـد  ٣" إلى المتكلم ، من حيث عدم رضائه عن المأمور به      
                                                

 .١١٦  أسامة البحيري ،  تحولات البنية في البلاغة العربية ، ص ١
 .٢٧٥  عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية ، ص  ٢
  .٢٩٣  محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية  ، ص  ٣
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 ١٨٩

الدلالي يعاكس دلالة الطلب في الأمر ، في نطاق الوظيفة الطلبية ، ولكن ناتجها     
حيث يقتضي التهديد رفض الفعل المأمور به ، وتخويف المتلقي مـن عواقـب           

  . فعله 
، )١١٢: هود  ( }ما شئتم إنِّه بما تعملون خبير       اعملوا  { :   نحو قوله تعالى    
هم ، فالأمر موجه للكفار ، والدلالة على التهديد لهـم بـأنَّ           وهي وظيفة انفعالية    

  .سيحاسبون على كل عمل 
  البنية السطحية ــــــــــ اعملوا ما شئتم 

  البنية العميقة  ــــــــــ اعملوا ما شئتم فإن جزاءه أمامكم 
أن العلاقة  " ويشيرهذا إلى القرائن المصاحبة ، حيث يلفت عبد المطلب إلى           

ما ينتجه وهو   ، أي تحول الأمر إلى ضد       ) التضاد  ( بين التهديد والأمر علاقة     
، وذلك يقتضي حضور المتكلم حـضوراً       ١)"المأمور به   ( إلى رفض   ) الطلب(

قوياً في الصياغة ، ليعلن عن غضبه ورفضه لهذا العمل ، ويكـون باسـتعمال        
  .الأمر من المتكلم إلى المخاطب بقيامه بفعل ما أمر به تخويفاً وتهديداً له

فعل " لوظيفة الانفعالية ، تبين إن      والسياقات التي يمر بها الأمر لتعبر عن ا       
الأمر يبدو ذا طابع مثالي ، ويبدو ضرباً من معالجة الخيال ، ومن الواضـح ،                
أن المرء يحقق ما يستطيع ، فإذا لم يستطع تحقيق شيء ناداه ، أو دعـاه إلـى          
نفسه دعاء، فالفعل الطلبي واضح في الدلالة على مايشبه العجـز والقـصور ،       

، وتعـود   ٢"الثبات والرسوخ في مجال يتعرض للتموج والاضطراب        ومحاولة  
، )المتكلم  ( الوظيفة الانفعالية : المعاني السياقية لبِنية الأمر إلى الوظائف الثلاث        

، وقد لا تنفرد    ٣) الصياغية  ( ، والوظيفة الشعرية    ) المتلقي  ( والوظيفة الطلبية   
تتداخل وظيفة أو أكثر فـي الدلالـة   كل دلالة بوظيفة لغوية مستقلة ، ولكنها قد    

  .الواحدة

                                                
  .٢٩٤ صبلاغة العربية ، د المطلب ، المحمد عب    ١
  .٣٩النحو والشعر ، صمصطفى ناصف ،    ٢
 .١١٧  المرجع ذاته ، ص  ٣
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 ١٩٠

وبِنيةُ الأمرِ بِنية توليدية ، حيثُ تستعمل في طلب الفعل بحسب السياق التي             
ترد فيه ، وهي تكشفُ بوضوحٍ عن جوانب كثيرة من الوظائف الاجتماعيـة ،              

  .حيثُ تعكس العلاقات الاجتماعية بين المتكلم والمتلقي 
  

 :بنية النهي  •
وهذه الدلالات تجنب   "  الحقيقي إلى دلالات أخرى ،       هي عن معناه  يخرج الن 

، وتنقله إلـى    ) الفهم والإفهام   ( الأسلوب سمة التقريرية التي تتحجم في عملية        
فضاءات تتوافر فيها موسيقية الحركة ، وتقدم وظائفه ضمن صياغات تتناسـب        

حالـة ذهنيـة ،     ، بحيث تتحرك الدلالة بحضور      ١"فيها العلاقات طرداً وعكساً     
  .  ويكون النهي ، هنا ، توليدياً 

غ بنية النهي الحقيقي من دلالة الاستعلاء الملازمة للمتكلم         يفرفدلالة الدعاء   
ويضفيها على المتلقي المباشر ، بينما يضع المـتكلم فـي موضـع التـضرع               

  .، حيث تتحرك الدلالة من الأدنى إلى الأعلى ٢والخضوع
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا         { :الكريم  كما في أدعية القرآن     

تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا                
، وتتحرك دلالة الدعاء في نطاق الوظيفة الانفعاليـة ، أي           ) ٢٨٦:البقرة  ( }به

لات ، حيـث يتوجـه      أنها ترتد إلى الذات المبدعة لتعبر عن المشاعر والانفعا        
  .الخطاب الدعائي من الأدنى للأعلى 

  البنية السطحية ـــــــــــــــ ربنا لا تؤاخذنا
  ــــــــ ندعوك ربنا أن لا تؤاخذنا)بنية خبرية ( البنية العميقة 

ودلالةُ النهي دلالةٌ سالبةٌ ، لأنَّه طلب الامتناعِ عن الفعلِ ، بعكس دلالة الأمر    
دما تزول دلالة الاستعلاء الحقيقي من بِنية النهي ، فإنَّهـا تُنـتج             الموجبة ، وعن  

دلالات كثيرة تختلف باختلاف السياقات التي تتواجد فيها ، ولكنَّها تتوزع علـى          

                                                
   . ٢٦٣ثلاثية الدوائر البلاغية ، صو  عبد القادر عبد الجليل ، الأسلوبية  ١
  .١٢٢   أسامة البحيري ،  تحولات البنية  في البلاغة العربية ، ص  ٢
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 ١٩١

 ، والنـاتج    ١الوظيفةُ الانفعاليةُ ، والوظيفـةُ الطلبيـةُ        : وظيفتين رئيستين هما    
ملازمة للمتكلم ، وينقُلها إلى المتلقي ، بحيثُ        الدلالي يرتد من دلالة الاستعلاء ال     

  .تتحرك الدلالات في نطاق الوظيفة الطلبية ، وتتجه بؤرتها إلى المتلقي مباشرة 
  

  :بنية النداء  •
والوظائف الدلالية للمنادى تجعل المعاني الوضعية تتحول من البِنية الـسطحية           

لعميقة في حالة أكثر كثافة وعمقاً؛      في حالة المعنى الأصلي التقريري إلى البنية ا       
  .لتنتج وظائف انفعالية ، تعبر عن انفعالات المتكلم 

    فمن الوظائف الدلالية للنداء الإغراء ، حيث تتحرك دلالة الإغراء في نطاق            
الوظيفة الطلبية ، لحث المتلقي على التمادي في فعله ، أو تعديله بما يتوافق مع               

وهو سياق يتوجـه    " برز دور المتكلم في هذه الدلالة ،        مصلحة المتكلم ، وهنا ي    
إلى المتلقي لحثه على لزوم شيء بعينه ، لكن الغالب أن يستحضر هذا الـسياق          
المتكلم أيضاً ، ويستحضر معه الهوامش المـصاحبه ، نحـو حـضورشخص             

      ، كما يصاحبه سـياق آخـر هـو        ) كونه مظلوماً   ( تصاحبه صفة إضافية هي     
، فليس القـصد    ٢) "يا مظلوم   ( ، فيتوجه إليه المتكلم بالنداء      ) شكواه  عرض  ( 

طلب الإقبال كونه حاصلٌ ، وإنِّما الغرض إغراؤه على زيادة الـتظلم ، وبـث               
 . الشكوى ، وهنا ، يبرز دور المتكلم في هذه الوظيفة الدلالية

 لتعلقها المباشر       وتأتي أهمية النِّداء من خلال وظيفة مرتبطة بالبعد الدلالي ،         
بالسامع تنبيهاً على الإقبلال ، فقد ميز البلاغيون نتيجـة لاخـتلاف الوظيفـة              

 بين النداء والندبـة والاسـتغاثة ،        –فق الظروف وقرائن الأحوال   و –الدلالية    
فالمنادى للحاضر الذي يسمع على سبيل الأمر والنهي ، والندبـة لمـن لـيس               

لثالث لمن ليس حاضراً كذلك ، لطلب المساعدة حاضراً ، على سبيل التفجع ، وا     
والمعونة ، وتتحرك دلالة  النداء؛ فتنتج الوظيفة الانفعالية، لتعبر عن إحـساس             

  . المتكلم ، وانتباهه الدائم إلى من يناديه
                                                

 . ١٢٢ص  ، نية  في البلاغة العربيةأسامة البحيري ،  تحولات الب    ١
 .٣٠١-٣٠٠   محمد عبد المطلب ، البلاغة العربية  ، ص ٢
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 ١٩٢

  خاتمة البحث   
 

توصل الباحث إلى أن التجديد في البلاغة العربية من الوجهة النفسية ، يأتي             
 تمسك بالنص قبله وبعـده ، وأشـير   سليط الضوء على المعاني التي من خلال ت 

هنا ، وأرى أن إبراز الدلالة النفسية يظهر من خلال  حضور المعاني النفـسية               
بازدياد حضور المتكلم ، فالحوار الذي يدور بين المتكلمين لا يخفى على المتكلم         

  .    والمتلقي، ولا على أحد من الناس 
المتكلم للفظ من الناحية النفسية ، فإننا نقف على الأبعاد النفسية            وعند تناول   

التي تشير إلى الانفعالات المتنوعة التي توجه سلوك الإنـسان بقـصد إظهـار           
ملامح وإشارات تستجيب لها النفس من الداخل ، سواء أكانت إرادية ، أم غيـر   

اظ الذي يحظى عند كثير     إرادية ، فتحديد موقع الدلالة النفسية ، هو مبحث الألف         
من البلاغيين المحدثين ، وسر هذه الحفاوة في رأيي أن التعامل مع النـصوص              

  .مباشرة هو الأمر الذي أدى إلى ظهور هذه الوظيفة 
وتشمل الوظيفة النفسية العمليات التي تقوم على استدعاء الأفكـار والتمثـل     

 التي يراد نقلها إلى ذهن الـسامع ،         لها، إضافة إلى المشاعر الانفعالية المختلفة     
، أي  ) أسـاءني غـضبك     ( وهذه العمليات تظهر في الوظيفة النفسية ، مثلاً ،          

حرك مشاعر الإساءة ، وهذه دلالة نفسية واضحة ، وطريقـة خـروج هـذه               
الوظيفة عن طريق الإشارة من ملامح الوجه ، وأحياناً تاتي عن طريق صياغة             

أدق انواع الدلالات وأوضحها ، وبهذه الطريقـة تظهـر          الجملة ، وهذا برأيي     
  .الوظيفة النفسية على أرض الواقع نتيجة وضوح الدلالة 

  :فمن العوامل التي تساعد على وضوح الوظيفة النفسية 
  .عوامل تحيط ببيئة المتكلم ، وتتعلق بتركيب الكلام  -١
يل الحقيقـة   عوامل تتعلق بأسلوب الكلام ، وهو استخدام اللفظ على سب          -٢

والمجاز ، فالكلام الذي يحمل في طياته أغراضاً أخرى خارج سـياق            
مقتضى الحال ، كالسخرية والاستهزاء ، يختلف عما لو كان خروجـه            

  .مخرج الحقيقة 
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 ١٩٣

عوامل تتعلق بالمتلقي ، حيث تتفاوت الدلالات النفسية ، بتفاوت ثقافـة             -٣
 .المتلقي ، أو الخبرة الحياتية 

ن البلاغية التي تغذيها الوظيفة النفسية ، اللفظ والمعنى الواحـد            ومن الفنو 
الذي يجلب العاطفة والخيال والفكرة ، فليست هذه الفنون متضادة بحيث لا يلتقي 
فن بآخر ، كلا ، فكل فن منها يتصل بالباقي أشد اتصال ، إذ تاتلف من عناصر                 

  .واحدة 
صوص التي كانت فـي التـراث       فالبلاغيون بهذا الفهم بحاجة إلى إبراز الن      

، فمن يقدم لنا ) الثوب النفسي( البلاغي ، وإخراجها إلى أرض الواقع بما يسمى  
  .  هذا الفهم ؟ ، وأي طريقة يجب ان نسلك 

وتكشف لنا الوظيفة النفسية ، التفسير النفسي للقـرآن ، ولـو لـم يتنبـه                 
طريق في فهـم الوظيفـة    إلى أن اتخاذ هذا ال  - منهم أمين الخولي     –البلاغيون  

النفسية ، هو جانب من جوانب الحياة الوجدانية ، في فهم القرآن وأغراضـه ،               
  . ويكون المخرج لكثير من القضايا الخلافية بين المفسرين 

وبين البلاغة العربية والوظيفة النفسية صلة وثيقة ، فأساليب البلاغة العربية           
ل لنا المتكلم تلك المعاني النفسية ويخرجها   الجارية على ما النفس الإنسانية ، فينق      

  .على شكل قوالب لغوية 
ا كانت الوظيفة النفسية تمثل الوضوح في الأثر النفسي ، وتجسيد المعني           ولم

في ,  بل تتضاعف دلالتها المعنوية النفسية    ,  فإنها لا تقف عند ذلك    , وتشخيصها
  .الخيال الذي يبقي أثراً في النفس

ى للبلاغة هي الإقناع من طريق التأثير ، والإقناع من طريق           فالوظيفة الأول 
التشويق ، ولذلك كان اتجاهها إلى تحريك النفس أكثـر ،  وعنايتهـا بتجويـد                

   . الصياغةلالأسلوب أشد ، وربما جعلوا سر البلاغة في جما
, الذي يدفع إلـى التعبيـر  هو العنصر ، فيها   الشعورية  لوظيفة النفسية وظيفة    وا

ولا يقصد به ,  بير يشمل  كل صورة لفظية ذات دلالة على تجربة شعورية   والتع
بل يتجاوز ذلك إلى رسم صورة لفظية موحية مثيـرة للانفعـال            , مجرد التعبير 

  .الوجداني في نفوس الآخرين 
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 ١٩٤

  : الوسائل التي أراها تساعد على تحقيق الوظيفة النفسية أن هنا ، فومن
قريبـة إلـى    ، بحيث تكون    ودة المعنى   نستخدم الكلمات المألوفة ، محد      - أ

  . النفس
 تلك التـي    لنستخدم الكلمات الوصفية التي تعد في جمال الأسلوب ، مث           - ب

   . نفسأو حوادث تلفت ال، تصور مشاهد 
 تلك   أن تهتدي  البلاغي في الوظيفة الدينية ،     عند النظر إلى التجديد       ينبغي و

وذلك بعد تحديد الدلالة اللغوية ،      الوظيفة بمألوف استعمال الألفاظ والأساليب ،       
 . وهذا هو الذي بنت علية بنت الشاطئ دراستها في الوظيفة الدينية

وعند توجيهنا للوظيفة الدينية من وجهة التجديد نرى أن هذه الوظيفة تـؤثر             
على المؤمنين بتأثير روعة القرآن وبلاغته ، ودهشة نظمه وأسلوبه ، ومن جهة     

كفار حيث يستولي على قلوبهم ، ويثير الدهشة والحيرة ، حتى أخرى تؤثِّر في ال
  .أنَّهم وصفوا القرآن بالسحر 

وتناسق صفات الحروف وجرسها وحركاتها وظلِّها ، تناسق عجيـب بمـا            
              مـن   توحيه ألفاظ القرآن ، بحيث تميل إليه كل أذن ، وليس لذلك تعليل إلا لأن 

س فني عجيب امتاز بـه القـرآن        ها على جر  خصائص الوظيفة الدينية احتواء   
  .الكريم 

ونحن نلمس تنوعاً في آيات القرآن وسوره ، هذا التنوع يكون جـزءاً مـن         
الوظيفة الدينية ، فتارة نجد المـشاعر تلتهـب بـسبب أجـواء الموضـوعات       

     المشاعر حقيقية ، فتبقى الوظيفة متذبذبـة        المقروءة، وفي آيات أخرى نجد أن 
  .بين ارتفاع وانخفاض 

والوظيفة الدينية تعتمد على فهم ما حول النص ، من أسباب نـزول ، ومـا    
يتصل بالبيئة المادية والمعنوية التي ظهر فيها القرآن ليساعد في بروز الوظيفة            

  .الدينية 
نظم الجملـة فـي     التي ت التراكيب البلاغية ،     الدينية   لوظيفةومما له علاقة با   

 عـن   ية الجملة تشتمل على أجزاء تعبير     السياقات التي يستحسن فيها ، ذلك لأن      
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 ١٩٥

الفكرة ، وإذا كان المتكلم في اللغة الاعتيادية غالباً ما يستوحي من أجزاء الجملة    
  .كافة من أجل إيصال فكرة مفهومة للآخرين 

قد نسأل أنفسنا هل نحن بحاجة إلى وظيفة دينية ؟ ، وما هو وجه الحاجـة                
ي فهم كتاب االله ، فالباحـث يميـل إلـى           التي يمكن أن تقدمه الوظيفة الدينية ف      

ز ، بأن الوظيفة الدينية تسهم في إبراز مفهوم الإعجـا         عن هذا التساؤل    جابة  الإ
، وتكشف عن القيم الإنسانية في النص القرآني ، فمعجزة القرآن معجزة            القرآني

خالدة، حيث يتم تحويل الوظيفة إلى شيء إيجابي في حياة الفرد  ، وكذلك اتخاذ               
لوظيفة الدينية منطلقاً لفهم النص القرآني ، فخير معين لفهم النص هو النص ،              ا

وعلى دارس القرآن أن يحدد الأغراض من حيث تكامل الوظيفة الدينيـة مـع              
  .الوظائف الأخرى التي يتعرض لها النص

  : الأسس الآتية الدينيةمن الوسائل التي أراها تساعد على تحقيق الوظيفة ف
موضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحـد فيـه ،          التناول ال  -١

فيجمع كل ما في القرآن منه ، ويهتدي بمألوف اسـتعماله للألفـاظ             
  .والأساليب بعد تحديد الدلالة اللغوية لكل ذلك

فهم دلالات الألفاظ بأن يضع الباحث معاجم العربية وكتب التفـسير           -٢
  .في خدمة هذا المنهج 

بالاحتكام إلى سياق النص الوارد فيـه ،        فهم أسرار التعبير ، وذلك       -٣
والتزام ما يحمله نصاً وروحاً ، والباحث هنا ينتفع بجهود المفسرين،   
إذ يعرض أقوالهم على القرآن الكريم فيقبل منها ما يحتملـه نـصاً             

 .وسياقاً
البقاء في إطار النص القرآني وبيان دلالته من خلال النص نفسه ،             -٤

سرين التي تلقي ضوءاً على بلاغة القرآن       مع  الاستئناس بآراء المف    
 .الكريم وتتناسب مع بلاغته ، وترفض ما عدا ذلك من آراء

   وتظهر الوظيفة الاجتماعية في البلاغة المعاصرة من خلال تحرك الدلالة         
من أماكنها الأصلية ، وما يصيب المفردات والتراكيب مـن تغيـر دلالـي             

توسـعت الاسـتعمالات الوظيفيـة      حولها إلى وضعها الذي آلت إليـه ، ف        
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 ١٩٦

الاجتماعية إلى أكثر من مدلول ، وكما أن دلالة الكلمـة يـصيبها التغييـر               
الدلالي ، فإن التراكيب تصيبها التغيير ، وأهم نوع من أنواع التغيير يصيب             

  .التراكيب الاصطلاحية ، هو توسع الدلالة 
التي تستخدم للتعبيـر        وتنتج الوظيفة الاجتماعية من التعبيرات والأمثال       

عن المواقف المشابهة للموقف الذي نشأ فيه التعبير أو المثل ؛ ذلـك لأنـه               
يستطيع أن يقوم بالوظيفة الدلالية ، والتي تعبر عن هذا الموقـف المـشابه              

مـن وضـوح دلالـي ،       بطريقة مثالية ، لما له في حياة الجماعة اللغويـة           
  .فيستدعي الحاجة إليه 

الدلالة فيما يهتم بالتعبيرات الاجتماعية ودلالاتهـا ، فإنـك               ويهتم علم   
تستطيع أن تفهم بذلك عادات الشعوب وتقاليدهم وطرق عيـشهم ، وجميـع           

   .ممارساته الحياتيه 
ظاهرة اجتماعيـة تخـضع     ك    ودلالة الوظيفة الاجتماعية تظهر في اللغة       

مع من حيث المكانة    منها علاقة المتكلم بالمست   ،  لضوابط وعوامل اجتماعية    
الاجتماعية، والجنس، والعمر ، والدين ، ومدى الألفة والتضامن ، إضـافة            

 ـ فالوظيفة الاجتماعية ، هنا ، إلى طبيعة موضوع البحث      اتتبلور من خلاله
علاقات المتكلم الاجتماعية توثيقاً أو تعديلاً عن طريق التأثير في النـاس ،             

، كون البنية اللغوية تتحدد في ظل الظروف    ويتحكم هذا النوع في بنية اللغة       
    .الاجتماعية الملابسة للاستخدام اللغوي 

اصـر  عندما يتحقق وجـود عن     ،  الاجتماعية تكتمل فيها الظروف      والوظيفة
يختلـف  ،   ) ضيف أهلاً بال  : (انت عندما تقول لضيفك     ف،  مفهوماً  تجعل المقام   

قد ف،   إلى مقام توبيخ     ترحيبمن مقام   وع المقامات الممكنة     بتن لمقام الاجتماعي   ا
، الاجتماعيالوظيفي لتها نتيجة الاستعمال ن بعض الكلمات قد تغيرت دلا    لوحظ أ 

إما أنها اكتسبت دلالة قوية وأصبح لها مدلول أرفع مما كان عليه ، أو أن هـذه            
  .بل الاستعمال السابق قولت إلى معنى أقل درجة مما كانت الدلالة تح

تشتمل على عنصرين لأداء تلك الوظيفة لا غنى له عن        جتماعية  فالوظيفة الا 
  : أحدهما 
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 ١٩٧

  .القرينة + المعنى المعجمي + المعنى الوظيفي : المعنى المقالي   - أ
 ظروف أداء المقال السابق   -ب

والتجديد في الوظيفة الأدبية يشمل دراسة النص ، والهدف مـن الـنص ،              
الأسلوب اللفظي ، مع ربط هذه الجوانب     والجو الذي يثيره، وأسلوب التعبير ، و      

  .لتنتظم في إخراج الخصائص الفنية والفكرية للوظيفة الأدبية 
تحول البلاغة الجديدة في الواقع إلى علم النص يرتبط بمـدى           ويقتضي  

قدرة البلاغة في الثقافات المختلفة على إبداع نموذج جديد لتكوين الخطاب بكل            
وع واحد منه، كما كانت تفعل البلاغة القديمـة ،     دون الاقتصار على ن    ،   أنماطه

فهناك من يعيد قراءة البلاغة ليجعل منها علما وصفيا بحتا، في مقابل اتجاه آخر          
يعيد قراءتها ليقيم منها علما توليديا يبحث في كيفية الإنتاج الخلاق للنـصوص؛             

  .مما يفضي بها عندئذ إلى أن تصب في علم النص
 إذا أظهرت الكلمات انحرافا ما عن الطريقة المباشرة         لا يوجد فن أدبي إلا    و

وعندما تمثل هذه الانحرافات عالما مـن       ،  غير الحساسة في التعبير عن الفكر       
 يستطيع الشاعر أن يمسك بشذرات      ، يختلف عن العالم العملي، عندئذ      العلاقات

ن نحلـل   ، فينميها ويحولها إلى أدب نستطيع من خلاله أ         من هذا العالم الفطري   
  .جماليات سرده

 بكثافة شديدة يحتاج معها المتلقـي إلـى أن ينـشغل           ة الأدبي وظيفةتميز ال تو
بالعناصر المتعددة ، التي تشترك في تكوينه ، والجهات التي يتم بهـا انتهـاك               
الأصل والعدول عنه ، ليقف أمام احتمالات دلالية تمليها طبيعة هذا الخطاب أو             

  .تتميز بها الصياغة الأدبيةذاك ؛ وهذه خصيصة شعرية 
 وهي مهمـة    ،من خلال المعجمات    تتم  معرفة الاستعمال الوظيفي للألفاظ     و

تتصل بالمعجم التاريخي ، والاستعمال الوظيفي ، والعرف المتبـع ، وإتـلاف             
الألفاظ بعضها مع بعض ، وربط ذلك بالغاية والمقصد ، والهدف والحاجة حتى             

   .يتم التوصيل والتأثير
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 ١٩٨

الجمالية عن قـوة    الأدبية والوظيفة   ئ هذا الربط الواضح بين الوظيفية       وينب
الأسلوب ، ومراعاة المتلقي ، وسلامة التركيب ، وصحة المعنى ، ووضـوح             

   .الفكرة ، وترسيخ المنطق ، وسلامة المنهج
لقد حاولنا من خلال استثمار علم النص وتحليل الخطاب في تحليل الوظيفة            

  : أمور تساعد  في التجديد البلاغي ، وهي كالآتي الأدبية ، ولكن ثمة
عندما تؤدي الوظيفة الأدبية دورها ، فإن النص يمثل وحدة دلاليـة             -١

  .تؤدى خلال نص تواصلي 
هناك قواعد نصية بجانب الوظيفة الأدبية ، مـن تركيـب الـنص              -٢

وتحليله ودراسته على الأساس الدلالي ، فهي وظيفة تـسعى إلـى            
كل عام تؤدي الدور التواصلي في النص بين الدلالة         وصف اللغة بش  

  . والتداول 
تميل الوظيفة نوعاً ما إلى التحليل ، بحيث تتجاوز فيه حدود الجملة             -٣

إلى وحدة أكبر ، فيحاول المتكلم بذلك الخروج من البلاغة القديمة ،            
والتوسع في التعامل مع النص انسجاماً وفهماً وتحليلاً ، تخرج بـه            

 .ة الأدبية عن دائرة الجملة إلى رحاب أوسع الوظيف

أما التجديد في البلاغة من حيث اللسانيات البلاغية يأتي من خلال دراسـة             
الوظائف البلاغية باتصالها مع محيطها ، فإذا كانت بمعزل ، فلا تتحقق أهداف             

 ولا تفرق الأداءات المختلفة عن بعضها ؛ لأن اللغة     , التعبير والتواصل وغايتها    
وأبنيتها تحدد أولاً على أساس أنها علاقات وأنظمة داخلية         , واقع اجتماعي حي    

, ثم على أساس أنها وسـيلة للتواصـل         , تتأثر بما يكتنفها من مؤثرات خارجية     
 .والفرق بين المناهج المختلفة إنما يمكن في مدى الإيمان بآثارها في الوظيفة 

 المطلب الذي اتخذ مـن الأنظـار   فالنقلة النوعية كانت على يدي محمد عبد     
اللسانية الحديثة ، مفهوماً جديداً يستلزم إلمام لمتكلم والمخاطب بالمعايير التـي            
تمكنه من إنجاز الكلام حسب المقام المنجز ، فكشفت لنا هذه المحاولـة ثـراء               

  .البلاغة العربية القديمة 
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 ١٩٩

فة المتمثل في وبهذا حولت الوظيفة البلاغية وجهة البحث من موضوع المعر   
اعتبار اللغة تراكيب ودلالات ، إلى فاعل المعرفة المتمثل في اعتبـار اللغـة              

  .أي حولته في نهاية الأمر إلى وجود الإنسان في لغته, خطاباً ولفظاً وإنجازاً 

   لقد بدأ البحث الدلالي في العصر الحديث بمنهج وصـفي يعـاين جزئيـات              
تمد طريقة الملاحظة والتحليـل فالاسـتنتاج ،   وصفية تع الظاهرة اللغوية معاينة

  .البحث اللغوي القديم وهي طريقة تعد امتداداً لمنهج

     ثم ارتقى الدرس الدلالي إلى مرحلة محاولة التنظير والتقعيد ، فغدا يعتمـد         
 على المنهج المعياري ، وذلك لنزوع الباحثين اللغويين نحـو تـشكيل معـالم   

ة جهود السابقين في ميدان البحوث اللغوية المختلفـة،         مشروع دلالي بدءاً ببلور   
إلى بناء هيكل نظري ينظم الركام الذي هو هيئة المعلومـات الـسابقة،    وارتقاء

  . الدراسة مقدمة لتاليات لها فيدفع العلم خطوات إلى حقول جديدة وبهذا تغدو

 ، يبين المدى التناول اللغوي الموسوم بالتحليل العميق لبنية اللغة الداخلية هذا
توصلت إليه الدراسات اللسانية والدلالية في البلاغة للعصر الحديث ، فلم  الذين

بالوصف السطحي للظاهرة اللغوية فحسب ، وإنمـا تلاقـح    تعد الدراسة تكتفي
واجتماعية ، أثرى المنهج اللغوي المعتمد فـي   العلوم الحديثة من فلسفية ونفسية
وتمكن العلماء معه إلى تحديـد وظـائف     نظامها،استنباطات سنن اللغة وقواعد

اللغة حسب العملية التواصلية، ويمكن القول أن البلاغة العربية بوجه عام تؤدي            
   :أربع وظائف، هي كالاتي 

وهي الوظيفة التي تتوافر فـي طبيعـة الـنفس          : الوظيفة النفسية    -١
اً الإنسانية، وتتراءى لنا من خلال مظاهر شتى تتعاقب عليها فكـر          

  . وعاطفةً وإرادة
وهي الوظيفة التي تظهر مـدى انـسجام الـنص          : الوظيفة الدينية    -٢

 . القرآني ليحث المتلقي على إنجاز الغرض الديني
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 ٢٠٠

وهي تعني إشارة الوظيفة إلى محتوى معـين        : الوظيفة الاجتماعية    -٣
أذهان الآخرين وتبادل الرأي معهم ، من حيث الغرض  لإيصاله إلى

وصيله إلى السامع ، كما يحدث في إتصال النـاس          البلاغي المراد ت  
 . ببعضهم بوسائل مختلفة 

المرسـل   وهي التي تشير فيها الوظيفة إلى موقف: الوظيفة الأدبية  -٤
من مختلف القضايا التي يتحدث عنها ، ذلك أن البلاغة قـد تتخـذ              
طابعاً أدبياً في التعبير عن الأدب ، يهدف من خلاله التعبيـر عـن              

   .  أو تحرسك المشاعر في اتجاه الشخص المتلقيالمشاعر ،

الوظائف الأربع ، هي التي تتمحور في إطارها العملية الإبلاغية التـي       هذه
تتخذ اللغة كخطاب يؤدي الدلالات المقصودة في الأحوال العادية ، وهي تـشير         

ثـة ،  التحليلي الذي سارت عليه الدراسات اللغوية الحدي إلى مدى العمق العلمي
  . اللغة باعتبارها أهم نظام للتواصل من أجل إبراز القيم الجوهرية في

تقوم الوظائف البلاغية على أساس تحديد العلاقة بين الـدال والمـدلول ،                  
ضبطها إلا إذا تعرفنا على طبيعة كل من الدال والمـدلول   وهي علاقة لا يمكن

لا يمكن بحال من الأحـوال أن  الدال اللغوي  وخواصهما ، وفي هذا الإطار فإن
الخـارجي مباشـرة ، وإنمـا مـروراً      يحيلنا على الشيء الذي يعنيه في العالم

الذي تشير إليه العلامـة   بالمدلول أو المحتوى الذهني الذي يرجعنا إلى الشيء
  اللسانية     

وغدت الوظيفة البلاغية متشعبة ، فمن ذلك أن اهتدوا إلى وضـع قواعـد              
يب ،وسلامة الدلالة ، مستوحين ذلك من قواعد الإسـقاط ، فلكـي             سلامة الترك 

التركيب الدلالة المعنية ، وجب أن يكون سليماً في عناصـره ، وكـذلك    يؤدي
 .الدلالة في البنية السطحية  الشأن لسلامة

فالوظائف البلاغية الحديثة تهدف أساساً إلى التعرف على القـوانين التـي            
ي ، وذلك بتحليل نصوص لغوية بقصد ضبط المعاني اللبلاغ تشرف على النظام

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠١

سعي إلى تنويـع التراكيـب اللغويـة لأداء     المختلفة بأدوات محددة ، وفي هذا
يثري اللغة البلاغية إثـراء   وظائف بلاغية دلالية معينة، وهذا التنويع هو الذي

 .يحفظ أصول هذه اللغة ولا يكون حاجزاً أمام تطورها وتجددها

سنن الوظيفية  ذاتها أشارت  اللسانيات الحديثـة عـن البنيـة             وإلى هذه ال   
للفرد  والبنية العميقة للبلاغة ، محدداً مسألة الأداء الكلامي ، التي تتيح السطحية

التوصل إلى نسج جمل كثيرة وجديدة ، بواسطة ما يحمل ذهنه من قواعد وسنن              
   .لغوية

ة لبني كانت في الأعماق ودفعتها آلية وميكانيكي     فالِبنى السطحية تظهر نتيجة
العميقة هي أسس التفكير وهي التي تستوعب  لغة إلى السطح ، ويبدو أن البِنىال

المفهـوم علـى شـكل جملـة      المفاهيم ، وأن البِنى السطحية تقوم فقط بصوغ
  .أصولية، ويبدو أن هناك تماثل بين هياكل اللغة وهياكل الذهن 
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 ٢٠٢

  الخلاصة
  

تهدف هذه الدراسة إلى تبين الوظائف الدلالية للنظام البلاغي ، وتوصيفه من 
عنايتهما بالمتكلم والمتلقي ، والشكلية والوظيفية ، واستعراض الدلالات         : حيث  

البلاغية في كتب البلاغة المعاصرة ، ومتابعتها وما يطرأ عليها من تغيير فـي              
  . المعاني 

الوظائف التي ينتظمها علم المعاني ، هو إظهار        والذي دعا إلى دراسة تلك      
المعنى العام الـذي    : الوظيفة الدلالية من خلال معنيين      مع الأخذ بعين الاعتبار     

المعنى الخاص تحديداً من خلال الوظيفة الدينيـة        و،   نو المحدث ونعرفه البلاغي 
  .والنفسية والأدبية والاجتماعية 

  :قسمين وجاء تقسيم البلاغيين للدلالة إلى 
وهي دلالة التركيب الحقيقي للمعنى ، وفيهـا ينتقـل        : الدلالة الأصلية      -أ

الذهن من اللفظ إلى المعنى انتقالاً مباشراً ، وهذه الدلالة لا تختلف وظيفتها من              
  .الطلب ، والخبر ، والتنبيه : جيل إلى جيل ، وتشمل 

، التفاعل بين النحو والبلاغة   قات   علا وتنتج من خلال  :    الدلالة الخاصة      -   ب
ومن خروج عن مقتضى الظاهر للمعنى الأصلي ، وهي ليست جزءاً من اللفظ ،             

    . النص دون ان يدل عليها بحرفيتهبل هي ملازمة  لها ، ويشعر فيها المتلقي من 
  :هي ، لالية في البلاغة العربية من عدة أمور د الوظيفة الديتحدبذلك نستطيع و 

  .لالة على الوظيفة  بحيث لا يؤدي إلى لبس في الفهم  الدالدقة في  - أ
قدرة الدلالة على استخدام الألفاظ السهلة دون التعقيد الذي يفسد عمليـة           - ب

  .التلقي 
استخدام الدلالة من خلال الموضوع الذي تنتمي له اللفظة دون الإغراق         -ج

  .في التعقيد ، بل يجب الالتزام بموضوع الوظيفة 
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 ٢٠٣

  :ون ذلك توصلت إلى عدد من النتائج ، لعل من أبرزها غضوفي 
  :الفصل الأول في * 
في النظرية  القدامى  حظيت دراسة الدلالة باهتمام كبير من قبل البلاغيين          -١

 ـ       ي دراسـتهم رؤى  البلاغية العربية في التراث منذ وقت مبكر ، فأبدوا ف
فأمكننا القـول أن    لتقت مع النظرية اللسانية الحديثة ؛       متكاملة وشاملة ، ا   

النظرية البلاغية القديمة نظرية قائمة بذاتها ، وصالحة لأن تكون رافـداً            
، وهذا يعني أن الوظائف البلاغية لم       مهماً من روافد علم البلاغة الحديث       

 . تكن غائبة عن الدراسات البلاغية القديمة 
٢-         وا مفهوم النظام الدالبلاغيين العرب المحدثين وع لالي للبلاغـة   وجدنا أن

العربية ، ومستوياته التي تكون البنية اللغوية ، وبينوا الأثر الدلالي فـي             
البنية البلاغية ، فالبلاغيون المحدثون يربطون بين الوظيفة البلاغية على          

  .أساس عملية التواصل 
 :الفصل الثاني في * 

نى المـرتبط   أدرك البلاغيون ، مفهوم الوظيفة البلاغية ، وفرقوا بين المع          -٣
بين المعنى الدلالي الناتج عن التراكيـب البلاغيـة ، والمعنـى الـدلالي         

  .المرتبط بالقواعد النحوية 
على المستوى الـوظيفي  بلاغة العربية   ل ظهور الوظيفة الدلالية ل    أنوجدنا   -٤

لا يعطينا إلا معنى المقال أو المعنى الحرفي أو معنى ظاهر النص، وهو             
من محتواه ومنعزل عن كل ما يحيط به مـن القـرائن            معنى فارغ تماماً    

عن النظـام   كثر  توسع أ نى ، وهذا يقودنا إلى ال     ذات الفائدة في تحديد المع    
  .، والنظام النحوي ، والمعجم ، والدلالة  الصوتي ، والنظام الصرفي

بينت الدراسة ، بما لايدع مجالاً للشك ، أن الوظائف في البلاغة العربيـة      -٥
شكلية خالصة ، وإنما امتدت تحليللاتهم إلي البعد الدلالي ، بالقدر           لم تكن   

 .الذي يتواءم مع دراسة البلاغة 
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 ٢٠٤

  :الفصل الثالث في *
الوقوف على الأغراض البلاغية للوظيفة الدينية ، مع ملاحظة التنوع في            -٦

سر الدلالات القرآنية ، ومحاولة معرفة سـر اختيـار أسـلوب التقـديم              
والتعريف والتنكير ، فالضابط في تلـك الوظيفـة اسـتخراج           والتأخير ،   

  .دلالاتها 

الوظيفة النفسية ضرورية لفهم النص البلاغي ، فحـين         بينت الدراسة أن     -٧
ندفع في تطبيق النص على النفس ، أو تحليـل الوظيفـة المبنـي علـى               

ودلالـة الـنص    ،  النظريات الحديثة ، تستوي فيها دلالة الـنص الجيـد           
من هنا ، وجدنا كل الدراسات المستفيدة من الوظيفة النفـسية           ، و الرديء

تحاول الولوج إلى النص وإخراج ما فيه من إبداع، وما فيه من إشـراقة              
تحبب من خلالها هذه البلاغة وتوصلها إلى القلوب ، والتي هي سر خلود             

  . البلاغة ومصدر تأثيره 
، فهـي التـي    ظيفة الدينيةن حاجة المتلقي تزداد يوماً بعد يوم للو  وجدنا أ  -٨

خرين ، فوجود هـذه     الطريقة السليم في التعامل مع الآ     ترشد المتكلم إلى    
الوظيفة يعين الداعية على فهم الطريقة التي يخاطب بها الآخرين ، فيختار    

 .لذلك المقام أفضل الكلام بما يناسب المتلقي وفهمه
 ، مـن خـلال     عاصرة  المالعربية  يمكن فهم الوظيفة الاجتماعية للبلاغة        -٩

 ،  بلاغـي ر بالمؤثرات الخارجيـة للـنص ال      يتغيالذي  السياق الخارجي   
، ؛ لإنه يتضمن الواقع الفعلي للنص      يجب أن يراعي انتقاء الألفاظ       تكلمفالم

والزمان والمكان ، وأحوال المتلقين ، وهذا كله من مـستلزمات مطابقـة          
  :هما الحال للوظيفة الخارجية ، ويأتي على مستويين ، 

وهي الوظيفة الاجتماعية التي تؤدى في البيئـة        : المستوى الخارجي    -أ
المتفنن، والمتلقي ، والواقـع    ( المحيطة بظروف العمل الأدبي  المتضمن       

  ).الخارجي
تدرس البيئة الداخلية   وهي الوظيفة الجمالية التي     : المستوى الداخلي    -ب

  .  ، ومكوناته بلاغيللنص ال
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 ٢٠٥

تنطلـق مـن    من خلال علم الـنص      دبية للبلاغة العربية    الوظيفة الأ   -١٠
افتراض الانسجام داخل النص الأدبي ، بمعنى آخر أن دراسة النص تعتمد            
على الجانب النظري والاكتفاء في الجانب التطبيقي بالتعامل مع نـصوص           
بسيطة وقصيرة مقتطعة من سياقاتها ، فضلاً عن تركيزها على نوعين من             

ى نتائج في   اطبي والسردي ، مما أدى إلى عدم التوصل إل        التخ: النصوص  
 .تحليل النصوص الطويلة

لم يهتم علم النص وبلاغة الخطاب بمراعاة السياق والمقام والمستوى           -١١
التداولي اهتماماً كبيراً ، وكانت المسافة واسعة ، فأدرك البلاغيون أن النتائج    

مساهمات في اجتمـاع تيـاري      التي يتوصل لها عن طريق هذا العلم هي ال        
 ربـط الـنص     في صياغة مبادئ  ) م المعاني   عل(النحو والبلاغة في تشكيل     

  .بالسياق والمقام 

 عميق البحث البلاغي للوظائف الدلالية ، مكَّـن مـن تجـاوز البنـى              ت -١٢  
تكشف عن الشبكة الداخلية ، وتستمر معها  السطحية لهذه اللغة إلى بنى عميقة

والإبلاغ ، إذ ليس للساني من مهمة في خاتمـة المطـاف ،    صلعملية التوا
  .التي تقوم عليها الظاهرة اللغوية  سوى استنباط الشبكة التصنيفية

 توظف اللسانيات في الوصول إلـى الوظـائف          استطاعت الدراسة أن   -١٣
البلاغية ، فبالرغم من أن بعض المحدثين لم يقرؤوا التراث قراءة منـصفة،             

 الوظائف البلاغية عند المحدثين العرب ، من            إلا أن الدراسة خلصت إلى أن 
خلال مقارباتهم ، قطع شوطاً في سبيل التأطير والمنهجية العلمية القائمة على            

مد عبد المطلب ، مما يعني أن       حأسس لسانية حديثة ، وهو ما تمثله مقاربة م        
لزمه الدراسة اللغوية دراسة البلاغة العربية أمر مشروع وضروري ، لما تست   

من التواصل بين المناهج والأنظار المختلفة ، بشرط ان تبقى الإفادة في إطار           
 .   معين دون المساس بروح التراث البلاغي
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 ٢٠٦

  قائمة المصادر 
  .القران العظيم 

  
 ـ٦٣٧ت/  ضياء الدين نصر االله بن محمد الجزري         ابن الأثير ،   المثـل  ،  /هـ

  .م١٩٩٨ بيروت ،  – دار الكتب العلمية جلدين  ،  جزءان في م،١، طالسائر 
  

حنـا  : تحقيـق   ( ،   ٢ط ، ديوان امرئ القيس  ،  / هـ  .ق٨٠ت/  امرؤ القيس   
  .م ٢٠٠٥ بيروت، –، دار الجيل ) الفاخوري

 
شرح تلخيص مفتاح   ،    / هـ  ٧٩٢ت  / سعد الدين مسعود بن عمر       التفتازاني ، 

، دار  ) عبد الحميد هنـداوي      : ققيتح(  جزءان في مجلدين  ،        ، ١ط،  العلوم  
  .م ٢٠٠١ بيروت ، –الكتب العلمية 

  
 جزءان ط ،. ،  دمختصر المعاني في شرح تلخيص المفتاح، ــــــــ 

  .م١٩٦٥ القاهرة ،  – مكتبة البابي الحلبي ،في مجلدين 
  

 ـ٢٥٥/  أبو عثمان عمرو بن بحر     الجاحظ ،     ،  ط.د ،   البيـان والتبيـين   ،  /هـ
دار الفكـر   ،   ) عبد السلام هـارون   : قيقتح( مجلدات ،   )  ٤ ( أجزاء في ) ٤(

  ) .ت. د (للطباعة والنشر والتوزيع ،
  

 ،أسرار البلاغة،  /هـ٤٧١ت/ بن عبد الرحمن عبد القاهر  أبو بكر    ،الجرجاني  
، )د المنعم خفاجي و عبد العزيز شرفمحمد عب: شرح وتعليق وتحقيق(   ،   ١ط

  .م ١٩٩١ ،  بيروت–دار الجيل 
  

، ) محمود محمد شـاكر      : قيقتح(  ،٥ط ،   دلائل الإعجاز ،  ـــــــــ
  .٢٠٠٤ القاهرة ، –مكتبة الخانجي 
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 ٢٠٧

أجزاء ) ٣(،   ط.د،   الخصائص،  / هـ  ٣٩٢ ت /ابو الفتح عثمان   ،بن جني     ا
الثقافية العامـة  ار الشؤون  د ،  ) محمد علي النجار     : قيقتح( في مجلد واحد ،     

   .م١٩٩٠،   بغداد–
  
    ط ،   . ، د  الإيضاح في علـوم البلاغـة     ،  / هـ  ٧٣٩ت  / الخطيب  لقزويني ،   ا

  .م ١٩٨٩، الشركة العالمية للكتاب ، ) شرح وتعليق محمد خفاجي ( 
  

 ـ٢٧٦/ أبو محمد عبد االله بن مـسلم         الدينوري ،          ط ، .د ،   أدب الكاتـب  ،  /هـ
  .) ت.د( بيروت ، –، دار الكتب العلمية) علي فاعور: شرح ( 
  

التفسير الكبيـر ومفـاتيح     ،  /هـ٦٠٦ت/  فخر الدين محمد بن عمر      ، الرازي
خليل محـي الـدين      : قيقتح( مجلد ،   ) ١٦(جزء في   ) ٣٢ ( ط ،   .د الغيب ، 
   .م١٩٩٥ ،  عمان – دار الفكر ، )  الميس

  
،  ) عـارف تـامر   : قيـق   تح(   ، ١ط ، رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء    

  .م١٩٩٥  ت ، بيرو–منشورات عويدات 
 

 فـي علـوم     البرهـان  ،   /هـ٧٩٤ت/  بدر الدين محمد بن عبداالله     ي ، الزركش
  .م٢٠٠٢ دار الكتب العلمية ، –بيروت أجزاء في مجلدين ، ) ٤(، ١، طالقرآن 

  
الكشاف عـن حقـائق   ، /هـ٥٣٨ت/ لأبي القاسم محمود بن عمر   الزمخشري ، 

دار إحيـاء   جلـدات ،    م) ٤(أجزاء فـي    ) ٤( ،   ٢ ، ط  التنزيل وعيون الأقاويل  
  .م  ٢٠٠١التراث العربي ، 

 
٣ ( ،١، طعروس الأفراح  ،   /هـ٧٧٣/ت بهاء الدين أحمد بن علي       بكي ، الس (

 .م ٢٠٠٠ بيروت ، – دار الكتب العلمية مجلدات ، ) ٣(أجزاء في 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٠٨

 ـ٦٢٦ت   /  أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد        السكّاكي ،  مفتـاح   ،   /هـ
 –، دار الكتـب العلميـة        ) عبد الحميد الهنـداوي   : قيق  تح( ط ،   .د   ،  العلوم
  .م٢٠٠٠ ، بيروت

  
        جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن أبـن أبـي بكـر الخـضيري               السيوطي ، 

دار جزءان في مجلـدين ،      ،  ١، ط الاتقان في علوم القرآن     ،  / هـ  ٩١١ت  / 
  .م ١٩٩٨ بيروت ، –الجيل 

 
 ، مكتبـة    ١، ط  التعريفات،  / هـ٨١٦ت/ علي بن محمد     الشريف الجرجاني ،  

  .م  ١٩٨٣ بيروت ، –لبنان  
  

 عبد القادر حسن   : قيقتح( ،  ط  .، د  ، الإشارات والتنبيهات     ـــــــــ
  .م ١٩٨٢ مصر ،  -، دار نهضة) اهر الط
  

 المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقـائق       الطراز يحيى بن حمزة ،      العلوي  ،  
 بيـروت ،  -دار الكتب العلميـة مجلدات ، ) ٣ (أجزاء في) ٣( ،   ١، ط التنزيل  
  .م ١٩٨٠

  
لمستصفى مـن   ا ،   / هـ٥٠٥ت   /  محمد الغزالي الطوسي    حامد أبو  ، الغزالي

، ) محمد سليمان الأشـقر   : قيقتح(  جزءان في مجلدين ، ، ١ط،  علم الأصول 
  .م١٩٩٧ ، بيروت –مؤسسة الرسالة 

  
صاحبي في فقه اللغة وسـنن      ال ،   /هـ٣٩٥ت   / أبو الحسين أحمد    ، بن فارس ا

   .م١٩١٠ القاهرة ، – المكتبة السلفية ط ،.، د العربية في كلامها
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 ٢٠٩

 مجلـدات ،   ) ٦(أجزاء في   ) ٦( ط ،   . ، د  مقاييس اللغة  ،   ــــــــــ
  .م١٩٩٠ بيروت ، –، الدار الإسلامية )عبد السلام هارون : قيقتح( 
 

 ، وسراج الأدباء  ج البلغاء منها،  /هـ  ٦٨٤ت  /  أبو الحسن حازم      ، القرطاجني
  .م ١٩٦٦،   تونس - ، دار الكتب الشرقية ١ط
  

 في محاسن الشعر    العمدة،  /هـ٤٥٦ت/ أبو علي الحسن بن رشيق       القيرواني ، 
، دار ) محمد عبد القادر عطا : قيقتح( جزءان في مجلد واحد ،    ،  ١ط،   وآدابه

  . م٢٠٠١ بيروت،  –الكتب العلمية 
  

   ،  الهوامـل والـشوامل    ،   /هـ٤٢١ت   / مد بن يعقوب  أبو علي أح   ،مسكويه  
   .م٢٠٠١ بيروت ،  – دار الكتب العلمية، ) سيد كردي  : قيقتح ( ،١ط
  

 ،ط.د ،   لـسان العـرب    ،   /هـ٧١١ت   / جمال الدين الأنصاري   ،ابن منظور   
  .م ٢٠٠٠ بيروت –دار صادر  مجلد ، ) ١٨(جزء في ) ١٨(
  

 قائمة المراجع •
 

 ،  ١، ط  البلاغة العربية في ثوبهـا الجديـد       ، ) م١٩٧٩(أمين ،بكري شيخ ،     
  .مطبعة دار العلوم  -لبنان 

  
اللغة وسيكولوجية الخطـاب بـين البلاغـة        ،   )م٢٠٠٢  ( سمير ،  استيتية ، 

   .المؤسسة العربية  -، بيروت ١ ، طوالرسم الساخر
  

عـالم الكتـب    - إربـد  ، ١ ، ط اللـسانيات ،  ) م  ٢٠٠٥( ،  ــــــــ  
  .الحديث
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 ٢١٠

  
 - ، القـاهرة ٤ ، طالتفسير النفسي للأدب  ،   ) م١٩٨٤( سماعيل ،عز الدين ،     إ

  .دار غريب 
  

نجلـو  مكتبة  الأ -القاهرة   ،١ط  ، دلالة الألفاظ،  ) م١٩٥٨ ( أنيس ،إبراهيم ،  
  .المصرية

  
،  ١ط ، تحولات البنية في البلاغـة العربيـة  ،   )م٢٠٠٠( البحيري ، أسامة ،     

    .ة للطبع والنشر والتوزيعدار الحضار - القاهرة
 

 – دار نهضة مصر ،ط . ، دمن بلاغة القرآن، )م١٩٧٨(،   أحمد  أحمد،بدوي  
  .القاهرة

 
ار  د-القـاهرة   ، ١ ، طدراسات فـي علـم اللغـة   ، )م١٩٩٨( ، كمال ،شر  بِ

   .غريب
  

 ،  ١ ، ط  نحو منهج جديد في البلاغـة والنقـد       ،   ) م١٩٩٨ ( البياتي ،سناء ،    
  .معة قاريونس جا -بنغازي 

 
مطبعة نهضة   - ، القاهرة     ٢ ، ط  علم المعاني ،  ) م١٩٦٢(،   الجندي ،درويش 

  .مصر 
  

 -، بيـروت   ١ ، ط  معجم علم اللغة النظري   ،   ) م١٩٨٢ ( ،ــــــــ  
  .مكتبة لبنان

  
دار  -، بيـروت   ١ ، ط البلاغة والتحليل الأدبي  ،  )م١٩٨٨ (أبو حاقة ، أحمد ،    

  . الملايين 
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 ٢١١

  
- ، القـاهرة  ١ ، طمن أسس علم اللغة،  ) م١٩٩٤(،  يوسف    محمد، حبلص

  .دار الثقافة العربية 
   

الهيئة المصرية العامة    - ، القاهرة    ١ ، ط  الأصول،  ) م  ١٩٨٢ (حسان ، تمام ،   
  .للكتاب 

  
الهيئة ط ، .د ، اللغة العربية معناها ومبناهـا  ،  )م  ١٩٧٣ (ـــــــــ،

  .ة القاهر–المصرية العامة للكتاب 
  

مطبعـة   -ط ، القـاهرة     . ، د  فن البلاغـة  ،   ) م١٩٧٧( حسين ،عبد القادر ،     
  .الأمانة 

  
 ، ظاهرة الحذف في الـدرس اللغـوي  ،  ) م١٩٨٢( حمودة ،طاهر سليمان  ،      

   .الدار الجامعية  - ، الإسكندرية ١ط
  

 ،  ١ ، ط  دراسة المعنى عند الأصـوليون    ،  ) م١٩٨٣(   ، ــــــــــ
   .ر الجامعية للنشر الدا-الاسكندرية 

  
 ،  ١ ، ط  نحـو بلاغـة جديـدة     ،   ) م١٩٨٠ (،  خفاجي ، محمد عبد المـنعم         

  . مكتبة غريب -القاهرة
  

من الوجهة النفـسية فـي دراسـة الأدب         ،   ) م١٩٤٧ ( حمد ،   م خلف االله ،  
  .لجنة التأليف والترجمة  -ط ، القاهرة .، دونقده
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 ٢١٢

اتحاد الكتاب  -، دمشق   ط  .  ، د  اللغة والدلالة ،   ) م١٩٨١( ــــــــ ، 
  .العرب 

  
مناهج تجديد فـي النحـو      ،  )م١٩٦١( ،   /م١٩٦٦ت/ ،  أمين أنور    ،الخولي   

  . دار المعرفة -ط، القاهرة .، د والبلاغة والتفسير والأدب
 

 ،  ١، ط  )علـم المعنـى     ( علم الدلالـة    ،   ) م٢٠٠١( محمد علي ،     ،الخولي  
  .دار الفلاح  -عمان

  
، ١ ، ط  )النظرية والتطبيـق  (علم الدلالة العربي    ،   ) م١٩٨٥ (يز ،   فا الداية ،  

   .دار الفكر  -دمشق 
  

ار  د -ط ، بيروت  . ، د  جدلية الخفاء والتجلي  ،  ) م  ١٩٧٩  ( كمال ،  ،أبو ديب   
  .العلم للملايين  

  
منشورات - ،  دمشق     ١ ، ط  اللغة والأسلوب ،  ) م١٩٨٠( بن ذريل ، عدنان ،      ا

  .اتحاد الكتاب العرب
  

وظيفة الصورة الفنية فـي القـرآن       ،   ) م٢٠٠١(راغب ،عبد السلام أحمد ،      
  .فُصلت للدراسات والترجمة والنشر   - ، حلب ١ ، طالكريم

  
،  تاريخ آداب العـرب   ،   ) ت.د (  ، /م١٩٣٧ت  /،  مصطفى صادق   ،الرافعي  

  .دار الكتاب العربي  -ط ، بيروت .د
  

 دار   -، عمـان  ١ ، ط    بلاغة العربية علوم ال ،  )م١٩٩١(محمد أحمد ،     ربيع ، 
  .الفكر 
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 ٢١٣

  
علم المعـاني بـين بلاغـة القـدامى         ،   ) م١٩٩٧( الزوبعي ،طالب محمد ،     

  .دار الكتب العلمية  -، بنغازي ١، طوأسلوبية المحدثين
  

عـالم   - ، القاهرة    ٢ ،  ط   دفاع عن البلاغة  ،  )م١٩٦٧(الزيات ،أحمد حسن ،     
  .الكتب

  
والتحويلية وقواعد اللغـة    الألسنية التوليدية   ،   ) م١٩٨١( ميشال ،    زكريا ،  

المؤسسة الجامعيـة للدراسـات   - ، بيروت  ١، ط ) النظرية الألسنية   ( العربية  
  .والنشر والتوزيع 

  
 ،  تأثير الفكر الديني في البلاغـة العربيـة        ،   ) م١٩٧٧( سامرائي ،صالح ،    

  .المكتب الإسلامي  -، بغداد ط.د
  

دار النهـضة    - بيروتط ،   . د  ، علم اللغة ،   ) م١٩-- (محمود ،   ،  السعران  
  .العربية 

   
الحذف البلاغي في القـرآن     ،   ) م١٩٩٢( أبو شادي ، مصطفى عبد السلام ،        

  .مكتبة القرآن للطبع  - ، القاهرة الكريم
  

 ، ٤ ، طالمعاني في ضوء أسـاليب القـرآن  ،  ) م١٩٨٣( عبد الفتاح ،    ،شاهين  
  . دار المعارف-القاهرة 

  
فيض الفتـاح علـى     ،   )  م ١٩٠٥  (،/ م١٩٠٨ت/ ،  الشربيني ،عبد الرحمن    

  . إدارة أوقاف الحلمية  -، القاهرة حاشية شرح تلخيص المفتاح 
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 ٢١٤

اتجاهات التفسير في مـصر فـي العـصر         ،  ) م١٩٧٢  ( عفت ، ،الشرقاوي  
   .مكتبة سعد رأفت  - ، القاهرة الحديث

  
العلاقات الدلالية والتراث البلاغي ،   )م١٩٩٩( الشيخ ،عبد الواحد حسن ، 

  .مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية  -، مصر ١ ، طالعربي
  

 مكتبـة الأنجلـو   - ، القاهرة ٣ ، طالبيان العربي، ) م١٩٦٢(طبانة ، بدوي ،     
    .المصرية

  
مكتبـة   - ، المنـصورة  ط. ، دعلـم المعـاني  ،   ) م١٩٩٩ ( ،    طبل ، حسن  

  .انالإيم
  

 - ، إربـد   ٣ ، ط  البلاغة فنونها وأفنانها  ،   ) م١٩٩٢ (  فضل حسن ،  ،عباس  
  .دار الفرقان 

   
 ،  ١ ، ط  الأسـلوبية وثلاثيـة الـدوائر      ،) م٢٠٠٢( عبد الجليل ،عبد القادر ،      

  .دار صفاء للنشر والتوزيع  -عمان
  
دار  -عمـان  ،  ١ط،  الأصوات اللغويـة  ، ) م١٩٩٨(،    ـــــــــ 

  . صفاء  
الإعجاز البياني للقـرآن    ،   ) م١٩٨٤ (،/م١٩٩٨ت  / ،   عبد الرحمن ، عائشة   
   .دار المعارف  - ، القاهرة ٢، ط ومسائل ابن الأزرق

  
 ،  ٣  ، ط   التفسير البياني للقرآن الكـريم    ،   ) م١٩٦٢ ( ، ــــــــــ

  .دار المعارف  -القاهرة 
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 ٢١٥

يات اللغة وغنى دلالاتهـا     لجما  ، ) م١٩٩٣ (محمد صادق حسن ،      عبد االله ،  
دار إحيـاء الكتـب      - ، القـاهرة     ١، ط ن الوجهة العقدية والفنية والفكرية      م

  .العربية 
  

،   ١،  ط )قراءة أخرى ( البلاغة العربية ،  )  م١٩٩٧(  محمد ،، عبد المطلب  
  . مكتبة لبنان  - بيروت 

  
 الهيئة  - ، القاهرة  ٢  ، ط   البلاغة والأسلوبية ،   ) م١٩٨٤(  ـــــــ ،    

  .ب المصرية للكتا
  

مكتبـة النهـضة    - القاهرة    ، ٢، ط ،   علم اللغة  ،   )ت.د(عبد الواحد ، وافي ،      
  .المصرية

  
،  ١ ط  ، )علم المعاني   ( في البلاغة العربية    ،   ) م١٩٨٥( عبد العزيز ،     ، عتيق

  .دار النهضة  -بيروت 
  

  علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكريم،  ) م٢٠٠٤(  مختار ،،عطية 
  .دار الوفاء  -،  الإسكندرية ١، ط)بلاغيةدراسة ( 
 

 ، )منهج وتطبيق ( و اللغة وتراكيبها    في نح ،  ) م  ١٩٨٤( خليل أحمد ،     عمايرة ، 
   .عالم المعرفة للنشر والتوزيع  - ، جدة ١ط
  

مـنهج وصـفي    ( تحليـل اللغـوي     في ال ،   ) م١٩٨٧  ( ، ـــــــــ
  .مكتبة المنار  - ، الزرقاء ١، ط)تحليلي
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 ٢١٦

 ، الـدار    ١ ، ط  في بلاغة الخطاب الإقنـاعي    ،   ) م١٩٨٦  (محمد ، ،ي  العمر
   .دار الثقافة  -البيضاء 

  
كتبـة دار  م -الكويت   ،١، ط علم الدلالة، ) م١٩٨٢ (، حمد مختار أ  ،عمر

  .العروبة للنشروالتوزيع 
  

، فـي الأدب والبيـان  ،  ) م١٩٨٤( ،   /٢٠٠٥ت/ ،   تمحمد بركا ،  أبو علي   
  .دار الفكر  - ، عمان ١ط

ط ،  . ، د  )معاصـرة وتـراث     (البحث الأسلوبي     ،    )م١٩٩٣ ( رجاء ،   ، عيد
   .منشأة المعارف  -الإسكندرية 

 -، بيروت ١، ط علم الدلالة عند العـرب ،   ) م١٩٨٥  ( ،ادل  عالفاخوري ،   
  . دار الطليعة

 ، ١ ، طمبادئـه وإجراءتـه  : علم الأسـلوب    ،   ) م١٩٨٥( فضل ، صلاح ،     
   .الهيئة المصرية العامة للكتاب  -رة القاه

  
       اللـسانيات واللغـة العربيـة    ،  ) م١٩٨٢ ( بد القادر الفاسـي ،   عالفهري ،  
  .دار توبقال للنشر   - ، المغرب ١، ط) نماذج تركيبية ودلالية( 
  
 -، بيروت ١، ط بلاغة الخطاب وعلم النص ،) م ١٩٩٦  (، ــــــــ 

  . مكتبة لبنان
  

 - القـاهرة   ، ٢ ، ط  علـم المعـاني   ،   ) م٢٠٠٤ (بسيوني عبد الفتاح ،     ،فيود  
  .مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 
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 ٢١٧

 - ، القاهرة    ١ ، ط  من بلاغة النظم القرآني   ،  ) م١٩٨٣ (،   ـــــــــ 
  .مطبعة الحسين 

 
دار  -دمـشق    ،   ١ط ،   مبادئ اللـسانيات  ،   )م١٩٩٦ (،   أحمد محمد ،  قدور  
  .الفكر 

  
، ٥ ، ط  التصوير الفني في القـرآن    ،   ) م١٩٧٩(  ،   /م١٩٦٦ت/ ،سيد  ،قطب  

   .دار الشروق   -بيروت 
  

دار إحياء  - ، بيروت   ٧، ط  في ظلال القرآن  ،   ) م١٩٧١(  ، ــــــــ
  .التراث العربي 

 
 ،  ١ط،   البلاغـة الاصـطلاحية   ،   ) م١٩٨٧ (،  عبده عبـد العزيـز      ،  قلقيلة  
  .دار الفكر العربي  -القاهرة

 
 نـشأتها وتطورهـا فـي الفكـر         اللغـة ،   ) م٢٠٠٢(مي ،حسن سعيد ،     الكر

  .وزارة الثقافة  -ط، عمان .مال ، دوالاستعـ
  

دار  ،   ١ط  ، معجـم المـصطلحات الألـسنية     ،   ) م١٩٩٥( مبارك ، مبارك ،     
  .الفكر اللبناني  -بيروت 

 
  

  ، ٣ط ، فقـه اللغـة وخـصائص العربيـة         ، )م١٩٦٨(  محمد ،  ، المبارك  
  . دار الفكر  -بيروت

  
 ،   ١، ط  الظاهر اللغوي في الثقافـة العربيـة      ،   ) م٢٠٠٤  (ناصر ، ،لمبارك  ا

  .دار الكتب  العلمية -بيروت 
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 ٢١٨

 ،  ١ ، ط  الوظائف التداولية في اللغة العربيـة     ،   ) م١٩٨٤  (المتوكل ،أحمد ،   
  .دار الثقافة  -الدار البيضاء 

  
 المركـز   - ، المغـرب     ١ ، ط  لسانيات النص  ، ) م١٩٩١( ،   محمد ،خطابي 

  .الثقافي المغربي 
  
 دار  - ، بيروت  ١، ط  مقدمة لنظرية المعجم  ،  ) م١٩٩٧ (، إبراهيم ،   بن مراد ا

  .الغرب الإسلامي
  

 دار - ، بيروت٢، ط  علوم البلاغة  ،     )م١٩٨٦ ( ،   أحمد مصطفى ،المراغي  
  .الكتب العلمية 

 

 ، اني في الحـضارة العربيـة  التفكير اللس،  ) م١٩٨١( المسدي ،عبد السلام ،     
  .الدار العربية للكتاب  - ، ليبيا ١ط

، ١ط،  اللـسانيات وأسـسها المعرفيـة     ،   ) م١٩٨٦( ،   ـــــــــ   
   . المطبعة العربية -تونس 

  
 - ، اسـتانبول   المعجـم الوسـيط     ، )م١٩٧٢( وآخرون ،    ، إبراهيم   مصطفى  

  . المكتبة الإسلامية

 

 ،   خصائص التعبير وسـماته البلاغيـة     ،   ) م١٩٩٢( المطعني ،عبد العظيم ،     
   .مكتبة وهبة  -ط ، القاهرة .د
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 ٢١٩

 ،  ١، ط  المقدمة إلى علم المعنى في العربيـة      ،   ) م١٩٩٣  (  ،ياسر ،  الملاح
  .دار الفرقان للنشر والتوزيع -عمان 

  
 مكتبـة   -القاهرة   ،   ٢، ط  دلالات التراكيب ،   ) م١٩٨٧(أبو موسى ، محمد ،      

  .  وهبه
  
 - ، دمشق  ١، ط  البلاغة العربية ،  ) م  ١٩٩٦( ،  عبد الرحمن حسن     يداني ، الم

  .دار القلم 
   

،   البلاغـة الأسس النفسية لأسـاليب     ،   ) م١٩٨٤(  ،مجيد عبد الحميد ،      ناجي
  .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -، بيروت ١ط
  

، ١ ، ط  يثقضايا أساسية في علم اللسانيات الحد     ،  )م١٩٨٨( الوعر ، مازن ،     
   .دار طلاس -دمشق 

  
نحو نظرية لسانية حديثة لتحليـل التراكيـب        ،  ) م١٩٨٧( ،   ــــــــ

  .دار طلاس  - ، دمشق  ١ط  ،الأساسية في اللغة العربية
  
  

 :المجلات •
 

 جامعة  - ، حوليات كلية الآداب      مفهوم المعنى ،   ) م١٩٨٥ (إسلام ،عزمي ،    
  . )٣١(ة  ، الرسال )٦( الكويت ، الحولية 

  
المصطلح البلاغي القديم فـي ضـوء البلاغـة         ،   ) م١٩٨٧  (حسان ،تمام ،   

  . )٤و٣( ، العدد )(٧، مجلة فصول ، المجلد الحديثة 
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 ٢٢٠

  
   

، المكون الدلالي في القواعد التوليدية التحويلية، ) م ١٩٨٢( زكريا ،ميشال ،  
   ).١٩-١٨( بيروت ، العدد –الفكر العربي المعاصر مركز الإنماء 

  
 – ، مجلة البيان     تشومسكي والنظرية التوليدية  ،   ) م١٩٨٧  (عياشي ،منذر ،  
  ).٢٥٥( الكويت  ، العدد 

  
رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة        ،   ) م١٩٨٢ (عمايرة ،خليل ،    

 – الإنـسانية    م ، المجلة العربيـة للعلـو      العربية في ضوء علم اللغة المعاصر     
  .  ) ٨( لعدد ا، ) ٢(الكويت ، المجلد 

  
، مستويات الخطاب البلاغي في النص الـشعري      ،   ) م١٩٩٩( عودة ،خليل ،    

   .) ٢( ، العدد  )١٣( مجلة جامعة النجاح ، المجلد 
  

نحو علاقة جديدة بين اللـسانيات ومنـاهج        ،   ) م١٩٨٦( غلفان ،مصطفى ،    
 الحـسن   ، حوليات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعـة       النص الأدبي    تحليل

   ).٣( الثاني الدار البيضاء ، العدد 
 
  
 ، مجلـة  علم الأسلوب وصـلته بعلـم اللغـة   ،  ) م١٩٨٤( فضل ،صلاح ،    

  ).١( القاهرة ، العدد –فصول
 
  
،  مصر– ، مجلة الثقافة دلالة الألفاظ على المعاني،  ) م١٩٤٠(قطب ، سيد ،  

  .)٧٨(العدد 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٢٢١

 بين البلاغة العربية والأسلوبيات     مشكل العلاقة ،   ) م١٩٩٠( سعد ، ،  مصلوح  
  .) ٥٩( العدد    جدة ، المجلد الأخير ، – ، النادي الأدبي الثقافي اللسانية

  
 ، مجلـة    مدخل إلى علم الدلالة الألسني    ،   ) م١٩٨٢  (موريس ،  ،أبو ناصر    

  .)١٩-١٨(عربي المعاصر ، العددالفكر ال
  

قـراءة فـي دلائـل      (  والـشعر  النحـو ،   ) م١٩٨١ ( ، مصطفى    ،ناصف  
  . )٣ ( ددعال القاهرة ، –، مجلة فصول )الإعجاز
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ABSTRACT  

  
      This study aims to expose the semantic function of 
the Arabic  Rhetoric and the role of the speaker and the 
listener, A profound  reading was carried out in modern 
books of Rhetoric  to trace  the  phases of  progress  and 
contribution in meaning this implies the general meaning 
as notified by the modern Rhetoricians and the specific 
meaning linked  with the religions  psychological , literary 

and social functions.  
 

The Semantic function in Arabic Rhetoric can be traced 
through the following items: 

  
- To be specific in locating the meaning without any 
ambiguity. 

 
- Adoption of clear diction . 
 
- Adoption of the semantic meaning with reference to the 
topic without going afar. 
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